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جمهورية العراق 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
جامعة بغداد 


كلية الآداب / قسم التاريخ 


دور يوسف باشا القرمانلي السياسي 
في طرابلس الغرب (۱۸۳۲-۱۷۹۵م 


رسالة تقدمت بها 


إيمان محمد عبد علوان 


إلى مجلس كلية الاداب / جامعة بغداد وهي جزء 
من متطلبات نيل درجة الماجستير في التاريخ الحديث 


الأستاذ المساعد الدكتور 


كفاح أحمد محمد النجار 


۸ هھ بغداد ۷م 
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اإخدل 


إلى .... من علم الإنسان ما لم يعلم. 

إلى .... خير خلق ادثه نبي الرحمة محمد صلى اله عليه واله وسلم. 

إلى .... من تعلمت على يدهم وأهلوني لهذا اليوم أساتذتي الكرام 
في جامعة بغداد كلية الآداب قسم التاريخ. 

إلى .... من سعى وشقي لأنعم بالراحة والرفاهيةء الذي لم يبخل على 
في شي ء لأجل دفعي نحو طريق النجاح (والدي العزيز). 

إلى .... من ربتني وأعانتي بالصلوات والدعوات. الينبوع الذي لا 
بمل من العطاء ... إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قلبها 


إلى أغلى إنسان في الحياة (أمي الحبيبة). 


إلى .... القلموب الط اهرة الرقيقة واللفوس الريئة إلى رياحين 


الت ...ن ساندي طيلة دراستي ودعمني ماديا ومعنویا (عمو 
عباس). 
الان تفتح الأشرعة وترفع المرساة لتنطلق السفينة في عرض بحر واسع مظلم 
هو بحر الحياة وفى هذه الظلمة لا يضىء إلا قنديل الذكريات» ذكريات 
الأخوة البعيدة إلى الذين أحببتهم وأحبوني (أصدقائي). 


Lı Lı 


شک وامتنان 
الحمد لله رب العالمين» فلةٌ الحمد كله ول الشكر كلةء فالحمد والشكر لك يا ربي. 

بعد أن أنجزت كتابة رسالتي لا يسعني إلا أن أقذم الشكر الجزيل لكل من ساعدني 
لإنجاز هذه المهمة وفي مقدمتهم المشرف الأستاذ المساعد الدكتور كفاح أحمد محمد النجار 
لتفضله بالإشراف على إعداد هذه الرسالةء والذي كان له الفضل الأكبر في اختيار الموضوع» 
فضلا عمّا بذله من جهد كبير في متابعة تفاصيل العمل» و ذلك بتقديم المساعدة العلمية 
والمصادر اللازمة لإكماله. 

وعرفاناً بالجميل أتقدم بوافر شكري إلى أساتذتي في السنة التحضيرية وهم كل الأستاذ 
الدكتور عباس عطية والأستاذ الدكتور أسامة عبد الرحمن نعمان الدوري والأستاذ الدكتور حسن 
علي سبتي الفتلاوي والأستاذ الدكتور نذير جبار الهنداوي و والأستاذ الدكتور محمود عبد الواحد 
القيسي والأستاذ الدكتور خليل إبراهيم المشهداني والأستاذة الدكتورة إنعام مهدي علي السلمان 
التي وقفت معي وساندتني في مجلس الكلية لحين حصولي على الاجازة الدراسية وانفكاكي عن 
عملي الوظيفي والأستاذ المساعد الدكتورة نادية ياسين المشهداني والأستاذ المساعد الدكتور 
حسين طعمه شذر و الأستاذ المساعد الدكتورة وسن الكرعاوي» لما قدموه من مشورة علمية 
وخدمة للعلم والمعرفة طيلة مدة دراستي حفظهم الله وأطال في عمرهم. 

وأجد بأني عاجزة عن التعبير عن شكري وامتناني إلى الأستاذ الدكتور حيدر الخيقاني 
الذي لم يبخل عليه بملاحظاته القيمة وارشادي وعدم الملل من كثرة أسئلتي. كما أشكر الأستاذ 
الدكتور ياسين شهاب الذي زودني بأغلب مصادر رسالتي المُهمة. و اتقدم بشكري إلى الأستاذ 
الدكتور إبراهيم البيضاني والأستاذ الدكتور صباح مهدي رميض والأستاذ الدكتور علاء الرهيمي 
الذين اتعبتهم كثيرا في اختيار الموضوع. كذلك أشكر الأستاذ الدكتور صالح السراي الذي واكبني 
في مرحلة اختيار الموضوع» كما أشكر الدكتور فتحي عباس الجبوري الذي لم يبخل بالمساعدة 
رغم ظروفه الصعبة. كذلك أشكر الأستاذ الدكتور علي حسين نمر الذي دعم رسالتي بأهم 
المصادر» شكري وامتناني إلى الأستاذ الدكتور أنس الجاعد في جامعة انقره في تركيا لتزويدي 
بالكتب العثمانية. 

كما أتقدم بالشكر لأعضاء لجنة المناقشة (الأستاذ الدكتور نذير جبار الهنداوي والأستاذ 

المساعد عاصم حاكم عباس والأستاذ الدكتور نادية ياسين المشهداني والأستاذ المساعد كفاح 


أحمد محمد). 


و الشكر الجزيل إلى الأستاذ المساعد الدكتور فيصل غازي مجهول؛ عميد كليّة الآداب 
السابق والأستاذ المساعد الدكتور إحسان عبد الأمير الحيدري؛ معاون العميد للشؤون العلمية 
لاساد الك رة خد قاكر رودت مار نة المت اليون اة سا وا لاساد المساغة 
الدكتور عبدالله صبار العجيلي؛ معاون العميد لشؤون الطلبة سابقاً والأستاذ المساعد الدكتور 
ناهض هاتف السعيدي أمين مجلس كلية الآداب - جامعة بغداد سابقاً والسيد المدرس حسام 
كنعان وحيد مدير التسجيل؛ لما بذلوه معي في سبيل حصولي على الإجازة الدراسية. 

كما أتقدم بالشكر و الامتنان إلى جميع الموظفين والموظفات في مكتبة مركز جهاد 
الليبيين للدراسات التاريخية في ليبيا ولاسيما الأستاذة وداد فتحي مسؤولة وحدة الوثائق الأجنبية/ 
مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية لما بذلته معي من مساندة. وشكري الموصول إلى جميع 
موظفي المكتبة الحيدرية في العتبة العلويةء ولاسيما الأستاذ علاوي حسين السعيدي» كما أشكر 
موظفي جامعة اليرموك في الأردن ولاسيما الأستاذ خلدون الرويسي والدكتور راشد الزهراني لما 
بذلوه معي من جهد بإرسال المصادر التي تخص موضوع رسالتي» كما أشكر إدارة مكتبه الكتب 
الليبية في ليبيا لما بذلوه معي في توفير المصادر الأساسية» ومكتبة الشماريخ في علم التاريخ في 
الجزائر ولاسيما الدكتورعلي دحاس الطيار . 

أشكر كل من ساعدني طيلة مدة دراستي ولاسيما الأستاذ كاظم فنجان ألحمامي والعلامة 
الشيخ جواد ألخالصي والأستاذ رياض الفريجي والأستاذ عباس الجبوري والأستاذ عبد الكريم 
الجبوري والأستاذ عايد حمد الدليمي. كذلك أتقدم بفائق شكري وتقديري لزملائي الليبيين الذين 
ساعدوني وأرسلوا لي ما احتاجه من مصادر ولاسيما الأستاذ فيصل عبيدات والأستاذ عبد الباسط 
عبد ربه محمد والأستاذ مصطفى البريكي و الأستاذ فتحي العكاري. 

و لا يفوتني إلا أن أشكر الزملاء الذين ساعدوني في مدة دراستي كلا من عبد الأمير 
العكيلي» والدكتور مسعد ألراجحي» والدكتور صادق الزهيري» والدكتور علاء شاهين» والدكتور 
حيدر فاروق والأستاذ حسون الجيزاني» و الأستاذ ماجد حمدان الساعدي» والأستاذ جواد 
الخيكاني» والأستاذ ناطق الساعدي» ومحمد الربيعي» علي عامر المختارء وايهاب ألخالدي» 
ونعمان السامرائي» وعلاء الاعرجي» وسميح علي» وطارق العجيلي» وياسر علاء اسودء وعدنان 
الخالدي» وعقيل عبد الهادي» وغادة فائق» وعلي حميد الطائي» وعصام مشعل» وحسين الفحام» 


ومروة إبراهيم» ویاسمین محمود» ومحمد ناهد» وحاتم کریم. 


الباحثة 


الآية القرآنية الكريمة 
الاهداءِ 
شکر وامتنان 
المحتويات 
المختصرات 
المقدمة 
التمهيد: أوضاع ايالة طرابلس الغرب (١١٥٠-١۹١۷١م).‏ 
الفصل الأول: 
طرابلس الغرب في ظل إدارة یوسف باشا القرمانلي (۷۹۰٠-۱۸۳۲١م).‏ 
المبحث الأول: يوسف القرمانلي سيرته وحياته الأسرية. 
المبحث الثاني: دور يوسف القرمانلي في استعادة حكم الأسرة القرمانلية 
لطرابلس الغرب. 
المبحث التثالث: سياسة يوسف باشا الداخلية ۱۸۳۲-۱۷۹۰م. 
الفصل الثأني: 
سياسة يوسف باشا الخارجَية (١۱۷۹۰٠-۱۸۳۲م)‏ . 
المبحث الأول: سياسة يوسف باشا تجاه الدولة العثمانية والايالات العربية. 
المبحث الثآني: سياسة يوسف باشا الخارجّية مع الدول الأوربيّة. 


المبحث الثألث: سياسة يوسف باشا الخارجَية مع الدويلات الايطاليّة. ۱۷-۲ 


الفصل الثألث: TT‏ 
يوسف باشا القرمانلي والعلاقات الطرابلسية الأمريكيَّة (۱۷۹۰٠-۱۸۳۲١م).‏ 
المبحث الأوّل: نشأة العلاقات الأمريكيَّة الطرابلسيّة (٥۷۹۰٠-٠١١۸٠م).‏ ۱۳۰-۸ 


المبحث الثآني: الحرب الطرابلسيَّة الأمريكيّة (١٠۱۸-١٠٠۸٠ء).‏ 11-۳1 


هھ 


المبحث الثألث: المفاوضات الطرابلسيَّة الأمريكيَّة وعقد معاهدة الصلح 
عام ٥‏ ۰ ۸ ام. 
المبحث الرابع: العلاقات الطرابلسية - الأمريكية ۱۸۳۲-۱۸۰۰م. 


الفصل الرابع: 
ضعف حكم یوسف باشا وانهیار نظامه. 
المبحث الأوّل: أسباب ضعف ايالة طرابلس الغرب خلال سنوات حكم يوسف 
اا 
المبحث الثأني: ثورة عبد الجليل بن سيف النصر عام ١۱۸۳م‏ في بني وليد. 
المبحث الثألث: تنازل يوسف باشا عن الحكم عام ۸۳۲٠م‏ وأثره على أوضاع 
ايالة طرابلس الغرب. 


المصادر والمراجع. 


الخلاصة اة رة 
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المقدّمة 
نط الت وتفكل المضاكر 


تعد دراسة الشخصيات السياسية في البلدان العربيةء من المواضيع 
المعقدة لما تحتويه من الغموض التاريخي ولاسيمافي التاريخ العربي 
الحديث لقلة المراجع التاريخية المعاصرة لتلك الشخصيات وما صاحبها من 
أحداث» ولندرة وجود سجلات ووثائق مدونة في عصر الشخصية» كما أن 
سيطرة الأنظمة السلطوية لمدة طويلة على الحكم» دفعها للتدخل في تاريخ 
بلدانها وإبراز جانب معين يخدم سياستهاء حتى إن كان ذلك الجانب منافاً 
للحقيقة التاريخية ولاسيما في تاريخ دول الشمال الإفريقي» ويعذ يوسف باشا 
القرمانلي من طراز الشخصيات المهمة في التاريخ الحديت» وأبرز 
شخصيات الأسرة القرمانلية»ء وأطولهم حکما (۷۹۰۵٠-۱۸۳۲م)»‏ وقد شهد 
حكمه أحداث ذوَليّة مهمة مثل الحروب النابليونية في أوربا والحملة الفرنسية 
على مصر وما ترتب عليها من تغيرات في المنطقةء وأدى يوسف باشا دورا 
متميزا في هذا الصراع الذولي» إذ كان يؤيد الجانب المنتصر في سبيل 
حماية ايالة طرابلس الغرب من تأثير هذه الصراعات الدوليةء وتركت 
سياسته الداخلية والخارجية أثاراً جمة على أوضاع ايالة طرابلس الغرب» 
وذلك للتغيرات الجذرية التي طرأت على أوجه الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. 

ولندرة الكتابات التاريخية عن يوسف باشا القرمانلي وعصره اخترت 
الكتابة عن هذه الشخصية لتكون موضوع رسالتي للماجستير» لعلي أوفق في 
سذ فراغ معيّن في المكتبة العربية. 

اقتضت طبيعة الأراسة توزيع الرسالة على مقدمة وتمهيد وأربعة 
فصول وخاتمة. تضمن الفصل الأول المُعنون" طرابلس الغرب في ظل 


١إ‎ = 


إدارة يوسف القرمانلي ١۷۹٠-۱۸۳۲م‏ تناولت في المبحت الأول سيرة 
يوسف القرمانلي وحياته الأسريةء أما المبحث الثاني فقد عالجت فيه دور 
يوسف القرمانلي في استعادة حكم الأسرة القرمانلية لطرابلس الغرب بعد 
سيطرة علي الجزائري عليهافي عام 1۷۹۳-١۱۷۹ى»‏ أما المبحث التالث 
فقد عالجت فيه سياسته الداخلية ولاسيما سياسته الإدارية الاقتصادية 
والعسكرية. 

أما الفصل التاني الذي جاء بعنوان"سياسة يوسف باشا الخارجية 
(۱۸۳۲-۱۷۹۰م)" فقد قسم على تلاتة مباحت» تناولت في المبحث الأول 
سياسة يوسف باشا تجاه الدولة العثمانية و الايالات العربية -٠۷۹۰١(‏ 
1مءم)» وموقفه من أبرز الأحداث التي حدثت آنذاك ولاسيما الحملة 
الفرنسية على مصر عام ۱۷۹۸م» كذلك موقفه من المشروع الفرنسي 
المصري القاضي بالسيطرة على دول الشمال الإفريقي والاحتلال الفرنسي 
للجزائر عام ١٠۸٠م»‏ وخصّص المبحت الثاني لمعالجة علاقة يوسف باشا 
مع الدول الأجنبيةء وكيف تعامل معها في بداية حكمه عندما أجبرها على 
دفع الجزية وعقد المعاهدات» وكيف تحولت ضده بعد ضعف حكمه» وتدخل 
القناصل بالسياسة الخارجية» والداخلية» وفرض شروطهم وتثبيت نفوذهم 
في ايالة طرابلس الغرب. 

أما الفصل الثالت فقد جاء بعنوان"يوسف باشا القرمانلي والعلاقات 
الطرابلسية - الأمريكية(١۹١۷٠-۲١۱۸۳)"‏ وقتّمته على اربعة مباحتث» 
قرفت فى الم الارن الى نا و رر الغاذفات الامر ةة الط ر اة 
)۱۸٠١٠-۷۹١(‏ ولاسيما بعد استقلال الولايات المتحدة الأمريكية عن 
بريطانياء وكيفية دخول تلك الدولة الحديثة الولادة إلى الوسط الدولي للبحث 
عن مراكز نفوذ لهافي سواحل البحر المتوسط لاسيما في شمال إفريقياء 


وتناولت في المبحث الثاني ظروف اندلاع الحرب بين الطرفين بعد رفض 
يوسف باشا عدم المساواة مع بقية حكام الشمال الإفريقي وأعلانه رفض 
معاهدة ١۱۷۹م‏ لتدخل العلاقات ابتداء من ۱۸١١‏ لغاية ١٠۸٠م‏ في نزاع 
حربي بين الطرفين» أما المبحت الثالث فقد صصص لمعالجة ظروف إنهاء 
الحرب وعقد معاهدة الصلح في عام ١٠۸٠م‏ وعالجت في المبحث الرابع 
العلاقات الطرابلسية الأمريكية من عام ٠۸١١‏ حتى نهاية حكم يوسف باشا 
عام ۱۸۳۲م 

جاء الفصل الرابع الذي بعنوان""ضعف حكم يوسف باشاو انهيار 
نظامه" والذي قسم على ثلاثة مباحث, تناولت في المبحث الأول أسباب 
الضعف الذي انتاب حكم يوسف باشا في أواخر حكمه» والأسباب الداخلية 
التي أدت إلى التدهور الاقتصادي والانتفاضات التي تعرضت لها آيالة 
طرابلس الغرب في أواخر حكمه ابتداء من شدة التنافس الأجنبي بعد عقد 
مؤتمري فيينا وأكس- لاشابيل وإلغاء الرق وكثرة التدخل الأجنبي» لاسيما 
البريطاني والفرنسي بحجة كثرة ديون يوسف باشاء و تتبعت في المبحث 
الثاني ثورة عبد الجليل سيف النصر التي اندلعت عام ١١۱۸م‏ والأسباب 
التي تهيأت له ليعلن رفضه لحكم يوسف باشاء على الرغم من ركونها إلى 
الهدوء في عام ١۱۸۳م‏ أما المبحث الثالث فقد خصْصته للأسباب التي 
اضطرت يوسف باشا إلى الإعلان عن تنازله عن الحكم لابنه علي بك بعد 
شدة الاضطرابات في جميع ربوع الايالة. 

اعتمدت الرسالة على مصادر متنوعة» تأتي في مقدمتها الوثائق الليبية والكتب 
العربية والمعربة» ومجموعة من المصادر الأجنبيةء والرسائل والاطاريح والبحوث 
العلمية والموسوعات. 


ومن أهم الوثائق التي استعملتها هي وثائق الأسرة القرمانلية (١١۱۷-١٠۸٠م)‏ غير 
منشورة والمحفوظة في مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية في طرابلس- ليبيا 
والتي زودني بها مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» وتتضمن هذه الوثائق 
مجموعة من نشاطات يوسف باشا في مدة حكمه. وساهمت وثائق البحرية الأمريكية 
المنشورة بjlyiz Naval Documents’ Related to the United Stats‏ ” 
wars with Barbary Powres, Vol.L, From 1785 through 1801”‏ 
في رفد الرسالة بمعلومات مهمة عن العلاقات الأمريكية الطرابلسية وانتفعت الباحثة 
منها في الفصل الثالث. 

اعتمدت الرسالة على مجموعة من الكتب العربيةء يأتي في مقدمتها كتاب "تاريخ 
طرابلس الغرب المسمى التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الإخبار" لمؤلفه 
أبي عبد الله بن غلبون» فقد كان مؤلفه أحد طلاب العلم الذين عاصروا أحمد باشا 
القرمانلي مؤسس الأسرة القرمانليةء وكان كتابه عبارة عن مخطوطة بقيت لمدة 
مائتي سنة قبل تحقیقها ونشرها› وتم نشرها في عام ۱۹۳۰م ٠١٤۹‏ ه على يد 
المؤرخ اللييي الطاهر أحمد الزاوي» وأفادني هذا الكتاب بمعلومات قيمة عن 
الظروف التي ساعدت مؤسس الأسرة القرمانلية على تأسيس الايالة القرمانلية 
وكذلك عن إعماله التي قام بها من اجل ترسيخ سلطته في البلاد» وكتاب "المنهل 
العذب في تاريخ طرابلس الغرب" لمؤلفه أحمد بك الأنصاري الذي كان من أبرز 
أعيان طرابلس في القرن التاسع عشر ممن شاهدوا وسمعوا عن أخبار الحرب 
الطرابلسية الأمريكية ١١۸٠-١٠۱۸م»‏ وصدرت طبعته الأولى في إسطنبول عام 
۹م وعالج موضوع علاقة يوسف باشا مع إخوته والنهاية المأساوية لحسن بيك 
شقيق يوسف باشاء وكان لكتاب "اليوميات الليبية" لمؤلفه حسن الفقيه حسن وتحقيق: 
محمد الاسطي وعمار جحيدر الصادر عن مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخيةء 
دورا كبيرا في رفد الرسالة بمعلومات مهمة عن طرابلس وأوضاعها السياسية 


= ¢ س 


والاقتصاديةء لان مؤلفه كان من أشهر وزراء يوسف باشا وتجار طرابلس في العهد 
القرمانلي» وقد واكب المؤلف الأحدات التاريخية طوال عهد يوسف باشا القرمائلي 
وابنه علي القرمانلي والعهد العثماني الثاني» كما اعتمدت على كتاب "انهيار حكم 
الأسرة القرمانلية في ليبيا "۱۸١١-٠۷۹١‏ لمؤلفه عمر علي بن إسماعيل» إذ 
وظفت معلوماته في جميع فصول الرسالة لأنه يعد كتاب وثائقي لما حواه من الوثائق 
الليبية المحفوظة في دار المحفوظات الليبية في طرابلس» وعالج جميع مراحل 
الأسرة القرمانلية مركزا على حكم يوسف باشا القرمانلي وابنه علي بيك» ومن 
المؤلفات الأخرى التي اعتمدت عليها الرسالةء مؤلفات أمحمد سعيد الطويل المعنونة 
"العلاقات السياسية والتجارية بين ليبيا ودول غرب أوربا المتوسطية" و "البحرية 
الطرابلسية في عهد یوسف باشا القرمانلي ۱۸۳۲-۱۷۹۰م" فقد اعتمدت عليها 
بتغطية جوانب وثغرات مختلفة توزعت على معظم فصول الرسالة» وهو من 
المصادر المهمة لأطلاع المؤرخ على المراسلات الشخصية والوثائق المعاصرة 
بلغاتها الأصيلة: الاسبانية والفرنسية والانكليزية التي جمعها من الأرشيف الإسباني 
والفرنسي والبريطاني إذ لا يمكن الحصول على هذا الكم الهائل من المعلومات في 
كتاب آخر» واسهم كتاب "مدخل إلى تاريخ طرابلس الاجتماعي والاقتصادي دراسة 
في مؤسسات المدينة التجارية "۱۸۳٠١-١۷١١‏ في معالجة الأوضاع الاقتصادية 
والتجارية في حكم الأسرة القرمانليةء كما اعتمدت الرسالة على كتاب "يوسف باشا 
القرمانلي والحملة الفرنسية على مصر" لمؤلفه محمد عبد الكريم الوافي إذ تناول 
جوانب من علاقة يوسف باشا مع فرنساوموقفه من الحملة الفرنسية على مصر 
۸٨ءمء»‏ وغيرها من المصادر الليبية التي أسهمت في تعزيز معلومات الرسالة. 

أما المصادر المعربة المهمة التي أفادت رسالتي فهي كتاب "الحوليات الليبية 
منذ الفتح العربي حتى الغزو الايطالي" للمؤرخ الفرنسي شارل فيروء والذي قام 
بتعريبه محمد عبد الكريم الوافي» وتأتي أهمية هذا الكتاب بأن شارل فيرو كان 


قنصلا لبلاده في ايالة طرابلس الغرب في القرن التاسع عشر إذ تم تعيينه في عام 
۹... كذلك كتاب "عشرة أعوام في طرابلس ۱۷۹۳-1۷۸۳" لمؤلفته الآنسة 
توللي- ءون ر[1ں ٠۲‏ ترجمة عبد الجليل الطاهر برفد الرسالة بمعلومات قيمة» إذ 
كانت الآنسة توللي شقيقة القنصل البريطاني في طرابلس الغرب ريتشارد توللي الذي 
منحها وظيفة تسجيل المراسلات وكل ما تقع عينها عليه وما تسمعه أذنها بمعنى أنها 
سكرتيرة القنصلية البريطانية في طرابلس إبان حكم علي باشا القرمانلي. أما كتاب 
"معارك طرابلس بين الأسطول الليبي والأسطول الأمريكي في القرن التاسع" 
لمؤلفه جلين تكر وترجمة عمر الديراوي أبو حجلةءء إذ رفد الرسالة بمعلومات مهمة 
في فصل العلاقات الطرابلسية الأمريكيةء وغيرها مدونة في قائمة المصادر. 
أفادت الرسالة من الكثير من المصادر العربيةء على الرغم من أن معظمها تتناول 
تاريخ الدولة العثمانية بشكل عام» منها كتاب "الدولة العثمانية تاريخ وحضارة" 
لمؤلفه أكمل الدين أحسان أوغلي». وكتاب "تاريخ الدولة العلية العثمانية" لمؤلفه 
محمد فريد بك المحامي. 
أما الكتب الأجنبية فقد رفدت الرسالة بمعلومات قيمة جداًء لعل أبرزها المجموعة 
الوثائقية التي جمعها هانتر میلر ۲ع۲.M111ء),ں‏ 1 ونشرها تحت عنوان "المعاهدات 
والقوانين الدولية الأخرى للولايات المتحدة الأمريكية " Treaties and Other‏ 
›]nternationa1 Acts of the United States of Americana‏ وتكمن أھمیة 
هذا المصدر في انه أحتوى على جميع الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين الولايات 
المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وهولندا ودول الشمال الإفريقي. 
على الرغم من قلة عدد الرسائل والاطاريح الجامعية في هذا المجال إلا أن 

الدراسة استفادت من أطروحة الدكتوراه "النشاط البحري العثماني في البحر 
المتوسط خلال القرن السادس عشر" للباحث أنيس عبد الخالق محمود القيسي التي 
أغنت هذه الرسالة بمعلومات قيمة ولاسيما فيما يتعلق فى السيطرة الأجنبية على 


طرابلس الغرب واستنجاد أهالي طرابلس بالدولة العثمانية لتحريرهم من السيطرة 
الأجنبيةء وكذلك رسالة الماجستير "علاقات ليبيا بالدول الأوربية في عهد الأسرة 
القرمانلية ")۱۸٠١ -١۷١١(‏ للباحث عمر عبد العزيز حيث أفادت الدراسة 
بمعلومات مهمة عن علاقات ليبيا بالدول الأوربية خلال حكم الأسرة القرمانلية. 

إن للمقالات والأبحاث دوراً مهماً في رفد الرسالة بمعلومات كثيرة سواء ما نشر 
منها باللغة العربية أم الانكليزية» ولعل من أبرزها "الولايات المتحدة الأميركية 
وطرابلس الغرب ")٠۸٠١-1۷۹١(‏ للدكتور كفاح أحمد محمد النجار» منشورات 
مجلة دراسات تاريخية التي تصدرها بيت الحكمةء إذ أفاد الرسالة بمعلومات قيمة 
فيما يتعلق بالعلاقات الطرابلسية الأمريكية في خلال اندلاع الحرب بين الطرفين منذ 
١--١١٠۸١م.‏ فضلا عن ذلك "العلاقات الأمريكية - الشمال افريقية في العصر 
الحديث" لهيفاء معلوف الإمام» المنشور في المجلة المغربية التاريخيةء فقد أفادني 
بمعلومات قيمة عن علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع حكام الشمال الإفريقي 
ولاسيما مع يوسف باشا القرمانلي. كما اعتمدت الرسالة على عدد من البحوث 
الأجنبıة American First Middle East Crisis" :lkjربÎ ja‏ "'الأمریكان 
والأزمات الأولى للشرق الأوسط للباحث "«نووRu‏ ماه 8" ويحتوي أول علاقة 
دبلوماسية ما بين طرابلس والولايات المتحدة عن طريق السفير الطرابلسي عبد 
الرحمن آغا عام ١۷۸٠م‏ وكذلك أفادني بمعلومات قيمة عن حملة بريبل البحرية 
(۲٠١۸٠-١٠۱۸م)‏ على طرابلس أثناء الحرب الطرابلسية الأمريكية. 

و بديهيٌ أن أواجه صعوبات عدة هي ندرة المصادر التي تعالج الموضوع في 
داخل العراق وتعذر السفر إلى ليبيا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية عقب تغيير النظام 
السياسي» مما اضطرني إلى الاتصال ببعض الأصدقاء في ليبيا وطلب منهم 
المساعدة» والحمد لله قدموا لي المساعدة لكن» وصول المصادر إلى العراق كان قد 


أكثر من موضوع» وتشتت أفكاري في تلك المذة منذ تسلّمي لنتيجة السنة التحضيرية 
إلى الاستقرار على هذا الموضوع. 

وأخيرا أحمد الله كن على توفيقه وهو المستعان» وآمل أن أكون قد وفقت في 
تقديم دراسة تفيد الآخرين وتسد نقصاً في مكتبتنا التي تعاني نقصاً في دراسة التاريخ 
الوطن العربي الحديث وتحديداً تاريخ ليبيا الحديث» وأني قد ساهمت في هذا البحث 
المتواضع تاركة لغيري مواصلة المشوار» وإضافة ما فاتني بهذا الخصوص» لأن 
أحدا لا يمكنه الوصول إلى الكمال في أي شيء فالكمال لله وحده جلت قدرته. 


ومن الله التوفيق 


2 


الاة 


التمهيد ..............................أوضاع ايالة طرابلس الغرب (۱١۱۰-١١۷١م).‏ 


التمهید: أوضاع ايالة(') طرابلس الغرب" (۱١۱۰-١۷۹١م).‏ 

شهد الوضع السياسي لايالة طرابلس الغرب» التي تمثل ليبيا حالياء اضطرابا في بداية 
القرن الخامس عشر وذلك بسبب انهيار الدولة الحفصية في تونس ولأن طرابلس كانت 
تابعة لتونس فمن البديهي أن تتأثر باضطراب الأوضاع» فأسرع أعيان ووجهاء طرابلس 
الغرب للسيطرة على الموقف» وبايعوا أحد وجهائهم وهو سيدي منصورء وذلك لدوره 
الكبير في إخماد الاضطرابات التي اندلعت في البلادء وشكڵوا حكومة محلية لإدارة 
شؤونهم عام ٤۷۲‏ ۱ے( . 

نجحت إسبانيا في طرد العرب بسقوط غرناطة آخر حصن عربي في 
الأندلس ٠٤٠۹‏ م» وتتبعتهم العرب في المدن الساحلية على شواطى البحر المتوسط من 
الجانب الإفريقي» واحتلت عة مدن أخرى مثل مليلة ووهران والجزائر وسوسة 


أطلق على المنطقة اسم ايالة طرابلس الغرب منذو عام ١١١٠م‏ حتى عام ۱۸١٤‏ إذ أصدرت الدولة العتمانية في هذا 
العام قانون الولايات الذي شمل كل ممتلكات الدولة العثمانية ومن ضمنها ممتلكاتها في شمال أفريقياء فتم استبدال اسم 
الايالة ب اسم الولايةء حسان حلاق وعباس صباغ» المعجم الجامع في المصطلحات الايويبة والمملوكية والعثمانية ذات 
الأصول العربية والفارسية والتركيةء طا» دار العلم للملایینء بیروت ۰۱۹۹۹٩۹‏ ص۲۹. 

سميت بهذا الاسم تميزا لها عن طرابلس الشرق (الشام)ء وأطلق عليها هذا الاسم في العهد العثماني» لأنها كانت تدخل 
ضمن ممتلكات الدولة العثمانية للتميز بين الايالتين. للتفاصيل ينظر: سعد زغلول عبد الحميدء تاريخ المغرب العربي من 
الفتح إلى بداية عصور الاستقلال (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب)» منشاة المعارف بالإسكندرية 1۹۷۹م» ص1" . 
الدولة الحفصية: وهي إحدى السلالات الامازيغية التي حكمت تونس وشرقي الجزائر وطرابلس مابين -٠۲۳١(‏ 
١٤١م)»‏ وينتمي الحفصيون إلى قبيلة مصمودة البربرية وسميت بهذا الاسم نسبة إلى أبي حفص عمر -١١۷١(‏ 
۰ م,م))» وتمکنت من ضم طرابلس إلى سيطرتهم عام (١۱۳۲م)‏ واستمرت سيطرتها حتى بداية القرن السادس عشر. 
للتفاصيل ينظر: محمد ألعروسي المطوي» السلطنة الحفصية تاريخها السياسي ودورها في المغرب الإسلامي» تونس 
٠‏ ص٠٠۲‏ .؛ محمد ناجي» التنافس الأجنبي على تونس حتى القرن السابع عشر» بيروت د.ت» ص۹۳-°٠‏ . 
زين العابدين شمس الدين نجم» تاريخ الدولة العثمانيةء دار المسيرة للنشر» عمان »۲۰٠١‏ ص۷۸٠.‏ 

)١(‏ مليلة: أحدى مدن المغرب الأقصىء» تقع على ساحل البحر المتوسط في الإقليم المغربي المعروف باسم الناضور. 
ينظر: حسان حلاق» مدن وشعوب إسلاميةء د.ط دار الراتب الجامعية» بیروت د.ت» ص٥٤ .٠٤١١-١‏ 


مدينة وهران: تقع في غرب أفريقيا الشمالية عند مدخل مضيق جبل طارق وتمتد من السفح الشرقي لجبال المايدة 
(مرجا جو) الذي يحمل اسم جبل سيدي هيدور» وتمتاز مدينة وهران بموقعها الجغرافي وكذلك تقع بالقرب من السواحل 
إلاسبانية من ما زاد من أطماع إسبانيا للسيطرة عليها. للتفاصيل ينظر: يحيى بو عزيز» مدينة وهران عبر التاريخ» دار 
البصائرءالجزائر د,ت» صض۲۹-٠٠.‏ 


التمهيد ..............................أوضاع ايالة طرابلس الغرب (۱١۱۰-١۹١۷١م).‏ 
الشمال الإفريقي"ء وكانوا يتحجّجون بملاحقة القراصنةء والقضاء عليهم. 

توجه إلاسبان بعد ذلك نحو طرابلس الغرب» ولما بلغ الأسطول ألاسباني الذي كان 
بقيادة الکونت بيدرو دي نافارو ۷a0‏ 0.96.Nإd‏ م٥‏ )» شواطئ طرابلس» فتح 
مدافعه على المدينة وذلك في الخامس والعشرون من تموز١٠١٠م»‏ واستطاع إلاسبان 
إنزال ألف جندي إلى البرء فدخلوا شوارع المدينة وقتلوا الكثير من سكانها والحقوا خسائر 
كبيرة بالمدينة بعد قصفها ونهبها"ء لكن إلاسبان لم يتمكنوا من احتلال جميع أراضي 


المرسى الكبير: مدينة ومرفأً في الجزائر بين وهران ومستغانم» أسسها ملوك تلمسان على البحر المتوسط تبعد 
بضعة أميال عن مدينة وهران» تمكن الأسطول إلاسباني من فرض سيطرته عليه بعد حصار دام عام أو نصف عام 
ينظر» شارل أندري جوليان» تاريخ أفريقيا الشمالية تونس - الجزائر- المغرب الأقصى من الفتح الإسلامي إلى عام 
٠‏ مء تعريب محمد مزالي» البشير بن سلامةء ج۲٠‏ الدار التونسية للنشر» تونس ۰۱۹۸٥‏ ص۲۳٠.‏ 

مدينة بجاية: هي إحدى المدن الجزائرية تقع على ساحل البحر المتوسط وشاطئها مطل على خليج جميل» أسسها 
الناصر بن علناس ابن حماد بن زيري أحد ملوك بني حماد في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري لاتفاصيل 
ينظر: جلول صلاح» تأثير قلعة بني حماد في المجال العلمي والاجتماعي ق٠-٠ه/‏ ١١-١١م»‏ رسالة ماجستير غير 
منشورة» كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلاميةء جامعة وهران ۲۰۱١‏ ص٤۲-١٠.‏ 

شوقي الجمل و عبدالله عبد الرزاق إبراهيم» تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر» مكتبة الانجلو المصريةء القاهرة دت» 
ص۸۸. 

تظهر كلمة القراصنةء إحدى نقاط التعصب الغربي ضد العرب والمسلمين» فحركة البرتغال وإلاسبان ضد الأراضي 
الأراضي العربية الإسلامية يُسمونها (استرداد) أو استعادة» وحملاتهم ضد العرب والمسلمين يطلقون عليها (وقائية) 
ضد المسلمين» أما ردود الفعل الإسلامي الدفاعية والانتقامية فتدعى (قرصنة)» للتفاصيل ينظر: لوي كاردياك 
المورسيكيون الأندلسيون والمسيحيون المجابهة الجدلية ٠١٤١-٠٤۹١‏ مع ملحق بدراسة عن المورسيكيون بأمريكاء 
تعريب وتقديم: عبد الجليل التميمي» منشورات المجلة التاريخية المغربية» تونس ۱۹۸۳ء ص۷١١٠-١٠٠.‏ 

© الآغا إسماعيل بن عودة المزاري» طلوع سعد السعود في إخبار وهرانِ والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن 
التاسع عشر» تحقيق ودراسة يحيى بن عزيز»ء ج٠‏ دار الغرب الإسلامي» وهران ۱۹۹۰ء ص ۲٠۲‏ . 

بیدرو دي نافارو (١٩١٤٠-۲۸١٠١ءم):‏ قائد ايطالي ولد عام ١٠٤٠م‏ في مدينة بسكي إحدى مدن ايطاليه» عمل في بداية 
بداية حياته عاملا في المناجم» بعدها دخل في السلك العسكري وأدى دورا كبيرا في احتلال إلاسبان لشواطئ شمال 
إفريقياء وكان أول والي على وهران وتونس وطرابلس عندما أتم احتلالها عام ١٠١٠م‏ لكنه اضطر للعودة إلى بجاية 
بسبب المقاومة التي ابداها سكان المدينةء وبعدما اندلعت الحرب بين الملك الفرنسي فرانسوا الأول وإلاسبان أسّر في 
رافين عام ١١١٠م‏ ولم يفده الفرنسيون» فاختار التجنيد في الجيوش إلاسبانية عام ١١١٠م‏ ثم ألقي القبض عليه شارل 
الخامس ووضعه في السجن وبعدها توفي في عام ۲۸١٠م‏ للتفاصيل ينظر: رابحة محمد خضير عيسى الجبوري» موقف 
القوى الإسلامية من التوسع الأوربي في المغرب الغربي ١۹٤٠-۷۸١٠م»‏ دراسة تاريخيةء أطروحة دكتوراه غير 
منشورة» كلية الآداب» جامعة الموصل »۲٠٠٦‏ ص٥٥‏ . 

سعيد المفتي» طرابلس الغرب قبل السيطرة العثمانيةء د.ت» دم »۲٠٠۳۰‏ ص ۸۸. 
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طرابلس الغرب» إذ أبدت برقة ومناطق أخرى مقاومة عنيفة ضد إلاسبان منعتهم من 
دخول مدنهم ر 

استمر الحكم إلاسباني في طرابلس الغرب لمدة عشرين عام (١٠۱٠١٠-١١١٠م)»‏ ثم 
تنازل الإمبراطور إلاسباني شارل الخامس-۷.ء1إه ط٣‏ عنها لفرسان القدیس 
يوحنا» بدأ الفرسان العمل على تحصين المدينة وزيادة استحكاماتها الداخلية والخارجية 


والخارجية ورمموا الأسوار والقلاع» ودأت تصرفاتهم وإجراءاتهم على أنّهم كانوا 
يفكرون جعل طرابلس مقراً دائماً لهم» تجمع السكان في مدينة تاجوراء/)» واستعدوا 
لمقاومة فرسان القديس يوحناء ولكن لم يكن بمقدورهم طرد المحتلين بالاعتماد على 
أنفسهم فقطء لهذا استنجدوا بالسلطان العثماني سليمان القانوني» فأرسلوا إليه وفداً 


برئاسة مراد آغا لمناشدته تقديم الدعم العسكري عند مواجهتهم مع فرسان يوحنا. 


عبدالله عبد الرزاق» الإسلام وتحدي الاستعمار الأوربي في أفريقياء المكتب المصري لتوزيع المطبوعات» القاهرة 
۲۷,+,؛, ص۱۰ . 

شارل الخامس(١٠١٠م  ٠١١۸‏ ): وهو أبن فيليب الأول» وحفيد الإمبراطور مكسمليان الأول» وأمه جوانا أبنه 
فرديناند (حاكم آرجون) وايزابيلا (ملكة قشتاله)» أصبح عام ٠١٠١‏ ملكاً على إسبانيا بأسم شارل الأول» بعد وفاة جده 
مكسمليان» أصبح إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة بأسم شارل الخامس. للتفاصيل ينظر: عبد العزيز محمد 
الشناوي» أوربا في مطلع العصور الحديثةء القاهرة ۰۱۹۷٩‏ ص۲۲۹-۲۲۸؛ روبرت بالمرء تاريخ العالم الحديث ( 
أوربا: منذ القرون الأولى حتى سنة ١٤۷٠م‏ )» ترجمة: محمود حسين الأمين» مراجعة: جعفر خصباك» تقديم: مرغين 
مكبة» ج ١ء‏ مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر» بغداد - نيويورك ٤٦۱۹ء‏ ص٤۲٠- ٠٠١‏ . 

كانت في البداية عبارة عن مجموعة أشبه بمنظمة خيرية دينيةء وكان لها قبل الحروب الصليبية مأوى في مدينة 
القدس لمساعدة المحتاجين من المسيحيين الذين يزورون فلسطين» وعندما اندلعت الحروب الصليبية تحول عملها من 
خيري إلى عسكري تعني بمعالجة الجرحى في المعارك» وبعد انتصار المسلمين على الصليبين طردوا من القدس» فنقلوا 
مركزهم إلى فلسطين وبقوا فيها إلى عام ١۱۲۹م‏ كذلك طردوا منها فنقلوا مركزهم إلى جزيرة ردوس» فتحولوا إلى 
قراصنة في هذه الجزيرة»ء وبدءوا يعرقلون حركة السفن العثمانية» وبسبب هذه الاستفزازات طردهم سليمان القانوني من 
جزيرة ردوس عام ۲۲١٠م‏ فاتجهوا إلى ايطاليا. للتفاصيل ينظر: إتوري روسي» طرابلس تحت حكم إلاسبان وفرسان 
مالطةء ترجمة: خليفة محمد ألتليسي» ط؟» المنشاة العامة للنشر» طر ابلس ۰۱۹۸٥‏ ص۹٤-٠°.‏ 

() تاجوراء: تقع على مسافة (١١كم‏ و ٤٠٤٠۷ميل‏ ) إلى الشرق من طرابلس وتعد من المدن الساحلية المهمة ويعرف 
سكانها بأبناء البلاد الأصليين» أصبحت مركزا لمقاومة إلاسبان وفرسان القديس يوحنا وقاعدة للدولة العثمانيةء للتفاصيل 
ينظر: الطاهر أحمد الزاوي» معجم البلدان الليبيةء مكتبة النور» طرابلس ۸٦۱۹ء‏ ص٥٠.‏ 

سليمان القانوني(٤۹١٤١-٦١٦١٠):‏ ولد السلطان سليمان في مدينة طرابزون الساحلية في شرق سواحل البحر الأسودء 
الأسود» وهو ابن السلطان سليم الأول»ء وتذكر أحد المصادر أن السلطان سليم سماه ب ( سليمان ) تيمناً بالنبي سليمان 
عليه السلام» تولى عرش السلطنة عام ١٠١٠م‏ واستمر حكمه حتى وفاته» ووصلت الإمبراطورية العثمانية في عهده 
أوج عظمتها إذ وسعها ووصل بفتوحاته أوربا. للتفاصيل حول حياة السلطان سليمان ينظر: فريدون أمجان» سليمان 
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أحسن السلطان استقبال أعضاء الوفد ووعدهم بتحرير بلادهم من المحتلين كونه 
حامي المسلمين في كل بقاع العالم» ولأنه كان منشغلا في مشكلاته على الجبهة الشرقية 
كلف مراد أغا“ بالذهاب إلى طرابلس مع عدد قليل من الجنود» وطلب منه مناوشة 
الفرسان حتى الانتهاء من إعداد أسطول لتحرير طرابلس» وتزامنت هذه المدة مع ظهور 
البحار المشهور دارغوث ريس الذي تربى على يد خير الدين بارباروسا"» الذي 
زوده بسفن استطاع من خلالها الدخول إلى جزيرة جربة واتخذها قاعدة له» وكذلك 


کن من اللعطر ١‏ ى عض امون الوتسة الإ أن اسان كرا گات ارغرك 


القانوني سلطان البرين والبحرين حقائق في ضوء المصادر» ترجمة: جمال فاروق و أحمد كمال» طا دار 
النیل ۰۲۰۱٤٤‏ ص "٤-١٤١‏ . 

مراد أغا: ولد في مدينة راقوسا في ايطالياء سباه الأتراك في إحدى حملاتهم على شواطئ دالماسيا وهو صبي» تم بيع 
في اسطنبول لأحد النخأسين» وتولى الذي اشتراه تعليمه وتربيته» وسماه مراد وحبب إليه الإسلام وختنهء أهداه النخاس 
إلى سليمة محظية السلطان سليم الأول» فعمل خادما في قصر السلطان» و بعدها قرر الدخول في الجيش» فالتحق بجيش 
القائد العثماني إبراهيم باشا وخاض معه المعارك في بلاد فارس فاشتهر اسم مراد في هذه المعارك وذاع صيته بين 
القادة الأتراك ومنح لقب أغاء ثم التحق بخير الدين بارباروسا. للتفاصيل ينظر: محمد دراج» مذكرات خير الدين 
بربروس» شركة الأصالة للنشر والتوزیع» ط اء الجزائر ۰۲۰۱۰ ص۱۸۳-۱۸۲٠.‏ 

دارغوث ريس(۹١١٠-١٠١٠):‏ ولد في قرية صغيرة من أناضولياء وقد اندفع في شبابه إلى حياة البحرء فعمل أولا 
ملاحا بسيطا تم مدفعياء وأظهر تفوقا ومقدرة في عمله» ثم ابتداً حياته في الجهات الشرقية من البحر المتوسط وارتفعت 
شجاعته حتى وصلت إلى مراتب القادة الماهرين»ء فعلم به خير الدين بابروسا قبل موته فضمه إليه» وتذكره بعض 
المصادر ب (دار غوث ) والأخرى ب (طورغود)» توفي اثر إصابته بشظية إثناء حصار سانت في يوم(۲۳/ حزيران / 
٠١‏ م). للتفاصيل ينظر: خليل الساحلي» وثائق عن المغرب العثماني إثناء حرب مالطا عام ١٠١٠م»‏ المجلة التاريخية 
المغربيةء العدد(۸-۷)» السنة ۱۹۷۷ء تونس» ص١٤‏ . 

خير الدين بارباروسا(٥١٤٠-١٤١٠):‏ هو أبرز البحارة المسلمين» اتجه خير الدين وأخيه عروج نحو التجارة في 
سواحل المدن التلاث (سلانيك - اقربوز - طرابلس )» واختاروا البحر ميدانا لنشاطاتهم واستقروا في جزيرة مدليء 
وهناك جدل كبير بين المؤرخين العرب والأجانب حول أصول عائلته البعض يذكرهم من أصل فرنسي» أصر بعض 
المؤرخين المسلمين والعرب على أنهم ينحدرون من جذور أندلسية باعتبار أن والدتهم فتاة اندلسيه من الهاربات من 
حرب الإبادة وهو أحد الدوافع التي دفعت الأبناء للمحاربة طيلة أربعين سنةء أما سبب تسميته باسم خير الدين فتذكر 
إحدى المصادر "أن فضلاء ألاندلس والمغاربة هم الذين اقترحوا على خسروف تغير اسمه إلى خير الدين"» توفي خير 
الدين عام ۸٤١٠م‏ نتيجة إصابته بحمى دامت أربعة عشر يوما للتفاصيل ينظر: كليل صالح» سياسة خير الدين في 
مواجهة المشروع إلاسباني لاحتلال المغرب الأوسط رسالة ماجستير غير منشورة»ء كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
جامعة العقيد الحاج لخضر باتنه»ء الجزائر ٠۲٠٠۷‏ ص ١۸-۸.؛‏ أحمد توفيق المدني» حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر 
وإسبانياء الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزائر ۰۱۹۷۲ ص ١٣۱۔۹١٠‏ 

() جزيرة جربة: تقع في أقصى الجنوب التونسي على مقربة من الحدود لليبيةء وهي إحدى المناطق التي يتجمع فيها 
اليهود في الوقت الحاضر في تونس» وكانت تابعة إداريا إلى آيالة طرابلس الغرب للتفاصيل ينظر: يوسف بن أمحمد 
الباروني» جزيرة جربة في موكب التاريخ» تحقيق وإعداد: سعيد بن يوسف الباروني» تونس ۱۹۹۸» ص" . 
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موجهه ضدهم فقاموا بتجهيز أسطول كبير للقضاء على نشاطه في البحر المتوسط 
واحتلوا المهدية وحاصروا جربة لذلك لم يستطع دارغوث مواجهة القوات إلاسبانية فقرّر 
الانسحاب واللجوء للدولة العثمانية('ء وقد شكلٌ هذا اللجوء عاملاً محفزاً لقرار السلطان 
بالسيطرة على طرابلس الغرب» لذلك قام بإرسال الرسائل إلى مراد آغا ينصحه بالقيام 
بالاستعدآذاث الكاملة لبد عمليات التحرر من فرسان القديس يوحناء فاتخذ مراد آغا من 
مدينة تاجوراء مقرا له وأقام فيها استحكامات قوية لمواجهة إلاسبان (. 

دعا السلطان سليمان القانوني دارغوث ريس إلى المشاركة في فتح طرابلس ووعده 
بتوجيه (البكربكية))ء إليه بعد الفتح وتلقى دارغوث هذه الدعوة بانشراح كبير» وكان 
السلطان سليمان قد أعد العدّة الكاملة لتجهيز الأسطول وسلم قيادته إلى القبطان العثماني 
سنان باشا» وأمره بالتوجيه نحو السواحل الإفريقية عام ١١١٠م‏ نفذ العتمانيون عملية 
قصف طرابلس في الثامن من آب١١١٠م»‏ واضطر فرسان القديس يوحنا إلى الاستسلام 
»ودخل العتمانيون طرابلس في الخامس عشر من آب١١٠٠م(.‏ 

عادت طرابلس الغرب إلى أيدي المسلمين» بعد إحدى وأربعين سنة من الاحتلال 
الأجنبي (إلاسباني - فرسان القديس يوحنا )»> وتلقت الدولة العثمانية خبر فتح طرابلس 


خليفة محمد الذويبي» الأوضاع العسكرية في طرابلس الغرب قبیل الاحتلال الایطالي ۱۹۱۱-۱۸۸۱ مركز جهاد 
الليبيين للدراسات التاريخيةء ط۱ طرابلس ۱۹۹٩‏ ص١١‏ . 

زاهية قدوره»ء تاريخ العرب الحديث» دار النهضة العربيةء بیروت .٤١ ٤ص › ۱۹۸٩‏ 

© نيقولاي ايفانوف» الفتح للأقطار العربية ٠١۷٤-٠١٠١‏ ترجمة: يوسف عطا الله الفارابي» بیروت ۱۹۸۸ء 


ص٣۲۲۹‏ . 
البكلربكية: وهو لقب عثماني أطلق على الشخص الذي يتولى حكم ايالة طرابلس الغرب في بداية سيطرة العثمانيين 
عليها عام ١١١٠م»‏ وهذا اللقب مرادف للقب الفارسي (مير ميران)» وقد استمرت هذه التسمية حتى عام ١٠١١م‏ 
وعرف هذا العهد بعهد حكم البكأربكوات. للتفاصيل ينظر:مصطفى بركات» الألقاب والوظائف العتمانية(۷١١١٠-‏ 

.٦۳ص‎ ۲۰۰۰ دار غريب القاهرة‎ )٤ 

7 سنان باشا(٠١٠٠-٠۹١٠):‏ من أشهر القادة العثمانيين في القرن السادس عشر» عمل في أسطول خير الدين 
بربروساء كانت له جولات عديدة في ضرب السواحل إلاسبانيةء وكان له دور كبير في إنقاذ مسلمي الأندلس الهاربين 
من البطش إلاسباني عقب سقوط غرناطة إلى شمال أفريقياء وقد عرف بالشجاعة حتى أن الأساطيل إلاسبانية كانت 
تتحاشاه. لمزيد من التفاصيل ينظر: هديل فائز حسن محمد موقف الدولة العتمانية من مسلمي الأندلس وشمال أفريقيا 
٠١١7-۲‏ رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة سامراءء كلية التربية ۲٠۰٠٤‏ ص٠١٠‏ . 

أنيس عبد الخالق محمود القيسي» النشاط البحري العثماني في البحر المتوسط خلال القرن السادس عشرء أطروحة 
دكتوراه غير منشورة» كلية الآداب» جامعة بغدادء ۲٠۰٠۰۸‏ »> ص۷۷١‏ . 
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الغرب بفرح غامر» وأسرع الصدر الأعظم رستم باشا إلى تعيين مراد غا حاكم تاجوراء 
واليا على طرابلس الغرب'» وبتولي مراد آغا زمام السلطة في طرابلس الغرب بدأ عهدا 
جديدا في طرابلس عرف بعهد(إمرة الأمراء)» الذي استمر لأكثر من نصف قرن(١١١٠-‏ 
4۱م( 

ضعف حكم (البكأربكوات) نتيجة الاضطرابات التي عمّت الايالةء فسيطر الجيش 
الانكشاري على مقاليد الحكم وأقام مجلس عرف بر(مجلس الانكشارية عام 
٦))ءوكانت‏ مهمته إدارة الأوجاق وتسيير أموره بدلا من الوالي المرسل من 
أسطنبول» ووضع الجيش الانكشاري في ايالة طرابلس نظما وقواعد جديدة للحكم تمثلت 
باختيار شخص من الانكشاريين لحكم البلاد يلقب ب(الداي)ء على أن يحصل ذلك 
الشخص على رضا مجلس الانكشاريةء وبعد ذلك يرسل كتاب إلى السلطان العثماني 
لإصدار فرمان سلطاني لتوليه حكم البلاد رسمياء وحدث ذلك التغيير عام ١٠٠١م‏ 
واستمر لغاية ١١۷١م‏ حيث تحولت إدارة البلاد إلى حكم الأسرة القرمائلية. 

ترجع أصول الأسرة القرمائلية إلى مدينة قره مان» ومنها جاءت تسمية الأسرة 
ولد فيها الجد الأعلى للأسرة الذي عرف باسم مصطفى القرمانلي نسبة إلى مدينة قره 


محمود شاكر التاريخ الإسلامي المعاصر لبلاد المغرب»المكتب الإسلامي» ط۲ء بیروت ۱۷٤۱ه‏ ٩۱۹۹ء‏ ص١٠‏ . 
علي سلطان» تاريخ العرب الحديث(١١١٠-۸٠۱۹م)ء‏ منشورات مكتبة طرابلس العلمية العالميةء طرابلس(د.ت)» 
ص ٤٠ ٠‏ . 

7 الأوجاق: كلمة تركية الأصل» تعني الموقد أو ملجأء أصبحت تطلق على كل ولايات الشمال الإفريقي (الجزائر و 
تونس وطرابلس الغرب). ينظر: مدحت إسماعيل اوغلو» التاريخ العتماني المصور أستانبول »۱۹٥۸‏ ص٤۲.‏ 

الداي: كلّمة تركية تعني الخال يسمى بها كبير القوم» للتفاصيل ينظر: فيليب حتي» ادوارد جرحي» جبرائيل جتور› 
تاريخ العرب المطول» ج٠‏ دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزیع» ط٤»‏ بیروت »۱۹٦٩‏ ص۳۷٠.‏ 

وليد خالد يوسف» الأوضاع العامة في ولاية طرابلس الغرب خلال حكم الولاة العثمانيين البكلربكية -٠١١١(‏ 
»)))١‏ مجلة جامعة تكريت» المجلد ١ء‏ العدد(۱)» كانون الثاني ۰۲۰٠٤‏ ص١٠٠.‏ 

إلى قبيلة أفشار وهي إحدى قبائل الأوغوز التركيةء استوطنت تلك القبيلة منطقة اترمنك في الأناضول بعد الاجتياح 
المغولي للمشرق» وذلك في عهد السلطان السلجوقي علاء الدين قابقوبان بحدود عام ۱۲۲۸م» ويعد نور صوفي الجد 
الأعلى لقبيلة القرمان»ء وهو المؤسس الحقيقي لإمارة قرمان التي تقع في جنوب الأناضول وانتهى حكم تلك الإمارة في 
جنوب الأناضول في عام ١۳١٤٠م»‏ بعد سير السلطان محمد الفاتح واحتلال عاصمة قرمان وهي قونية وانتهى حكم 
الإمارة وضمت للدولة العثمانية. للتفاصيل ينظر: 
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مان'» حيث عمل مصطفى وابنه محمود في الانكشارية برتبة ضابطء وجاءوا مع الوفد 
العثماني إلى طرابلس الغرب مع وصول أفواج الانكشارية الذين جاءوا إلى الايالة 
لتحريرها من احتلال فرسان القديس يوحنا في حدود النصف الثاني من القرن السادس 
عشر» واستقر مصطفى في ضاحية المنشية وتزوج من إحدى النساء العربيات» 
فأنجبت له أولاد عدة» فتكونت نتيجة لذلك الزواج طبقة سكانية جديدة عرفت 
ب(القرغولية)» وأصبحت هذه الأسرة مع مرور الزمن إحدى الأسر المسيطرة على 
الحكم في طرابلس الغرب حيث عمل أبناء هذه الأسرة عملا متميزا من جدهم مصطفى 
وابنه محمود والد يوسف بعد استطاعتهم الإمساك بزمام الأمور العسكرية في الايالة. 
وصلت الأسرة القرمانلية إلى حكم ايالة طرابلس الغرب عام ١١۷١م‏ وهناك العديد 
من العوامل والأسباب التي ساعدت تلك الأسرة لمسك زمام الأمور السياسية في طرابلس» 
منها: 
.١‏ أدت طبقة القرغولية منذ بداية القرن الثامن عشر دورا مهماً في الحياة الاجتماعية 


Salim Koca, Anatolian Turkish Beyliks in The Turks Middle Ages, Vol 2, Ankara 2014,‏ 
P.512-523.‏ 
(DPaul Wittek, The Rise of the Ottoman Empier, London 1958, P.37.‏ 
إتوري روسي» ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة ١١۹٠ء‏ ترجمة: خليفة محمد التليسي» دار الثقافة طاء بيروت 
۷٤‏ ص۲۷۹ ., 
ضاحية المنشية: تقع خارج أسوار مدينة طرابلس من الناحية الشرقيةء ويغلب عليها النشاط الزراعي. ينظر: إتوري 
روسي» ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة »۱۹۱۱١‏ ص۹۹٠.‏ 
القرغولية: ينحدرون من التزاوج الذي حدث بين أفراد الانكشارية الوافدين من مختلف أجزاء الدولة العثمانية 
(الأوربية منها والأسيوية) بنساء محليات» فتكونت سلالة بشرية جديدة» إي أنهم من أصول تركية» وتفوق هذا العنصر 
البشري على الأتراك لقرابته من العرب والبربر الذين يشكلڵون الغالبية العظمى من السكان بطرابلس وساحل المنشية 
والدواخل وكانوا يتميزون بقدرتهم على فهم مشاعر السكان المحليين وحاجاتهم» ومع مضي الزمن واستمرار المصاهرة 
بين أفراد الأسرة القرمانلية والعرب في طرابلس وأصبح أفراد هذه الأسرة إثناء فترة حكم الباشاوات والدايات يتبوءون 
مختلف المناصب في منطقة المنشية وطرابلس للتفاصيل ينظر: هنريكودي اوغسطيني» سكان ليبياء ترجمة : خليفة 
محمد التليسي» ج٠٠‏ الدار العربية للكتاب» ليبيا »٠۱۹۹۰‏ ص٠٠‏ . 
7 ابن غلبون» المصدر السابق» ص١١٠‏ . 
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العسكرية تنتقل إليهم عن طريق الوراثةء وبذلك أصبحوا قوة مؤثرة في داخل المجتمع. 
۲. ضعف الدولة العثمانية وانشغالها بالمشكلات الداخلية فضلا عن الحروب الخارجية 
في أورباء الأمر الذي ساهم بعدم تفرغها لمتابعة أحوال الأقاليم البعيدة عن المركزء وهذا 
ما دفع حكام ايالة طرابلس الغرب إلى الاستقلال بالحكم شيا فشيئاء إذ توقف حكام شمال 
أفريقيا بصورة عامة وطرابلس الغرب بصورة خاصة عن الاعتراف بسلطة السلطان إلا 
من الناحية الرسمية» وتوقفوا عن دفع الضرائب» وإرسال الجنود إلى العاصمة العثمانية 
عندما تحتاج لهم في حروبها. 

۳. إن تشكليه الانكشارية قد أضعفت نفسها عدديا ونوعياء بسبب كثرة الخصومات 
الداخلية فيما بينهما. 

.٤‏ سعة رقعة ايالة طرابلس الغرب» وقلة عدد سكانهاء وانعدام المواصلات وبطء 
الحركةء فاقتصرت سيطرة الوالي العثماني على السواحل فقط أما الداخل فقد كانت لا 
تخضع لسيطرة العثمانيين. 

ه. حالة الاضطراب السياسي في طرابلس في أواخر العهد العثماني الأول(١١۷٠-‏ 
١٧حم))»‏ إذ تولى حكم ايالة طرابلس الغرب تسعة ولاة عمل الكثير منهم على الاهتمام 
بمصالحهم الشخصية ولم يهتموا بالقضاء على مظاهر التدهور الذي خيم على البلادء 
وكانت هذه الأحداث بمثابة إيذانا بزوال الحكم العثماني المباشر في طرابلس» وانتقال 


الحكم إلى عناصر عربية خالصة أو قرغوليةء وکان آخر والي عٿماني محمود آبو مويس 


نيكولاي ايليتش بروشين» المصدر السابق» ص٤١٠.‏ 

علي عبد المنعم شعيب» التدخل الأجنبي وأزمات الحكم في تاريخ العرب الحديث والمعاصرء الفارابي » طاء بيروت 
٥‏ ص۲۲ . 

إبراهيم لملم» المنهج الدعوي في فكر بديع الزمان سعيد ألنورسي من خلال رسائله» رسالة ماجستير غير منشورة 
جامعة العقيد الحاج لخضر - باتنةء كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلاميةء الجزائر ۲٠٠١‏ ص°". 

رأفت غنيمي الشيخ» تاريخ العرب الحديث» عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية مصر ٤۹٩۹ء‏ 
ص٠۰۰‏ ۲. 
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قد فكر بالتخلص من قائد الجند أحمد القرمانلي فأمره بالذهاب في مهمة إلى غريان('› 
وكتب في الرسالة التي حملها أحمد إلى عامل غريان بأن يتخلص منه فور تسلمه 
الرسالةء ولكن الريبة والشك التي أنتابت أحمد القرمانلي من الوالي دفعته إلى فتح الرسالة 
قبل تسليمها فعرف بالمكيدة المدبرة له من قبل محمود فرجع إلى طرابلس وأخبر الديوان 
بضرورة عقد مجلس لخلع محمود أبو مويس'. 

. ظهور عدد من الحركات الانفصالية التي كانت شبه مستقلة عن الدولة العثمانية في 


شمال أفريقيا» فمنذ عام ١٠۷٠م‏ تأسس في الجزائر نظام حكم الدايات الذين كانوا 


ينتخبون مباشرة من طرف الديوان» وما كانوا يرسلون من طرف الباب العالي. وفي 


تونس استقلت بحكم البلاد الأسرة الحسينية. 


سادت الاضطرابات في ايالة طرابلس الغرب عند مطلع القرن الثامن عشر» وأصبح 
الب ساخطا على كانه وخارل الجند الانفشارية مسك زماد الأمور كن الاسر فا 


بينهم من أجل الوصول للحكم اضعف قوتهم» وسمحت تلك الظروف السياسية المضطربة 


غريان: إحدى المدن الليبية » تقع جنوب شرق طرابلس» و تعد من المدن الزراعية في إقليم الجبل وتكثر فيها أشجار 
التين والزيتون» للتفاصيل ينظر: عبد العزيز طريح شرف» جغرافية ليبياء ط۲» الخرطوم ۱۹۷۱ ص ٠°٤١‏ . 
عمر علي بن إسماعيل» الظروف التي أدت إلى احتلال علي الجزائري لمدينة طرابلس الغرب ١۷۹١-۱۷۹۳‏ 
الجامعة الليبيةء كلية الآداب» ليبيا في التاریخ» المؤتمر التاریخي ۲۳-۱۹ مارس» »۱۹٦۸‏ ص۹۰٠٠.‏ 
”خالد زيادة» الصورة التقليدية للمجتمع المدني قراءة منهجية في سجلات طرابلس الشرعية في القرن السابع عشر 
وبداية الثامن عشر» الجامعة اللبنانية» طرابلس ۰۱۹۸۳ ص۹٠.‏ 
Daniel Panzac, Barbary Corsairs the End of a legend 1800-1820, Brill Academic Pub‏ ® 
P.12.‏ ,2004 
7 الأسرة الحسينية: تولت الحكم في تونس بعد انتهاء حكم الأسرة المرادية على أثر الفتنة العائلية التي حدثت بين أولاد 
الباي مرادء حكمت البلاد لمدة طويلة من (١٠٠۷٠-۷١٠١١م)»‏ وتذكر المصادر أن أصولهم تعود إلى جزيرة كريت» أول 
من تولى الحكم من أبنائهم هو (حسين بن علي بن تركي ) الذي استطاع أن يطرد الجزائريين من البلاد وأن يجعل الحكم 
وراتيا في أسرته» وقد حكم تونس تسعة عشر بايا حسينيا على مدى قرنين ونصف القرن إي: حتى يوم الخامس 
والعشرون من تموز ۷١۱۹ءم»‏ فقد شكلآت هذه الأسرة من حيث المقارنة مع الأسر الحاكمة في تاريخ العرب الحديث 
أطول عهد إداري لامركزي تحت الحكم العتماني. للتفاصيل ينظر: سيار كوكب علي الجميل» تكوين العرب الحديث 
١٠-١١۱۹م»‏ دار الكتب للطباعة والنشرء الموصل۱۹۹۱» ص۸٠٤۲‏ ؛ بن بلغيث الشيباني» أبحاث في تاريخ تونس 
الحديث والمعاصر» مكتبة علاء الدين» تونس ٠۰٠۰۸‏ ص٥٤‏ . 
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ايالة طرابلس(. 

انتهج أحمد القرمانلي سياسة عدم التدخل في الصراعات الدائرة بين مختلف فئات 
الانكشاريةء مخفياً بهذه التصرفات تطلعه لتسلم السلطةء ولما شعر الوالي محمود أبو 
مويس بتحركات القرمانلي وحيويته عزم على التخلص منه فدبّر له خطة غادرة» ولكن 
القرمانلي أدرك الأمر» ودعا الفرقة التي كان يقودها مع عدد من المناصرين له من طبقة 
القرغولية والاقطاعين المحليين والمرابطين وأعداء الذايء لشن انتفاضة ضدٌ محمود 
أبو مويس» كانت نتيجتها تطويق طرابلس من قبل أحمد القرمانلي ومحاصرة الوالي 
وقيامه بالانتحار بشنق نفسه» واكتفى أحمد القرمانلي في أول الأمر بمنصب قائد الجند 
واختير يوسف المكني' لتولى منصب الداي لحكم البلاد. 

بعد أن وطدت الأمور في ايالة طرابلس الغرب للوالي الجديد يوسف المكنيء 
انسحب أحمد القرمانلي إلى المنشيةء لكن وردته أنباء عن وجود مخاطر تتعرض اليها 
ايالة طرابلس الغرب من الجانبين الخارجي والداخلي» فعزم على العودة لوضع حد لهذه 
التصرفات» تمثل الخطر الخارجي بالمحاولة التي قام به الوالي السابق لطرابلس الغرب 
خليل باشا الذي أقصي عن الحكم عام ١٠۷٠م‏ إذ نجح بالحصول على فرمان من السلطان 
العثماني بتعيينه واليا على طرابلس الغرب» فنظم أسطولا حربيا بلغ تعداده حوالي ۸٠٠‏ 
مقاتل واتجه به نحو طرابلس الغرب(. 


() إتوري روسي» ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة ۱۹۱۱ ص ۲۷١‏ . 

أبي عبدالله محمد بن خليل غلبون الطرابلسي» تاريخ طرابلس الغرب المسمى التذكار فيمن ملك طرابلس وماكان بها 
من الإخبارء تحقيق الطاهر أحمد الزاوي» المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة ١٣١١ه»‏ ص°٠.‏ 

يوسف المكني: أبرز زعماء أسرة المكني التي اشتهرت في طرابلس» كان قائداً لسلاح الفرسان في عهد الوالي محمد 
باشا الإمام (۸۷١٠-٠١۷١م)»‏ أدى دورا كبيرا في إخماد الانتفاضات التي اندلعت ضد الوالي»عزله الوالي محمد باشا 
بسبب هزيمته أمام منصور بن خليفة وقبائل سرت التي استنجد بهم منصور ضد جيش يوسف المكني»فعزله ونصب 
محله صهره خليل» للتفاصيل ينظر: إتوري روسي» ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة ۱۹۱۱ء ص٠٠٠‏ . 

نيكولاي ايليتش بروشين» المصدر السابق» ص ٠١١‏ . 

حسن محمد جوهر ومصطفى شرف وآخرون» مجمو عة شعوب العالم» دار المعارف» مصر ۰٦۱۹ء‏ ص"۷۳. 
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وسل اطول كلل باشا في بداية اب عام ١١۷١ع‏ ولم تسبح له لوصول إلى 
الساحل ولكن سمح فقط بنزول مبعوث السلطان (الملا إبراهيم) وقائد الحملة خليل باشاء 
فعقد اجتماع طارئ للديوان حضره قائد الجيش أحمد القرمانلي والداي يوسف المكني و 
رؤساء الجند» واتخذوا قرارا برفض قبول خليل باشا نائبا للسلطان في طرابلس الغرب› 
أما خليل باشا فما کان له من سبيل سوى الخروج بأسطوله والتوجه نحو زواره 
واستطاع عن طريق الرشوة ضمان تأييد بعض القبائل القاطنة هناك» فزحف بعسكره من 
زواره سيرا نحو طرابلس بينما كانت السفن البحرية تحاصر المدينة من البحر بعد أن 
استقرت في ميناء طرابلس فتصدى أحمد القرمانلي لخليل باشا وحدثت معركة ضارية بين 
الجانبين بالقرب من مدينة زواغة/ء و ذلك في الخامس والعشرون من آب١١۷١ى»‏ 
وكانت النتيجة انكسار جيش خليل باشا ومقتله/» وانتصار أحمد القرمانلي الذي أسرع 
بعد هذه المعركة بإرسال وفد إلى استانبول من أجل الحصول على فرمان تعيينه نائبا 
للسلطان في آيالة طرابلس الغرب» وتبرير ما قام به ضد خليل باشا الذي اشتكاه الأهالي 
لأحمد القرمانلي وطلبوا منه عدم السماح له بالدخول لطرابلس» فكان رد السلطان 
العثماني إقرار احمد القرمانلي نائبا عنه في حكم آيالة طرابلس الغرب. 

أما الأخطار الداخلية التي واجهت أحمد باشا تمتّلت في قوة وغدر الانكشارية ومن 
هنا أخذ القرمانلي على عاتقه تخليص ايالة طرابلس الغرب منهم» وبالفعل دعاهم لوليمة 
في قصره في المنشية بمناسبة تعيينه واليا للبلاد واستدعى اكبر عدد منهم» ولما تكامل 
زواره: إحدى مدن طرابلس» تقع قرب الحدود الغربية» كانت تعرف باسم (كوطين)» تقع غرب طرابلس بنحو 


۹ كم» وغرب مصراته بنحو ١٠٤كم»‏ سكانها من البربر ويتكلمون اللغة البربرية. للتفاصيل ينظر: إبراهيم أحمد 

زرقانة» محاضرات في جغرافية المملكة الليبيةء جامعة الدول العربيةء معهد الدراسات العربية العاليةء القاهرة ٤٦۱۹ء‏ 

. ٥۳ص‎ 

زواغة: هي بلدة قديمة تقع غرب طرابلس بنحو ١۷كم‏ بالقرب من صبراته قريبة من البحر ينظر: الطاهر أحمد 

الزاوي» معجم البلدان الليبيةه ص ٠۷١-٠۷١‏ . 

روسو الفونص» الحوليات التونسية منذ الفتح العربي حتى احتلال فرنسا للجزائرء ترجمة: محمد عبد الكريم الوافيء 

منشورات جامعة قاریونس» بنغازي ۱۹۹۲ ص ۲۲° . 

® John E. Flint, The Cambridge History OF Africa, Vol.5 From 1790-1870, Cambridge 
University Press, London, p.3. 


- ۱۹٩۹ = 
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عددهم أعطى الإشارة المتفق عليها مع جنده الذين نفذوا المهمة» وهي قيامهم بقتل 


حوالي )۳٠١(‏ من الانكشارية في مذبحة دامية ورهيية. 

استطاع أحمد القرمانلي النهوض بأيالة طرابلس الغرب داخليا من جميع النواحي 
وأمر باستعمال اللغة العربية إلى جانب اللغة التركية في جميع المعاملات بوصفها اللغة 
الرسمية للدولة» وخارجيا وأصبح لدى طرابلس العديد من السفراء في عواصم أوربية 
عدة» واتبع مع الدولة العثمانية سياسة مزدوجة فمن جهة عد نفسه مستقلا عنهاء أصبح 
يعقد المعاهدات مع الدول الأوربية من دون الرجوع للدولة العثمانية» ومن ناحية أخرى 
أدرك أحمد باشا أنه من دون حماية الدولة العثمانية لن يتمكن سواء من الناحية الداخلية أو 
الخارجية من التوصل إلى إقرار الوضع في بلاده لذلك عمل على إبقاء صلته بالدولة 
العثمانية إذ استمر بالاعتراف بسلطة السلطان بوصفه خليفة للمسلمين» وخطب الجمعة 
ثلقى في جميع جوامع الايالة مقرونة باسم السلطان الحاکم فی اسٹانبول كما تقش اسم 
السلطان على العملة المضروبة في طرابلس(. 

أصيب أحمد باشا في أواخر عمره بالعمى» و أخفئ أمر إصابته بالمرض فلم يكن 
يعلم بأمره إلا المقربين منه» وعندما شعر بعجزه عن إدارة الدولة والسيطرة عليهاء أعلن 
تقازله عن الحكم لصالح ابته محمد القرمائلي» وبعد تتازله عن الحكم أطلق الناز على 
نفسه وأصيب على أثرها في الجزء الأسفل من بطنه وسرعان ما فارق الحياةء وكان ذلك 
في الرابع والعشرون من تشرين الثاني ٤١‏ ۷٠م»‏ ودفن في مقبرة جامعه المعروف بأسم 
جامع أحمد باشا. 


أحمد معمور العسيري» موجز التاريخ الإسلامي منذ عهد آدم عليه السلام (تاريخ ماقبل الإسلام إلى عصرنا 
الحاضر ۱۷٤۱ھ‏ / ٦۹۷-۹م)»‏ طا الدمام ۰۱۹۹۲٩‏ ص۳۹۲. 

حسن سليمان محمود» ليبيا بين الماضي والحاضر» مؤسسة سجل العرب» القاهرة ۲٦۱۹م»‏ ص۷۷٠‏ . 

۳ عمار جحیيدر»› مصادر دراسة الحياة الفكرية في ليبيا في العهد القرمانلي(۱۷۱۱-١۱۸۳م)»‏ مرکز جهاد الليبيين 
للدراسات التاريخيةء بنغازي »۲٠٠۰۳‏ ص۸٠‏ . 

() مفيد الزيدي» موسوعة تاريخ العرب المعاصر والحديتث» دار أسامة للنشر والتوزيع» الأردن ٤٠٠٠ء‏ ص٠٠٠.‏ 
حسين مؤنس» أطلس تاريخ الإسلام» الزهراء للإعلام العربيء طا القاهرة ۱۹۸۷ء ص٤۳٠‏ . 

جامع أحمد باشا: من أبرز المعالم المعمارية التي بنيت في عهد أحمد القرمانلي تم بناؤه عام ۱۷۳۸م» وضعت عند 
المدخل بلاطات من الفاشاين الملون وكذلك تم زخرفته بزخارف منحوتة نحتا خفيفا وخصوصا على مدخلي بيت الصلاة 
الشمالي الشرقي والجنوبي الغربي وعلى المدخل المؤدي إلى ساحة المغاسلء كما فيه هلال زخرفي يقع عند المدخل 
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حكم خلفه محمد القرمائلي الذي تولى بعد أبيه عام ١٤۷٠م»‏ أرسل السلطان محمود 


(٥۱۷م)0.‏ 
أما السياسة التي اتبعها محمد القرمائلي فكانت مشابهة لسياسة والده في المجالين 
الداخلي والخارجي» إذ عمل في الشأن الداخلي على التخلص من كل رجل يشك في 
إخلاصه وولائه له ومن أبرز من تخلص منهم ريس البحرية حسن كخيا وابنه أحمد على 
ال رغد مق أن ا رل كان أبن غم وضهرة والتاني أن أخته ف أاقم محمد اشا على مذ 
الخطوة وصلته اخبار إن حسن كخيا وابنه يحيكان مؤامرة لإزاحته عن الحكم وتنصيب 
أك محمرد رك خاک برقت بج اه كرا الج ااا كيرا رل رر الأبطول 
كراشي ول من اهت راه درج ان اقرا ارين راا يقار ا 
الرعب والخوف بالسفن التجارية فقط بل وصل الرعب إلى الساحل الجنوبي من أوربا 
بأسره» ولكن هذا الاهتمام قد فتر وقل بعدما انغمس الباشا بحياة الترف والخمر»ء فانتهزتث 
الدول الأوربية هذه الفرصة لتزيل الرعب الذي أدخله القراصنة الطرابلسيين عليهم إذ 
أجبرت بريطانيا الوالي محمد باشا القرمائلي على التفاوض معها وتوقيع معاهدة في 
التاسع عشر من أيلول١١۷١معلى‏ المعاهدة التي عرفت باسم معاهدة عام ۷١١‏ 


المؤدي إلى الضريح الواقع في الصحن الشمالي الشرقي» والفن المعماري الذي استعمل في تصميم وبناء جامع أحمد 
القرمانلي له علاقة وطيدة بالتقليد الزخرفي في معمار المسجد التونسي للتفاصيل ينظر: صلاح أحمد البهنسي» طرابلس 
الغرب دراسات في التراث المعماري والفني» دار الأفاق العربيةء طاء القاهرة ۲٠٠۰۴‏ ص١٥٠-٦٠.‏ 

۳ محمود الأول :)۱۷٥٤-۱۹۹٩(‏ ولد في اسطنبول» ونشا وتربی في کنف والدته ونال تعلیما متمیزاء تولی عرش 
السلطنة عام ١۷۳٠م»‏ وشهدت مدة حكمه العديد من التمردات والحركات الثوريةء فأمر السلطان بالقضاء على رؤؤس 
المشاغبين» ليتفرغ لإنهاء الأخطار الخارجية ولاسيما الخطر الفارسي حتى تمكن من التغلب عليهء كذلك كانت روسيا 
تمارس ضغطا على الدولة العثمانية ولكنه استطاع أن يوقف تقدمهم نحو إقليم البغدانء كذلك أوقف تقدم النمسا المتحالفة 
مع روسيا نحو إقليم الافلاق وأجبرهم على عقد معاهدة. للتفاصيل ينظر: إبراهيم بك حليم» تاريخ الدولة العثمانية (التحفة 
الحليمة )» مؤسسة الكتب الثقافيةء طا بیروت۱۹۸۸» ص٣١١-۷١٠.‏ 

إتوري روسي» ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة »۱۹۱١‏ ص ٤٦‏ . 

عمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية »۱۸٠١-٠۷۹١‏ مكتبة الفرجاني» طا»› طرابلس ١۹٦٦‏ 
ص٤‏ ۲۸۰-۳۷ 
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لتنظيم العلاقات السياسية والتجارية بين البلدين» وكانت من أهم المعاهدات التي عقدتها 
ايالة طرابلس آنذالك(. 

أما الدنمارك فقد قررت البلاط الدنماركي بإرسال وفد إلى ايالة طرابلس الغرب 
برئاسة المستر (هاميكين) إذ قدم فدية مقدارها(٠ )٠٠٠٠١‏ زكيني لقاء إطلاق سراح 
الأسرى الدنماركين» وعقدت معاهدة مع طرابلس الغرب» كما أسرعت فرنسا بعد أن 
لاحظت ما حصلت عليه بريطانيا من امتيازات لقاء عقدها معاهدة ١١۷٠م»‏ فطلبت من 
الوالي محمد باشا إضافة ملحق إلى اتفاقية ۱۷۲۹ء التي طالبت فيه فرنسا بضرورة 
فرض عقوبات صارمة بحق القراصنة الطرابلسين الذين يتعرضون للسفن الفرنسية» كان 
جواب الباشا إرساله وفدا إلى فرنسا للتباحث حول إضافة الملحق للاتفاقية المعقودة سلفاء 
من جانبها ردت فرنسا بإرسالها بعثة عسكرية مكلفة بالنظر في إمكانية إقامة مركز 
لتحسين نوع الخيول الفرنسية بالخيول المحلية» ومن خلال ذلك يمكن القول أن السياسة 
التي اتبعها الوالي محمد باشا في المجال الخارجي امتازت بالمرونةء لكنه قضى أيام 
حكمه الأخيرة في إخماد الانتفاضات التي خرجت ضده نتيجة تركه أمور البلادء وبسبب 
إدمان الخمور تدهورت حالته الصحية فتوفي عام ١٤١۷٠م»‏ ودفن في مقبرة المسجد 


بجوار أبيه أحمد القرمانلي(. 


نيكولاي ايلتتش بروشين» تاريخ ليبيا من منتصف القرن السادس عشر حتى مطلع القرن العشرين» ترجمة: عماد 
حاتم» دار الكتاب الجديدة المتحدة» ط۲» بيروت »۲٠١۰٠‏ ص١١٠‏ . 
7 زكيني: إحدى العملات الأوربيةء وقد شاع استعملها في ايطاليا والسويد والدنمارك» إنعام محمد سالم شرف الدينء 
مدخل إلى تاريخ طرابلس الاجتماعي والاقتصادي دراسة في مؤسسات المدينة التجارية ۱۸۳۲-۱۷۱۱ء مركز الجهاد 
الليبيين للدراسات التاريخية» طرابلس ۱۹۹۸ء ص٥٠٠"‏ . 
7 اتفاقية ۷۲۹٠م:‏ عقدت هذه الاتفاقية بعد توتر العلاقات بين طرابلس الغرب وفرنسا بسبب الغارات التي كان يشنها 
القراصنة الطرابلسيون على السفن الفرنسية إذ استولى الطرابلسيون عام ١٠۷١م‏ على سفينة فرنسية مسجلة باسم 
(مرسيليا )» فرد الفرنسيون على هذه العملية بإرسال حملة عسكرية ألقت مراسيها عند مدخل طرابلس الغرب بقيادة دي 
مونس أعقبته سفينة أخرى بقيادة الأميرال غراندبري» دخلت ميناء طرابلس وقصفت المدينة بالقنابل» فاضطر أحمد 
باشا إلى طلب الصلح وإنهاء الخلاف» لكن فرنسا تأخرت عن الإجابة ولم توافق إلا في عام ۱۷۲۹م بعد أن حصلت 
على امتيازات كثيرة من بينها إجبار القراصنة على أصدار أوامر سفر من القنصل الفرنسي وكذلك لا تتعرض سفن 
القراصنة للسفن العسكرية الفرنسيةء وكذلك التعويض عن كل الخسائر التي تكبدتها فرنسا جراء الغارات الطرابلسية 
للتفاصيل ينظر: 

Zinkeisen, Geschichte des Asmanischen Reiches, Vcaatha,1857, p.880-881 . 
. ٠١١ص نيكو لاي ايليتش بروشين» المصدر السابق»‎ 
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من أية فئة من فئات المجتمع» ويرجع ذلك إلى قربه من الانكشارية» حتى استطاعوا أن 
يسيطروا عليه ووجهوه كما يحلو لهم» وأصبحت الأوامر تصدر بالإشارة منهم ولكن 
باسمه» فعذت مدة حكمه أشبه بالحكم العسكري» والحقيقة أن الظروف التي تولى فيها علي 
القرمانلي الحكم كانت غير مستقرة من جميع النواحي السياسة والاقتصادية والعسكرية()› 
وكانت هذه الظروف تتطلب شخصية مستقلة» وبما أن علي القرمانلي كان ألعوبة بيد 
الانكشاريين الذين بسببهم استؤنفت عمليات الغزو البحري على نطاق واسع» وتم اختراق 
المعاهدات المعقودة لتنظيم العلاقات السياسية والتجارية مع الدول الأوربيةء فدفعت هذه 
السياسة الدول الأوربية التي تضرّرت مصالحها منها إلى انتهاز الفرصة للانتقاص من 
سيادة البلاد إذ اضطر القنصل الانكيزي وايت-انهW‏ أن يطلب من علي باشا عام 
١م‏ المصادقة على معاهدة ١١۷٠ىم»‏ كما أرسلوا في العام التالي حملة بحرية بقيادة 
اللورد كليفلاندء وكانت مهمتها تسوية العلاقات والتوقيع على المعاهدة". 

تزامنت مع عهد علي باشا القرمانلي وقوع الكوارث الطبيعة من أبرزهاء انحباس 
الأمطار التي نتج عنه موت المحاصيل الزراعية والحيوانية» وحدوث المجاعة التي 
قضت على أعداد كبيرة من السكان» كما تعرضت الايالة عام ١۷۸٠م‏ لوباء الطاعون الذي 
فتك بالأهالي إذ كان الطاعون يقضي كل يوم على حوالي )١٠٠١(‏ من السكان» وأمام هذه 
الاضطرابات والانهيار الذي عانت منه الايالة أصبح علي باشا مقيد اليدينء ولم يعد قادرا 
على إدارة الايالة التي كانت تعم بها الفوضى والمجاعة والأوبئة والضعف الاقتصادي 
والعسكري وعدم قدرته على تأمين المعيشة للسكان» ودفع مرتبات الجند» والتي من 
نتيجتها ترك عدد كبير من الأهالي بلادهم ورحلوا إلى مصر وتونس والمغرب هربا من 
الموت(» كل هذه المصاعب وضعت نظام القرمانلي على حافة السقوط وفي مثل هذا 
سا الین تة جر تجررنة حوب دان كاب اللي ك جار :من 
نيكولاي ايليتش بروشين» المصدر السابق» ص۷١٠.‏ 


عمر عبد العزيز» علاقات ليبيا بالدول الأوربية في عهد الأسرة القرمانلية »)٠۸٠١ -٠۷١١(‏ رسالة ماجستير غير 
منشورة» كلية الآداب» جامعة القاهرة ۱۹۷۷ء ص٣٤‏ . 
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الوضع بدا وجهاء الايالة وبعض قادة الانكشارية الالتجاء إلى عقد جلسة طارئة قرروا 
فيها استبدال علي القرمانلي ولكن المجتمعين انقسموا على فريقين: 
.١‏ تزعم الفريق الأول الاقطاعين ورؤساء القبائل الذين كانوا ينادون بضرورة إخضاع 
حكم الايالة للدولة العثمانية بسبب قلة خبرة أبناء علي باشا القرمانلي بالشؤون الإدارية ٠(‏ 
۲. أما الفريق الثاني الذي تزعمه المؤيدين للأسرة القرمائلية والرافضين الإدارة العثمانية 
المباشرة فقد نادوا بإسناد الحكم إلى أحد أولاد علي باشا القرمانلي الثلاثة ( حسن و أحمد 
ویوسف )0. 
وهكذا دخلت ايالة طرابلس الغرب في حالة من الفوضى السياسية نتجت عن الصراعات 
الأسرية في داخل الأسرة القرمانلية من أجل الوصول إلى منصب الباشا. 

عَذّ النزاع الأخوي الذي دار بين أولاد علي القرمانلي حالة طبيعة لكونه ناتجاً عن 
طموحهم للحصول على السلطةء وبينما كانت طرابلس في أواخر أيام حكم علي باشا 
تعاني من كثرة الاضطرابات السياسية والاقتصادية والعسكريةء وانقسام الايالة إلى 
فريقين» فرجحان الفريق الثاني أدى إلى النزاع بين أولاد الباشا الثلاثة (حسن وأحمد 
ويوسف) الذين كانوا يتلهفون إلى شغل منصب والدهم. 

بدأ النزاع بين الأخوة في بداية الأمر من خلال توجيه كل واحد منهما لحرسه 
الخاص بالحذر من الحرس الخاص للأخرء ومحاولة الأخوة منفردين لكسب شيوخ القبائل 
وزعماء الاقطاعين» مما أدى إلى تفاقم الأوضاع في البلاد ومهد الطريق لمختلف 
المؤامرات التي اندلعت في القصر بسبب طمعهم بالسلطة/. 

حاول علي باشا تهدئة الخلافات بين أولاده» وعمل على إعطائهم مناصب مرقومة 
لكي ينشغل كل واحد منهم في عمله من دون الانتباه إلى الأخرء كان أكبرهم حسن الأقرب 
لتولي الحكم» ولاسيما أنه مارس الحكم في غياب والده ومرضه»ء ويفوق والده في قوة 
6 ن دی ای کر تھی رکا اتی کے دو 


نيكو لاي ايليتش بروشين» المصدر السابق» ص۲٠.‏ 
7 المصدر نفسه» ص۳۲٠‏ . 


إتوري روسي» ليبيا منذ الفتح العربي حتی سنة ۱۹۱۱» ص۹٠.‏ 
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الشخصية وذكائه»ء أما أحمد الذي تولى حكم منطقة زواره فقد كان أقل توترا وهو أكثر 


أخوته هدوءاء بينما يوسف وهو أصغرهم» ويتولى قيادة منطقة جنزور وهو أكثرهم 
طموحا للعرش» وكلٌ واحد من الأخوة الثلاثة اعتقد انه الأفضل للحكم بل اعتقد كل واحد 
منهم أنه الحاكم الشرعي بعد أبيه. 

برز النزاع بين الأخوة حسن ويوسف بصورة أكثر خطورة منذ عام ۱۷۸۷م» بعد 
إصابة علي باشا بالشلل» فاعتقد الأخوة أن أباهم مات» و سرت إشاعة عن احتمال تنازله 
و حاول يپوسف» الانتحار حتى يفوت على أخيه حسن فرصة إعدامه في حالة وفاة والده 
ولكن أخاه أحمد منعه من ذلك العمل لأنهم كانوا يفكرون بأن الحكم إذا آل إلى حسن بك 
سوف يقوم الأخير بإعدامهم» فاتفق الأخوة (أحمد ويوسف) على أن يساند كلاهما الأخر 
ضد أخيهما حسن» أما أمهم اللاله"أحلومةء فقد هددت أولادها بأنها سوف تشرب السم في 
حالة وفاة زوجها حتى لا ترى المشهد المأساوي الناجم عن هذه العداوة» ولكن شفاء الباشا 
ألغى كل هذه الاعتقادات السائدة بين الأخوة الثلاثةء لكنه لم يقض على الحقد الكامن في 
نفس أبنائه ضدَ أخيهم الأكبر حسن7. 

أن الألفة والتلاحم بين أحمد ويوسف لم تستمر طويلا بسبب تصرفات يوسف» 
والسبب يعود إلى أن يوسف أمر بجلد أحد خدم أخيه وأسرع أحد حراس أحمد بإبلاغه 
بالخبر قائلا 'ياسيدي ورأس الباشا لقد أمر سيدي يوسف بأن يضرب أحد خدمك 
ويجلده» بسبب شجار وقع له مع أحد خدمه"(»وتصرف يوسف القرمانلي هذا دل على 


تعجرفه واستبداده. 


نيكولاي ايلتيش بروشين» المصدر السابق» ص۳۲٠.‏ 

7 اللاله: لقب يطلق على السيدات ذوات المراكز الاجتماعية المرقومة» وأصل هذه الكلمة تركي. للتفاصيل ينظر : 
شارل فيرو الحوليات الليبية منذ الفتح العربي حتى الغزو الايطالي» ترجمة: عبد الكريم الوافي» منشورات جامعة 
قاریونس» ط۳» بنغازي ۱۹۹٤‏ م» ص ۳٤٤‏ . 

رودلفو ميكاكي» طرابلس الغرب تحت حكم اسرة القرمانلي» ترجمة: طه فوزي» راجعه : حسن محمود وكمال الدين 
عبد العزيز الخربوطلي» جامعة الدول العربية » معهد الدراسات العاليةء القاهرة ١٦۱۹ء‏ ص١١١‏ . 

الآنسة توللي »عشرة أعوام في طرابلس ۷۸۳٠-۱۷۹۳ءم»‏ ترجمة: عبد الجليل الطاهرء منشورات الجامعة الليبيةت 
طرابلس ۰۱۹٦1۷‏ ص ۳٣٤‏ 
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فاشتد غضب أحمد من تصرف أخيه يوسف فأخذ سلاحه وأمر أحد المقربين له 
ويدعى الحاج أحمد بأن يذهب إلى يوسف ويأمره بعدم جلد خادمه»ء فنفذ الحاج أحمد 
مطلب سيده وذهب إلى يوسف لكنه عاد من دون إي نتيجة لأن يوسف لم يسمح له 
بالدخول» فجاء إلى سيده وأخبره بما جرى» وأكد له بأن يوسف يتمتع بحرية كبيرة منحها 
له الباشا فلا يسمع لأي رأي» فغضب أحمد من أخيه وأمر الحاج أحمد بأن يتسلح ويستعد 
معه لأي حدث قد يحدث» وهكذا عمت الاضطرابات في القلعةء ومن خلال تلك الحادثة 
يتبين لنا أن الحراس الشخصيين للإخوة الثلاثة قد أذوا دورا بارزا في إثارة المشكلات من 
خلال تدخلهم في الحياة الخاصةء ونقلهم الإخبار فيما بين الأخوة» ويبدوا أن الأخوة قد 
وضعوا كامل ثقتهم بحراسهم وقربو هم إليهم وابتعدوا عن بعضهم البعض. 

اشتدت الحالة تأزما إذ ظهر الاثنان في حالة من الغليان وجهز أفراد حمايتهما 
بالأسلحة فظهر يوسف القرمانلي ومعه خمسون رجلا مسلحا وأطلقوا صيحات بإعلان 
الحرب» أما رجال أحمد فكانوا على استعداد كامل لأنهم على علم بالخطر المرافق لسيدهم 
لاسيما بعد حادثة مقتل الخادم» بينما الباشا لم يكن على علم بشيء لولا سماع صرخات 
زوجة أحمد بك» التي أسرعت تخبره بمجريات الأمور والخلافات التي وصلت بين 
أبنائه» فسارع من دون أن يرتدي العمامة والقفطان من شدة خوفه على أولاده آخذاً معه 
سكينا وغدارة وأسرع إلى ساحة القلعة وعندما وصل شاهده ابنه أحمد فأمر حراسه 
بالانصراف إجلالا لأبيه» أما يوسف فقد بقي مع أنصاره أمام والده وعندما ساد الهدوء 
أصبح الباشا بمقدرته أن يتحدث مع أولاده ولكنه كالمعتاد القى اللوم على ابنه أحمد وأمره 
بإلقاء السلاح وصرف أنصاره» و ألقى كلمات توبيخيه بحق ابنه أحمد قائلا" أن قدمه قد 
أخذت تدنو من القبر» وإن شعر لحيته قد أخذ يتساقط كل يوم وأضاف قائلا كذلك 'فانك 


ياسيدي أحمد لا تريد أن تتركني انهي أيامي الأخيرة في سلام". 


شارل فيروء المصدر السابق» ص٥٠٤"‏ . 
العضدر شه فن ا 
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ما من جانب يوسف فقد أمره أبوه بأن يلقي سلاحه ويعانق أخيه» فدنا الاثنان من 
والدهم وقبلا يده ثم رفعاها إلى رأسهما تباعاء وبذلك استطاع الباشا أن ينهي نزاعهم» 
وأصدر الأخير على الفور الأمر إلى ابنيه أحمد ويوسف بأن يعود الأول إلى مهام عمله 
في زواره والتاني إلى مصراته للمباشرة بمزاولة أعمالهم» انصرف يوسف كما أمره والده 
لمباشرة أعماله في مصراته»ء ولكنه أخذ يضطهد عماله» وأنزل بهم أشد العقوبات وجردهم 
من كافة ممتلكاتهم» حتى سئم أهالي مصراته الوضع فاتفقوا على رفع تظلمات جماعية 
إلى حسن بك يشكون فيها تصرفات يوسف ضدهم» وعندما وصلت الشكاوي إلى البك 
الذي كان على علم بتصرفات أخيه مسبقا أمر بتوبيخه» ولما سمع يوسف بذلك اشتد 
غضبه فقفل مسرعا إلى طرابلس وترك منصبهء ولما علم الباشا بهذه الأحداث لم يقم 
بأي شىء سوى أمر بتوقيفه في بستانه بالمنشية فأدرك يوسف بوقتها أن أباه أراد 
جا 

و بعدها فكر بضرورة التخلص من أخيه ليصفى له الجو إذ دخل القلعة يوم 
العشرون من تموز ١۷۹٠م»‏ مسرعا إلى حجرة والدته اللاله حلومة فأخبرها بأنه يرغب 
في إنهاء الخلاف مع أخيه والتصالح معه» كما طلب من أمه أن تسعى لإزالة كل آثار 
الكراهية بينهما وأن تدعوا أبنها الأكبر حسن ليتصالح مع أخيه الأصغر يوسف» فعندما 
سمعت الأم هذا الكلام فرحت فرحا شديدا وداعب خيالها فكرة رؤية أبناءها متحدين»› 
فأسرعت لاستدعاء ابنها حسن الذي كان في حجرته تعلمه بأن أخاه يوسف مجرد من 
السلاح ويريد أن يتصالح معهء فلما علم حسن بذلك لبى دعوة أمه مسرعا وعندما 
وصل إلى حجرة والدته وقبل أخيه يوسف وطلب منه الأخير أن يقوم معه ليحلف يمين 
على المصحف ويتعهدوا بصدق نواياهما تجاه بعضهماء وافق حسن على طلب أخيه 
الأصخر فطلب الأخير من خدمه إحضار المصحق الشريف وكانت هذه الكأمة كلمة سر 
() نیکولاي ایاتیش بروشین» المصدر نفسه» ص۱۳۳ . 


المصدر نفسه» ص۳۳٠‏ . 
() الآنسة توللي» المصدر السابق» ص۳۷۰-٠۳۷.‏ 
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بین يوسف وخدمه وکان يقصد بها إحضار سلاحه ليقتل أخيه» وعندما دخل الخادم ومعه 
المصحف الذي تحته المسدس فأخذه يوسف وأطلق على أخيه الذي كان جالسا إلى جنب 
أمه فأصابت هذه الطلقات اللاله حلومة بيدها عندما حاولت صد الهجوم عن ابنها حسن» 
فرجع يوسف وأطلق طلقات أخرى أصابت حسن في عنقه وبقية جسمه وكان الأخير قد 
أسرع وأخذ سيفه للدفاع عن نفسه فضرب يوسف ولكنها كانت ضربة خفيفة جداء بقى 
حسن يصارع الموت ولكنه اعتقد أن أمه هي التي دبرت المؤامرة مع يوسف ضده فقال 
بعض الكلمات ألعتابيه لامه "آه يا أمي هل هذه هي أخر هدية خبيتها في جعبتك لابنك 
البكر؟ ١ء‏ بعدها أمر يوسف خدمه بإطلاق النار عليه لإنهاء حياته» ومن تم غادر الأخير 
جناح الحريم» وعند خروجه من القلعة صادف الكخيا الكبير عبدالله بك جالسا في السقيفة 
في مدخل القلعة وعندما لاحظ الأخير ماكان عليه يوسف من خوف و تلعثم وملابسه 
ملطخة بالدماء فأسرع نحوه لمعرفة ماذا حدث داخل القلعةء قام يوسف بطعنه بخنجر في 
قلبه وأرداه قتيلا وأمر حراسه بإلقاء جثته في الشارع. 

أثار مقتل حسن بك الفوضى والرعب في طرابلس ولاسيما في قلعة الحكم فلما 
سمعت زوجة البك المقتول اللاله عائشة الصوت المفزع وكانت في وقتها حامل في 
شهرها التاسع فمن شدة الخوف أسرعت وشقت طريقها بين النساء اللواتي تجمعن لمنعها 
من مشاهدة المنظر فقفزت مسر عة واحتضنت جثة زوجهاء بعدها من شدة الصدمة نز عت 
اللاله عائشة كل ما ترتدي من حلي ومجوهرات ورمتها على جسد زوجهاء وأخذت من 
الجواري (الجرد) وجعلته رداء لها وأصبحت وكأنها إحدى الجواري التابعات للقصر› 
وطلبت من الجميع أن يغطوها بالرماد فذهبت وهي بحالة يرثى لها إلى الباشا علي وتقول 
له إذا لم يرغب إن يراها تسمم نفسها وأطفالها فعليه أن يصدر أوامر فوراء تخولها 
مغادرة القلعةء لأنها لاترغب الاستقرار بالقلعة لتنظر إلى أسوارها ولا تمشي على 


۳ شارل فيروء المصدر السابقء» ص۷٤"‏ . 
رودلفو ميكاكي» المصدر السابق» ص۳٠١.‏ 
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أحجارهاء فإنها لا تقوى على رؤيتها ملطخة بدماء البك'.بينما أمه فقد أغمي عليها من 
شدة الصدمة ولاسيما عندما شاهدت الحرس السود»(سموا بهذا لأنهم کانوا يرتدون 
الملابس ذوات الألوان السوداء)ء يطعنون بجسد حسن وهو ملقي على الأرض» إما موقف 
علي باشا القرمانلي من الحادثة فلم يكن بالمتوقع إذ تصرف وكأنه شىء اعتيادي قد 
حصل» وأن المجني عليه شخصا غير مقرب منه» اد أرسل وفدا إلى ابنه الأصغر يأمره 
بالعودة إلى القلعة لكن الأخير رفض لخوفه من فعلته بحق أخيه»ء فأرسل الباشا مرة أخرى 
له رسولا جدیدا حاملا معه مسبحته وهي دلالة على انه شمله بالعفو وتعهد له بالأمان 
وبالرغم من کل هذه الضمانات رفض يوسف المجىء إلى القلعة و لاسيما وأن جثة أخيه 
لاتزال هامدة ولم تدفن بعد» كما قام باستدعاء ابنه الأوسط الذي كان في مصراته لأداء 
مهامه الحكومية هناك» كذلك أسرعت محظية الباشا اليهودية الأصل أیستر -إعط†ی ع 
إلى إخبار الباشا 'بأن يحمد الله على ماقام به يوسف لأنه لولا عمل يوسف لكان هو 
الضحية لإطماع القتيل"'. 

حاول أحمد القرمانلي الاستفادة من الأوضاع لصالحه فطالب والده بأن يكون 
منصب الباشا له لكن الأخير انتابه بعض الخوف فجعل قبوله لأحمد بالمنصب مشروط 
بموافقة يوسف عليه ٠ء‏ وكان الباشا يأمل من وراء عمله هذا إن يوضع حدا لعداء أولاده 
للاتفاق معه على هذا الاجتماعء كما طلب الباشا نفس الأمر من يوسف» فكان موقف 
۳ الآنسة توللي» المصدر السابق» ص٣۷"‏ . 
أيستر: كانت إحدى جاريات علي باشا القرمانلي» تمتعت بسلطات واسعة حتى أعدها الناس بسيدة البلاد الأولى 
يعتبرونهاء وكانت تأتي يوميا إلى القلعة قادمة من حارة اليهود قبيل استرخاء الباشاء وكان يحبها كثيراء كما أنها لم تكن 
صغيرة السن» وكذلك كانت مفرطة في البدانة حتى يقال إن خمسة رجال أو ستة يرافقونها في الطريق خوفا من أن تقع 
من الدابة بسبب تقل وزنهاء وكانت لها بنت تسمى بر(ميزلطوب-ط٠)[ع2٥M)؛‏ كانت إحدى محظيات يوسف القرمانلي 
وكانت لها أيضا سلطة كبيرة مثل أمها ولكنها اتهمت بمؤامرة و صدر أمر بإلقاء القبض عليها ولكنها تمكنت من الفرار 
إلى مالطا. للتفاصيل ينظر: 
Rachel Simon, Chang With Tradition among Jewish Women in Libya, University of‏ 

Washington Press, London 1985, P.200. 


شارل فیروء المصدر السابق»› ٠٤۸‏ . 
نيكولاي ايلتيش بروشين» المصدر السابق» ص١٠‏ . 


— ۹ = 
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الأخير إيجابياً فأسرع بتبرير جريمته تجاه أخيه حسن بأنه لم يقتله للحصول على المنصب 
وأا ا ان فاد عا تادر مد قات رد فة ن ا اا عا كا 
اع سن تازه عن قرف كاف فى تول الك واه سرف بان أحمد لكر الند 
وسوف يعمل على مساعدته في كل شىء وبكلٌ جهد وإخلاص» وبعد أن انتهى اللقاء وعلم 
الباشا بما جرى في الاجتماع وافق على تعيين أحمد بيك خلفا لابنه المقتول حسن» وأعلن 
ذلك رسميا في التاسع والعشرون من تموز ١۱۷۹م»‏ وأطلقت المدافع تحية أجلال للبك 
الجديدء وتوجه كبار الشخصيات والأعيان إلى القلعة لتقديم التهنئة بهذه المناسبة(. 

أن الوفاق والسلام لم يدم طويلا ففي ليلة الثالث والعشرون من حزیران‌۷۹۱١م‏ 
أعلن يوسف الثورة ضد أبيه وأخيه بمساعدة أنصاره من البدو المتعطشين إلى النهب 
والسلب» غير أن هذه الثورة لم تحقق هدفهاء وذلك لأن البك قد علم بها قبل أن يصل 
الثوار إلى بوابات المدينةء فإصدار أوامره بإغلاق جميع أبواب المدينة وسمح للأهالي 
بحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم وما يملكون» كما أصدر الباشا قرارا ولأول مرة ضد ابنه 
الصغير المدلل يوسف باعتبار ما قام به عصيانا و أنه متآمر ضده» ووضع مكافأة مجزية 
لمن يأتيه بابنه حيا أو ميتا"» كما طلب المساعدة من الموالين له في المدن والقرى 
واستنجد بالجارة تونس وطلب النجدة من الدولة العثمانية لأنه كان يخشى من اندلاع حرب 
أله متمرة وكان أرل من ئى ذاء الفا هه أهالي مصراقه رهي الفتيد أبوسف 
eT‏ 
أنصاره عنه» فترك فعلا الكثير منهم يوسف مّما اضطره إلى الانسحاب إلى مدينة غريان»ء 
ودا بم الد لاساد من أل اازحت مم تخر طراطل رلا ع الافا ب 
الإنباء أصبح عاجزا ولم يستطع القيام بشىء سوى إرسال رسالة إلى أبنه الصغير بمنحه 
العفو والأمان» وطلب منه العودة إلى طرابلس واعدا أياه بتنصيبه بيكا على بنغازي('» 


عمر علي بن إسماعيل» الظروف التي أدت إلى احتلال علي الجزائري لمدينة طرابلس الغرب (۱۷۹۳-١٥۹١۷١م)»‏ 
ص٣٣۲۹‏ ., 
رودلفو ميكاكي» المصدر السابق» ص۹٠١‏ . 


() يان فينسياء تكملة تاريخ طرابلس الغرب حكم علي القرمائلي باشا طرابلس ۱۷۹۳م ترجمة: عبد الرحيم الاربدء 
تقديم وتعليق: عبد الأمين المغربي» مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخيةء طرابلس ۱۹۸۰» ص٠-٠"٠.‏ 


کا ا 
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فكر يوسف كثيرا بمضمون الرسالة فوافق على هذا العرض لعلمه بأن سكان برقة كانوا 
يكرهون أحمد ويودون التخلص منه» وأخذ باستغلال هذه الفرصة ليوحد صفوفه ويدخل 
طرابلس» ولما علم أنصاره بهذه الرسالة اعتقدوا أن يوسف قد غدر بهم فقرّروا الانضمام 
ضده مع أبيه» وهكذا عاشت الايالة في العهد الأخير من حكم علي باشا وسط نزاعات 
أسرية مابين أولاده الثلاثة التي راح ضحيتها حسن مقتولا على يد أخيه الصغير يوسف» 
وكذلك اضطراب الأمن والاستقرار في الايالةء لتقع أخيرا في قبضة أحد المغامرين من 
خارج الايالة( . 

وسط جو ملبد بالاضطرابات والنزاعات الأسرية التي اندلعت بين أفراد الأسرة 
القرمانلية» أصبحت طرابلس مركز استقطاب للكثير من الطامعين للسيطرة عليها سواء 
من داخل الأسرة أم من خارجها تؤيدهم بعض الفئات التي رغبت بالانتفاع من طرد 
الأسرة القرمانلية. 

وفي خضم هذه الأوضاع الداخلية المتوترة في الايالة وصل في التاسع والعشرون 
من تموز ۱۷۹۳٠م»‏ إلى ميناء طرابلس أسطول كبير يحمل الإعلام العثمانيةء وما إن علم 
الباشا بدخول الأسطول حتى أسرع بإرسال أحد كبار حراسه للاستفسار عن سبب قدوم 
السفن»ء ولمعرفة اسم قائد الأسطول الراسي في الميناء» وحينما رجع المرسل لمعرفة 
أسباب ظهور هذا الأسطول أخبر الباشا بأن الأسطول يحمل باشا جديداً مرسلاً من قبل 
السلطان سليم الثالث يدعى ب (علي الجزائري)ء لتولية أمور البلاد و طرد الأسرة 


فؤاد صالح السيدء أشهر الأحداث العالمية (١-۱۸۹۹م)ء‏ طاء مكتبة حسن العصريةء بيروت ١٠۲۰ء‏ ص٠٠٠٤‏ . 

يان فينسياء المصدر السابق» ص٤".‏ 

7 علي الجزائري: اسمه الحقيقي علي بن آدم و عرف ب علي الجزائري لأنه نشا في الجزائر وعاش فيها وتقلد عددا 
من المناصب» تمكن من السيطرة على ايالة طرابلس الغرب عام ۷۹۳٠-١۱۷۹م‏ وعرف باسم علي برغل بعد تعرض 
الايالة للمجاعة واضطر إلى إطعام جنده البرغل إي القمح المسلوق وذلك عندما تعذر وصول الرز من مصر إلى 
طرابلس» وتذكر المصادر أنه من أصل جورجي ومن المستجدين على الإسلام» وعمل في بداية عهده وكيلا في البحرية 
الجزائريةء وكان مسؤولا عن حركات القراصنة في عرض البحر المتوسط واستطاع أن يجمع ثروة طائلة بسبب عمله 
هذاء بعدها تولى منصب الجابي الأكبر للخراج في الجزائر واتسم عمله بهذا المنصب بانعدام الإنسانية والجشع فقد تذمر 
سكان الجزائر منهء فقدموا الشكاوي ضده للوالي الجزائري الذي يعتقد أنه أآخ علي الجزائري فأمر بطرده خارج البلاد 
لتهدئة الوضع خوفا من اندلاع ثورة في الجزائرء فهرب إلى مصر بعد قدوم الحملة التونسيةء وتم قتله على يد المماليك 
وهو في طريقه إلى غزه في عام .۸٠۲‏ للتفاصيل ينظر: 


= إ۳ 
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القرمانلية» فقد كان هذا الخبر ذا أثر سيئ على نفس الباشاء وعلى الفور استدعى الأخير 
ديوانه للتشاور فيما يجب القيام به» ولكن كانت الصدمة أكبر على الباشا عندما أعلن 
أعضاء الديوان عزمهم على تسليم البلاد للباشا الجديد» ومن أثر الصدمة أغمي عليه 
عندما علم بموقف أعضاء ديوانه» فحاول الباشا بكلّ الوسائل إقناع أعضاء الديوان للعدول 
عن موقفهم هذا ولكن الأعضاء صمّموا على قرارهم الأول» فقرر الباشا ترك بلاده 
واللجوء إلى تونس» إما سبب رفض أعضاء الديوان الوقوف إلى جانب علي باشا 
القرمانلي ومساندتهم لعلي الجزائري؟ لأنهم سئموا من اضطراب الأوضاع الداخلية 
وصراع الإخوة» وخشية أعضاء الديوان من التعرض إلى القتل من قبل أحد أولاد علي 
باشا القرمانلي بعد وفاته» فقرروا التعاون مع المرشح القادم من استانبول. 

استطاع علي الجزائري فرض سيطرته على طرابلس الغرب بعد أن ساعده أحد 
المقربين من الأسرة القرمانلية يدعى ب (كامارتي-نااه مص ه6) وكان الأخير يطلعه على 
أحوال البلاد ويسهل عليه أمر احتلال الايالة. 

أسرع يوسف للمدينة بإمرة والده للتعاون على صد علي الجزائري وإصراره على 
طرده مهما كلفه ذلك من تضحيات» فقام بجمع الجنود وأخذ يرغبهم في القتال ويوعدهم 
بالوعود إذا تمكنوا من طرد الأتراك» فشن يوسف عدة هجمات على المدينة لكنه لم يستطع 
استعادتهاء لقلة قواته» بالمقابل بادر علي الجزائري بطلب النجدة من الدولة العثمانية التي 
أسرعت بإرسال قوباجي باشا ومعه فرمان التوليه القاضي بتعيين علي الجزائري واليا 
على طرابلس الغرب» ومهما يكن من أمر فقد اشتدت قوة علي الجزائري بالفرمان 
وضعف موقف أحمد بك وأخيه يوسف الذين اضطرا إلى الالتحاق بأبيهم إلى تونس» وان 


G.Medina, Les Karamanli dela Triplitaine et Loccupation Temporaire de Tripoli, par Ali 
BourbouL, Revue Tunisienne . jan ver 1907, 14 an née , n61 ,p. 26 . 

‘DHelen Chapin Metz, Libya a country Study, Library of congress, Washington 1987, 
P.19029. 

عمر علي بن إسماعيل» الظروف التي أدت إلى احتلال علي الجزائري لمدينة طرابلس الغرب ١۷۹١-۱۷۹۳‏ 


ص۲۹۹ . 


FY = 
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اختيار القرمانليين تونس للجوء تحت حمايتها لم يأت من فراغ وإنما لأسباب عديدة 
أبرز هاء العداء الشديد بين والي الجزائر وباي تونس حمودة باشا)» طمع والي الجزائر 
بالأراضي التونسيةء فاعتقد علي القرمانلي أن اللجوء إلى باي تونس سوف يجعل الأخير 
يقوم بتأييده في صراعه ضد علي الجزائري الذي سيطر على السلطة في طرابلس 
الغرب . 

أصدر علي الجزائري تعليمات إلى بحارته بالاستيلاء على أية سفينة أوربية 
تقابلهم لإثارة الخوف في نفوسهم وبروزه بوصفه حاكماً قوياً» ولكن هذه السيطرة والقوة 
بدأت تتلاشى بقوة الصعوبات التي بدأت تظهر بوجه علي الجزائري وكانت أولى 
المشكلات التي واجهها هي فراغ الخزينة وعدم قدرته على تسديد مرتبات جنوده 
المرتزقة فبداً البحث عن مصادر جديدة للحصول على الأموال وحاول الضغط علٰی 
الحكومات الأجنبية من أجل رفع الإتاوات لضمان السلم والاستقرار في المياه الساحلية من 
طرابلس الغرب» وكذلك فرض على سكان طرابلس ضرائب جديدة» وقام بمصادرة أموال 
الكثير من التجار والأعيان الذين اضطروا بسبب قسوة عمل علي الجزائري إلى ترك 
البلاد التي أفقرها الباشا الجديد بتصرفاته» ومن جانب آخر أمر بإعدام إي تاجر يمتنع عن 
فتح متجره ويوقف أعمال التجارة» وخيم على البلاد جو من الإرهاب لم تعرف له البلاد 


() حمودة باشا (۹١۷٠-٤١۱۸م):‏ ولد في الجزائر من جارية قرجيه اسمها محبوبة تزوجها علي باشا عندما كان في 
الجزائر» يعد خامس بايات الأسرة الحسينية تولى السلطة عام ١۷۸٠م»‏ وتميزت فترة حكمه بالاستقرار والازدهار من 
النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية كافةء كما أنهى خلافاته مع أفراد أسرته بالحسنى والمودةء كذلك ثبت استقلال 
ومركزية تونس عن الدولة العثمانيةء وأثبت لهم أحقية التونسيين في حكم بلادهم» أما في المجال الاقتصادي فقد نجح في 
تأمين استقرار الأسعارء وكذلك توفير أسواق خارجية للإنتاج التونسي» كما عمل ولأول مرة على تصدير المحاصيل 
التونسية إلى أوربا بدون علم الدولة العثمانيةء ويعد أول من نظم قوات الأمن في تونس وسماها (اوجاق الصباحية). 
للتفاصيل ينظر: رشاد الإمام» سياسة حمودة باشا في تونس »)۱۸٠٤١-١۷۸۲(‏ أطروحة دكتوراه غير منشورة 
بيروت ۱۹۸۰ء ص1۷-٤ ٠١‏ ؛ فؤاد صالح السيدء معجم السياسيين المثقفين في التاريخ العربي والإسلامي» مكتبة حسين 
العصرية للطباعة والنشر والتوزيع» طا بيروت ۲۰٠١‏ ص٠١٠.‏ 

نيكولاي ايلیتش بروشين» المصدر السابق» ص٩٤٠‏ . 

7 عبدالله المعلول» الرحلات العلمية لبعض العلماء الليبيين إلى مصر في العهد القرمانلي» مجلة الجامعة المغاربيةء 
العدد الخامس» السنة الثالثة» طرابلس ۲۰۰۸» ص ١أ٠١١-١١٠.‏ 


= 
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مثيلا وبالغ الباشا في شدته حتى أن بعض المؤرخين وصفوا وحشيته قائلين "بأنه ما کان 
يخرج ليلة للتجول إلا ويرجع ويداه ملطختان بالدماء". 

كان الباشا الجديد بحاجة ماسة للأموال ويرغب بالانتقام من باي تونس» بسبب 
إيواءه للأسرة القرمانلية فقرر احتلال منطقة جربة الحدودية» كونها من أغنى مدن تونس 
من الناحية الاقتصادية ومجاورة لايالة طرابلس الغرب وفي الرابع والعشرون من 
أيلول٤‏ ۱۷۹ م» توجه الجيش لاحتلال المدينة واسند قيادته إلى قرة محمد" وكان أمر 
تحرك الحملة سري فلم يعلم باي تونس بذلك» واستطاع جيش علي الجزائري احتلالها 
لأنه باغت أهلها ليلا وهم نيامء كان احتلال علي الجزائري لمدينة جربة بداية لنهاية 
حكمه في طرابلس الغرب التي كان حكامها السابقين من الأسرة القرمانلية وعلى رأسهم 
يوسف القرمانلي وحليفهم باي تونس يتحينون الفرص لطرده وإعادة الحكم للأسرة 
القرمائلية. 


عمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا ٩۱۷۹۰-١۱۸۳م‏ » ص 1۸. 

قرة محمد: تركي الأصل» ونائب علي الجزائري» الذي أرسله الأخير على رأس ألف مقاتل من الجند في سبعة 
مراكب» وأمره بالسيطرة على جربةء من دون علم الدولة العتمانيةء فتمكن من دخول الجزيرة وطرد عاملها حميدة بن 
قاسم بن عياد إلى صفاقس» فلتقئ بعامل صفاقس محمود بن بكار الجلولي وأخبره بما جرى في جربة وأمره بأخبار باي 
تونس» كما أكد قرة محمد "إن دخوله إلى جربة لأعطاء الناس الأمان". للتفاصيل ينظر: أحمد النائب الأنصاري»› 
المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب» منشورات مكتبة الفرجاني» طرابلس د.ت» ص .٠٠٠-۳۰۲‏ 

محمد بن صالح عيسى الكناني القيرواني» تكميل الصلحاء و الأعيان لمعالم الإيمان في أولياء القيروان العنابيء 
تحيق: محمد العنابي» المكتبة العتيقة» تونس ۱۹۷۰» ص۲٣"۳.‏ 

)علي فهمي خشيم» الحاجية من ثلاث رحلات في البلاد الليبيةء مكتبة الفکر» طرابلس د.ت» ص۹١١.‏ 
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) الخعم افو 
ترابنی الخرب في ذل إدارة 
ر پوسغ باشا القرماتی ۲-۷۹۵٣۸ام.‏ 


© المبحث الأوّل: يوسف القرمانلي سيرته وحياته الأسرية. 
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الفصل الأول... طرابلس الغرب في ظل إدارة يوسف باشا القرمانلي )۱۸۳۲-٠۷۹۰٥(‏ 


المبحث الأول: يوسف القرمانلي سيرته وحياته الأسرية. 
أولاً: ولادته وتعليمة 

ولد يوسف القرمائلي في الخامس عشر من آب ١١۷١م‏ في مدينة 
طرابلس(» وأمضى طفولته في قصر والده في طرابلس مع أخواته (حسن 
وأحمد و خدوجة وفاطمة وعائشة)» وكان كثير الدلال والحظوة من جانب أمه 
وأبيه لأنه أصغر أخوته» أما تعليمه فقد تعلم على يد الكخيا الصغيرء فقد كان 
يدرسه العلوم الدينية واللغة العربيةء وكذلك تعلم اللغة الايطالية نتيجة احتكاكه مع 
الأجانب الذين كانوا يتوافدون على الايالة في عهد أبيه علي باشا القرمانلي . 
ثانیا: زاوجه وأولاده: 

تزوج يوسف القرمانلي من أربع نساء أحدهما تزوجها في الثاني عشر من 
ايار ٠۷۹١م‏ وكانت تركية الأصل واسمها مريومة وهي الوحيدة التي كانت 
بشرتها بيضاء اللون» وكانت أمها مشهورة برجاحة العقل ولكنها كانت شديدة 
التدخل بشؤون الحكم والسياسةء وكانت اللالة حلومة شديدة الحيطة والحذر من 
زوجة يوسف وأمها لما لهما من تأثير على يوسف“ 

أما زوجاته الثلاتة الأخريات فقد كانتا عبدات لدى يوسف قبل الزواج بهن 
وتحريرهن» وقد خصص يوسف القرمانلي لكل زوجه من زوجاته جناحا خاصا 
بهن في قصره ولكن الحظوة والسطوة كانت لدى اللالة مريومة التي تعتبر السيدة 
الأولى وهي من الأسرة القرمائلية. 


عبد المطلب أبو سالم» إعلام طرابلس خلال العهدين القرمانلي والعثماني الثاني ١١١١-١١۱۹ء‏ مؤسسة 
التراث الطرابلسي» طرابلس د.ت» ص٤‏ °. 

المصدر نفسه» ص٤٦‏ . 

المصدر نفسه» ص ٤٤١‏ . 

مصطفى عبدالله بعيو» المختار في تاريخ ليبياء ج٠»‏ دار الطليعة للطباعة والنشرء طرابلس ۹۷۲٠ء‏ 
ص ۱۲۲-۱۲۰ . 
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الفصل الأول... طرابلس الغرب في ظل إدارة يوسف باشا القرمانلي )۱۸۳۲-٠۷۹۰٥(‏ 


لم يحتفظ يوسف باشا إلا بامرأتينء الأولى ابنة عمه مريومة» والأخرى 
زنجية اللون التي أنجبت له ولدا واحدا وبنتين» کان يو سف باشا يحب النساء 
عکس والده الذي اکتفی بزوجه واحده. 

أنجبت اللالة مريومة ليوسف القرمانلي خمسة أولاد تلاثة ذكور وبنتين 
وهم محمد الذي جعله نائبا عنه في مدينة بنغازي وزوجه من إحدى بنات أخيه 
أحمد» وأحمد وعلي الذي أعطاه غریان»› أما بناته خدوجة التي زوجهامن سليم 
الخزندار»ء وفاطمة زوجة مصطفى قورجي(" رئيس البحرية»ء أما زوجاته السود 
فقد رزق منهن بخمسة ذكور وإناث( ",وقد قم يوسف القرمانلي الايالة بين 


أولاده من زوجاته السود حالهم حال إخوانهم من زوجته مريومة(). 


المبحث الثاني: دور يوسف القرمانلي في استعادة حكم الأسرة القرمانلية لطرابلس الغرب. 
أولا: دور يوسف القرمانلي في استعادة طرابلس 

بعد سيطرة علي الجزائري على جربة»ء أسرع باي تونس باتخاذ 
الإجراءات الصارمة ضده)» وبما أن الأسرة القرمانلية كانت تحت حمايته 
وكانت تراقب التطورات استغل يوسف القرمانلي هذه الأحدات» فبدأ يعد 


قاسم الجميلي» صفحات من تاريخ ليبيا الحديث والمعاصرء مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخيةء 

طا لیبیا ۰۲۰۰۲ ص۸١۱‏ . 

مصطفى قورجي: من كبار رجال يوسف باشاء كان أحد أعضاء الوفد الطرابلسي للتوقيع على معاهدة 

ممع إسبانياء ولثقة يوسف باشا به عينه وزيرا للخارجية وبعدها عينه مسؤولا عن إدارة الجمارك في 

ميناء طرابلس في عام ۷٠۱۸ء‏ ثم أصبح رئيسا للميناءء أسس مصطفى قورجي مدرسة عرفت باسمه. ينظر: 

حسين سالم أبو شويشةء الحالة الاجتماعية لمدينة طرابلس خلال العهد العثماني التاني ١۹۱۱-۱۸۳۰٠ء‏ 

مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخيةء طرابلس ۰۲۰۰۹ ص۹١٠.‏ 

فقط واحدة من زوجاته الزنجيات لم تنجب له أطفالا وهي زهيرة التي تميزت بشخصيتها وأناقتها حيث 

أعجبت بها زوجة قائد السفينة البريطانية الذي زار قصر يوسف باشا مع القنصل البريطاني 

وزوجته واجتمع مع یوسف ینظر: 

Extracts From, The journal of Lord R, Grosvenor. Barbary, Regencies in the 
Spring of 1830 ,Dixon printer, Courant office, cheter. HI, P.100. 

قاسم ألجميلي» صفحات من تاريخ ليبيا الحديث والمعاصر» ص۸١٠‏ . 

() محمد الأزهر الغربيء تونس رغم الاستعمار» طاء دار نقوش عربية» تونس ۳٠٠۲ء‏ ص٠1.‏ 
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الفصل الأول... طرابلس الغرب في ظل إدارة يوسف باشا القرمانلي )۱۸۳۲-٠۷۹۰٥(‏ 


الخطوات لكي يوقع الصدام مابين باي تونس وعلي الجزائري في حرب تصب 
في مصلحة الأسرة القرمانلية. 

أرسل باي تونس رسالة إلى السلطان العثماني شكا فيها تصرفات حاكم 
طرابلس الغرب» موضحاله كل أعمال علي الجزائري التي ارتكبها ضد الرعايا 
التونسيين» ونهبه لسفينة تونسية وأخيرا احتلاله لمدينة جربة التونسية» وجاء 
الرد على رسالة الباي التونسي من قبل الباب العالي "إن الباب العالي لم ينو في 
يوم من الأيام تعيين علي الجزائري على طرابلس الغرب › وإنه لم يُجرَ السماح 
لأي شخص بالاستيلاء على الأراضي التونسية"(»ء ويبيدو أن موقف الدولة 
العثمانية كان يميل للأقوى من الأمراء والحكام فإذا أحالت الأمور للطرف القوي 
وقفت معه» وذلك لعدم رغبتها الدخول في حرب داخلية مع ايالاتهاء والتي قد 
تؤدي إلى تدخل الدول الأجنبيةء ولاسيما تلك الايالات البعيدة التي تحتاج إلى 
أسطول وجيش وبالتالي مصاريف كثيرة(. 

حجب الباب العالي تأييده لعلي الجزائري» بسبب تردي الأوضاع الداخلية 
لطرابلس الغرب جراء سياسية القوة والبطش التي استخدمها ضد السكان مماولد 
تذمراً اتهم السكان السلطان العثماني سليم الثالث بذلك لأنه سلط عليهم غرباء 
لإدارة اياليتهم وأطلقت الدولة العثمانية يد باي تونس حمودة باشاللعمل ضد علي 
الجزائري» الذي أسرع للتحاور مع أفراد الأسرة القرمانلية ودعاهم إلى ضرورة 
مشاركتهم لتحرير بلادهم» فاستجاب القرمانلين لنجدته» فنظم جيشين أحدهما عن 
طريق البحر بقيادة علي القرمانليء والأخر بري بقيادة يوسف القرمائلي وأخيه 
عمر علي بن إسماعيل» الظروف التي أدت إلى احتلال علي الجزائري لمدينة طرابلس الغرب -٠۷۹۳‏ 


. م» ص۲۰۲‎ 6٥ 

() حسن صافي» طرابلس غرب تاریخي» رسملي کتاب مطبعة سي» استانبول ۱۳٤۸‏ ه- ۱۹۲۹ م» ص۸۰. 

ب . روي » وتائق حول حملة حمودة باشا باي على مدينة طرابلس عام »)١۷۹١-٠۷۹١(‏ تعريب: حمزة 
عباس» إعداد: خليفة محمد سالم الأحوال» بحوث ومقالات في مصادر تاريخ ليبيا الحديث» الجماهيرية 
العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمی» ط۱ء طرابلس ۰۲۰۰۷ ص1۲-۹۱. 

(أ) يان فينسياء المصدر السابق» ص٤٤.‏ 


الفصل الأول... طرابلس الغرب في ظل إدارة يوسف باشا القرمانلي )۱۸۳۲-٠۷۹۰٥(‏ 


أحمد» والقيادة العامة للجيش تحت إمرة مضطفى خوج وبعد الانتهاء من 
إعداد وتجهيز الحملة العسكرية ( أصدر قائد الحملة أوامره بالانطلاق في 
الراإبع والعشرون من تشرين الثاني٤‏ ۷۹١م»‏ نحو صفاقس ووجه إنذارا إلى 
قرة محمد الذي أرسله علي الجزائري إلى جربة للوقوف ضد الجيش التونسي› 
وأعطاه مهلة للاستسلام من دون شروط مدتها ٠٤١(‏ ساعة)» وعندمارفض قرة 
محمد الإنذار شرع مصطفى خوجة بالهجوم على جربة واقتحامهاء وفر قرة 
محمد إلى طرابلس. 

الثانية التي خططت لها الأسرة القرمانلية وعلى رأسهم يوسف وهي طرد علي 
الجزائري من طرابلس» وكانت هذه المهمة ليست با الصعبة لان يوسف 
القرمانلي منذ بداية سيطرة الجزائري على بلاده كان يخطط ويستعد لمقاومته 
وطرده وكان يراسل مشايخ القبائل وزعماء البلاد ويواعدهم بقرب عودة الأسرة 
القرمانلية إلى الحكم بواسطة جيش كبير في عدده و عدته حتى قيل أن الناس كان 
سطوة الجزائري» ثم وجه رسائل إلى المشايخ والأعيان وطلب منهم الوقوف إلى 
مصطفى خوجة: ولد وتلقى تعليمه في مدينة طرابلس الغرب» وهو ينحدر من أصول مصريةء فأطلق 
عليه الكتاب اسم مصطفى المصري» وكذلك مصطفى الكاتب لكونه كان مولعا بالكتاإبة وإجادة الإنشاء 
بتأسيس مدرسة و بنى مسجدا في داخل مدينة طرابلس» وترك مكتبة كبيرة جدا فيها الكثير من المؤلفات 
ولكن لم يعثر منها إلا على كتاب بعنوان "المسائل المهمة والفوائد الجمة فيما يطلبه المرء لما أهمه"» وكان 
هذا الكتاب عبارة عن مخطوط ويتكون من ۳٠٦۸‏ صفحة»ء توفي في عام ١٠١١١‏ ه. للتفاصيل ينظر: علي 
مصطفى المصراتي» لمحات أدبية عن ليبياءالمطبعة الحكومية» طرابلس ٩٥۱۹ء‏ طا» ص°" . 

0 ب . روي » المصدر السابق» ص۲٠.‏ 

صفاقس: تقع جنوب تونس على الساحل الشرقي وتبعد عنهابنحو ١۲۷كم»‏ وغرب طرابلس وتبعد عنها 
بنحو ٤٠١‏ كم تقريباء وتطل على البحر المتوسط وتربطها بطرابلس الغرب علاقات سياسية وتجارية. 
للتفاصيل ينظر: دائرة المعارف الإسلاميةء النشرة العربية الأولی» المجلد ۱۱ء ص۳۹٤-١١٤٤.‏ 

حسن حسني عبد الوهاب» خلاصة تاريخ تونس» دار الكتب العربية الشرقية» تونس ۱۳۷۳ ه ۳١۱۹م‏ 


ص۳۹ . 
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الفصل الأول... طرابلس الغرب في ظل إدارة يوسف باشا القرمانلي )٠۱۸۳۲-٠۷۹۰٥(‏ 


جانبهم بأشد العقوبات(» وبسبب نداء يوسف القرمانلي للقبائل في طرابلس بدأت 
أعداد جيشه تتعاظم حتى وصل إلى(٠٠٠٠٠)‏ من المشاةو )۱۸٠١(‏ من 
الخيالة(١٠)‏ مدفع. 

وعندما أصبح الجيش على مشارف أسوار طرابلس وبدأ بالهجوم على 
المدينةء كان علي الجزائري مستعدًا للمقاومة لأنه مطمئن من قوة تحصينات 
الأسوار التي أقامها للمدينةء وكذلك لولاء الأهالي لهء لكنه تفاجأ عندماقام 
الأهالي بثورة بالداخل» فأصبح محاصراً من الداخل بالثورة ومن الخارج 
بالحصار الذي فرضه جيش تونس فسيطر الرعب عليه» وهو يراقب المشهد 
المنهار" فأنزل انتقامه الدامي ب (۲۲) من المساجين الذين كان من ضمنهم 
أطفال وبعدها أمر بتحطيم كل المباني لإحداث فوضى في داخل الايالة حتى لا 
ينتفع منها أحد» وعندما علم الجزائري أن يوسف القرمانلي بذكائه استطاع أن 
يسحب أنصاره إلى جانبه ويجرده من كل شيء قَرّر الفرار من طرابلس خوفا 
على حياته» وفي ليلة التاسع عشر من كانون الثاني ٥۷۹١م‏ جهز ثلاث سفن 
حملها بكل ماوصلت إليه يده من أموال وفر بحرا إلى مصر وفي صباح 
العشرين من الشهر نفسة علم قائد الجيش التونسي بهروب الجزائري فطلب من 
الأهالي فتح الأبواب وقد لبوا طلبه بعد أن تعهد لهم بالمحافظة على أرواحهم 
وأموالهم وأعراضهم» وهكذا انتهى حكم علي الجزائري لمدينة طرابلس وقد 
استمر هذا العهد من التاسع والعشرون من حزيران عام ۱۷۹۳م إلى التاسع 
عشر من كانون الثاني ١٥۷۹٠م)0)ء‏ وبانتهائه عادت البلاد من جديد إلى حكم 
الأسرة القرمانليةء وأستطاع يوسف القرمانلي أن يصل إلى حكم البلاد. 


() نجلا إبراهيم عز الدين» العالم العربي» دار إحياء الكتب العربيةء ط۲» القاهرة ۲٦۱۹ء‏ ص٠٠-١٠.‏ 

(۲) نیکو لاي ایلتیش بروشين» المصدر السابق» ص۸٤٠‏ . 

() دلندة الارفتش» جمال بن طاهرء عبد الحميد الارفتش» المغرب العربي الحديث من خلال مصادره 
مركز النشر الجامعي» ميديا كوم ٠۰٠۲‏ ص٤١٤‏ . 

(أ) دلندة الارفتش» جمال بن طاهر» عبد الحميد الارفتش» المصدر السابقء» ص٤ .٤٣‏ 

الصادق الزمرلي» أعلام تونسيون» تقديم وتعريب: حمادي الساحلي» دار الغرب الإسلامي» طاء بيروت 
٦‏ ص۳۸ . 
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الفصل الأول... طرابلس الغرب في ظل إدارة يوسف باشا القرمانلي )۱۸۳۲-٠۷۹۰٥(‏ 


ثانيا: انقلاب ١١‏ حزيران ١٠۷١م‏ وسيطرة يوسف القرمانلي على الحكم في 
طرابلس الغرب. 

تك هروب على الجزاترى فكل الاخدوان (أحمد ويوسف) المدينة دخول 
الفاتحين وسط احتفالات مهيبةء استقبلوا بها من جانب الأهالي تعبيرا عن فرحهم 
بعودة الأسرة القرمانلية(» وبعد أن تم إقرار النظام والسيطرة على الأمور 
وعودة الحاالة الطبيعة إلى مدينة طرابلس الغرب» تم تعيين أحمد القرمانئلي 
حاكما على ايالة طرابالمس الغرب لتنازل أبيه عن الحكم لأنه أصبح كهلاً لا 
يستطيع الإمساك بزمام الأمور وإدارة شؤون الايالة . 

كان الجيش التونسي يرافق الأسرة القرمانلية وبقي مدةعندأسوار 
مدينة طرابلمسس لمراقة الأوضاع» ثم انسحب إلى تونس بعد أن أمره الباي 
بالانسحاب والعودة إلى بلادهم» وعند تحليل أمر باي تونس ببقاء جنده مدة عند 
أسوار مدينة طرابلس الغرب يتبين لنا أن الباي التونسي كان يريد أن يضع 
السلطة بيد شخص مؤيد لهم ويس مغامراً ويثير المتاعب في طريقهم 
وكانت شخصية أحمد بطبعها الهادئ» ونظرته السياسية ليكون حليفا مناسباً 
لتونس أكثر من أخيه يوسف» لذلك عندما جلس أحمد على عرش الايالةء أرسل 
باي تونس أوامره إلى جنده بالانسحاب وانتهاء عملهم في الواحد من شباط 
Eb‏ 

استطاع أحمد أن يعيد الأمن والاستقرار في ربوع الايالة في بداية عهده 
وبدأ يعمل من أجل إعادة ترميم الايالة التي دمرها علي الجزائري» أما أخيه 
يوسف فقد تح تعيينه نائبا لحاكم ايالة طرابلس الغرب وكذلك قائدا للجيش» إلا أن 
للتفاصيل ينظر : ملحق رقم .)١(‏ 


:0 وة رقم 54ملف اأ القرمانلي» مركز جهاد اللييبيين ضد الغزو الايطالي (د.ت). وسيرمز 
الباحث إليه في الصفحات القادمة بالرمز (م.ج.ل.ل.ت). 


كوستانزيو بريناء طرابلس من ٠١٠١‏ إلى ١٠۸٠ء‏ ترجمة: خليفة محمد التليسي» الدار الجماهيرية للنشر 
والتوزيع والإعلان» طا بنغازي ٥۱۹۸ص ٤۱‏ ۲ 


الفصل الأول... طرابلس الغرب في ظل إدارة يوسف باشا القرمانلي )۱۸۳۲-٠۷۹۰٥(‏ 


هذه المناصب لم تكن تروق ليوسف القرمانلي الذي كان طموحه أبعد لذلك أخذ 
يتحين الفرص المناسبة للانقضاض على أخيه والقبض على السلطة(ء فبدا 
يوسف باستغلال ضعف شخصية أخيه أحمد» الذي ما أن وصل إلى الحكم حتى 
انساق وراء اللهو والملذات وأهمل شؤون حكومته» فأخذ ببراعته بالتقرب من 
أبناء القبائل وطلب مشورتهم في كيفية حماية البلاد من الانزلاق في الفوضى 
بسبب سياسة أخيه الضعيفة فأصبح عدد أنصاره في تزايد مستمر› لأنه نجح في 
كسب عقولهم وقلوبهم نحوه. 

بعد أن جمع عدداً لا بأس به من الأنصار من أبناء القبائل» اجه للتقرب 
من أعيان ووجهاء المدينة وعلمائها وأيضا أخذ يؤلبهم ضد أخيه وأقنعهم أن 
الجيش التونسي الذي شارك في تحرير طرابلس قد دفعت نفقاته من أموال الايالة 
نفسهاء وكذلك أخبرهم بأن أخيه قام بإعطاء وعد لباي تونس في حال تنصيبه 
حاكما على الايالة بأنه سيرسل مبلغا كبيرا لة» وأكد لهم أن هذه التنازلات التي 
قدمها أخيه لباي تونس سوف تضعح الايالة تحت تبعية تونس» وسيكون حاكم 
طرابلس الغرب مسيراً من قبله وليس له من الإدارة والسلطة سوى الاسم" . 

أصبحت الفرصة مواتيه ليوسف القرمانئلي لقيامه بالانقلاب على حكم 
أخيه»ء فكان من عادة القرمائليين زيارة الأضرحة المقدسة للأرلياء الصالحينء 
في منتصف شهر شعبان من كل عام» وعندماخرج أحمد القرمانلي خارج 


أسوار المديتة فى الخادي عشر من حزیران ٥م‏ باتجاه تاجوراءء واستدعی 


رودلفو ميكاكي» المصدر السابق» ص ۷۷ . 

إتوري روسي» ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة »۱۹١١‏ ص٤٠"‏ . 

المنجي بو سنينه» المرجع في تاريخ الأمة العربيةء المجلد »١‏ جامعة الدول العربية › المنظمة العربية 
للثقافة والتربية والعلوم» تونس ۲۰٠۰٥‏ ص١٠٠-٠.‏ 

) متل سيدي مبارك وسيدي محمد الصامت والشيخ الكبير سيدي أبو بكر التاجوري وغيرهم من 
الصالحين» للتفاصيل ينظر: عبد السلام بن عثمان بن عز الدين بن عبد الوهاب بن عبد السلام الأسمر 
الفتيوري الطرابلسي» الإشارات لبعض ما بطرابلس الغرب من المزارات» منشورات مكتبة النجاح» 
طرابلس» د.ت» ص٤ ۲٣-۲‏ . 


الفصل الأول... طرابلس الغرب في ظل إدارة يوسف باشا القرمانلي )۱۸۳۲-٠۷۹۰٥(‏ 


أخيه الأاصغر يوسف فأعتذر عن المجيء معه وأخبره بأنه سيأتي بعده» وما أن 
أصبح أحمد خارج المدينة حتى أسرع يوسف وأمر أنصاره باغلاق بوابات 
المدينة» وإطلاق رشقه من المدافع لتكون إعلانا بالتغيير» وتحذيرا لأخيه من 
مغبة المقاومة»ء بينما فكر أحمد بالنجاة بحياته وعدم الرجوع إلى المدينةء واتجه 
بأنصاره إلى مصر ثم إلى مالطا'. 

الذي حارب من أجله لمذة طويلة منذ ١۷۹٠والى‏ يوم تسلمه هذا"» وقد عرض 
تصادف سفينته عاصفة قوية قادته إلى مالطاء وبدلا من أن يلحق أحمد بمقر عمله 
الجديد»غادر مالطا إلى تونس واستقر هناك » ويبدو أن أحمد فقد ثقته بأخيه 
وخشي من أن يقوم يوسف بقتله عند وصوله طرابلس لذلك اثر البقاء في تونس. 
القرمانلي واليا على ايالة طرابلس الغرب)» وأقيمت الاحتفالات وأطلقت المدافع 
ابتهاجا بالفرمان الذي ثبت يوسف باشا حاكما شرعيا على طرابلس» وقد أبدى 
يوسف باشا همة عالية لإصلاح ما أفسده قبله» وشرع بتنظيم شوؤوون الايالة 
من الجانب الداخلي» وتمكن من تكوين حكم مستقل عن الدولة العثمانية في أوائل 
جان کلود زليتر» طرابلس ملتقى أوربا وبلدان وسط أفريقيا ٠۷۹١-٠٠٠٠١‏ ترجمة: جاد الله عزوز الطلحي» الدار 
إتوري روسي ٠‏ ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة ۱۹۱۱ء ص٤٠".‏ 

7 أوجلة: إحدى المدن الليبيةء تقع وسط الصحراء إلى الجنوب الغربي من اجدايبة بنحو ١٠۲كم»‏ تابعة لبرقه» وهي 
البلدة الوحيدة في برقة يتكلم أهلها اللغة البربرية والعربية وذلك لأن أغلب سكانها من البربر. للتفاصيل ينظر: أمحمد 
سعيد الطويل» أوجلة في عهد يوسف القرمانلي(١۹١۷٠-۱۸۳۲١م)»‏ من أبحاث أعمال الندوة العلمية السابعة التي عقدت 
بمدينة أوجلة في التاريخ۷٠-٠۹/۲/٠٠٠۲م»‏ منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» طرابلس» ۷١٠۲م‏ 
ص۱۹۳ . 

إتوري روسيء» ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة ۱۹۱۱ص ۳۷۳-۳۷۲. 


للتفاصيل ينظر الملحق رقم .)١(‏ 
أحمد النائب الأنصاريء المصدر السابق» ص١١"‏ . 


— ¢ 


الفصل الأول... طرابلس الغرب في ظل إدارة يوسف باشا القرمانلي )٠۱۸۳۲-٠۷۹۰٥(‏ 


القرن التاسع عشرء فأصبحت ايالة طرابلس الغرب من أقوى الايالات في 
شمال أفريقيا في عهده. 
المبحث الثالث: سياسة يوسف باشا الداخلية .٠۸۳۲-٠۷۹۰١‏ 
أولا: النظام الإداري : 

كانت وظيفة الحاكم أهم الوظائف الإداريةء وكانت قراراته غير قابلة 
للمناقشة أو الاعتراض عليهاء يليه في الأهمية(البك) الذي في العادة يتولاه الابن 
الأكبر للحاكم وأصبح ابنه محمد (بيكا)ء وكانت تسند إليه مهمة رئاسة القوات 
العسكريةء ومسؤولية الأمن والاستقرار في ربوع الايالةء كذلك يترأس الديوان 
في حالة غياب الباشا أو مرضه»ء فضلا عن مهمة جمع الضرائب» غير أن البك 
في عهد يوسف باشا قد رفعت عنه مهمة جمع وتحصيل الضرائب» وأسندت إلى 
رؤساء الجند» وذلك لخطورة هذه المهمة كونهاتصاحب في بعض الأحيان 
عصيان الأهالي وامتناعهم عن دفع ما عليهم من ضرائب. 

يلي (البك) في الأهمية قائد الأسطول- رئيس البحرية» وكانت مهمته 
الإشراف على الأسطول» وتوفير كل مايحتاجه من لوازم مختلفةء وكذلك يقوم 
بتجهيز السفن للقيام بالمهمة التي تسند إليهاء كما انيطت إليه مسؤولية وضع النظم 
والترتييات الخاصة بكيفية إبحار السفن وتحصيل الضرائب الكمركيةء وفي العادة 
كان يشغل هذا المنصب الرفيع المسيحيون الذين اعتنقوا الدين الإسلامي ورفضوا 
ترك الايالة والذهاب إلى بلادهم» وذلك ليضمن وولائهم وكان لرئيس البحرية 
مكانة مميزه وتربطهم أواصر المصاهرة مع الباشاء إذ زوج يوسف باشا ابنته 
فاطمة لمصطفى قورجي الذي كان يشغل منصب رئيس البحريةء وذلك ليضمن 


محمود خليفة جودة و أحمد عبد التواب الخطيب» إشراف: جهاد عودة»ء الميليشيات والحركات المسلحة 
في ليبياء المكتب العربي للمعارف» ليبيا د.ت» ص١١٠٠.‏ 

الطاهر أحمد الزاوي» ولاة طرابلس من بداية الفتح العربي إلى نهاية العهد التركي» دار الفتح للطباعة 
والنشر» طا› بیروت ۱۹۷۰0» ص۲۳۱ . 

نيكولاي ايليتش بروشين» المصدر السابق» ص١١٠.‏ 


¢ س 


الفصل الأول... طرابلس الغرب في ظل إدارة يوسف باشا القرمانلي )٠۱۸۳۲-٠۷۹۰٥(‏ 


ولاءه لحساسية وخطورة منصبهء يأتي بعده (الخزندار) الذي اهتم به يوسف 
باشا اهتماما كبيراء واستبدل لقبه وأطلق عليه اسم (مسؤول المالية)» وكانت 
مهمته الإشراف على الشؤون الماليةء وإرسال الرسائل الرسميةء ولأهمية هذا 
المنصب حرص يوسف باشا على إسناده إلى الأشخاص الذين تتوافر لديهم 
الخبرة الكافية في إدارة شؤون الخزينة»ء والإشراف على جميع الأمور المالية في 
الايالة من مصروفات الجند ورواتب الموظفين الإداريين. 

كما استحدث يوسف باشا وظيفة جديدة أضيفت للجهاز الإداري أطلق على 
صاحبها اسم كبير الوزراء وعمله يشبه عمل الصدر الأعظم في الدولة العثمانية 
وكذلك وظيفة يسمى شاغلها ب وزير الشؤون الخارجية» وقد وضع يوسف باشا 
ثقله على تلك الوزارة نتيجة اتساع علاقات طرابلس الغرب بالدول الأوربية في 
عهده» ومنح وزير الشؤون الخارجية صلاحيات كبيرة فكان لا يقدم على إي عمل 
الإ بعد الرجوع إليه وأخذ وجهة نظره كما كان يرسله إلى الدول الأوربية عندما 
تحدث مشكلة بينه وبين بعض الدول» وأطلق له مطلق الحرية في التفاوض وما 
يقرره كان يقبله يوسف باشا من دون اعتراض» ولعلو مكانة وزير الشؤون 
الخار ية لدی وف اشا كان فال الدرل الكرى شرن قي اقرا 
والحصول على صداقته ليكون هذا الوزير وسيطا لدى الباشا إذا مااحتاج الأمر 
ا تدخلهہ(. 

اما الگا الكير ءار (الكمية وهي من النضظلحات الإار ية الشانة الى 
عي ات لر الي مهاي ار ةا ا ما طلت فلك والل 
فى القصرمات اللي قبن اال الف ,طق امز رمف اها م 


عمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا ۱۷۹۰۵-٣۱۸۳م»‏ ص٤١٠‏ . 

الخزندار: كلّمة تركية الأصل تعني صاحب خزانة المال» للتفاصيل ينظر: محمد أحمد دهمان» معجم 
الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي» دار الفكر المعاصر» طاء بیروت ۱۹۹۰ء ص1۸. 

7 نيكولاي ايليتش بروشين» المصدر السابق» ص١١٠.‏ 

(أ) رودلفو ميكاكي» المصدر السابق» ص٠٠۲.‏ 


الفصل الأول... طرابلس الغرب في ظل إدارة يوسف باشا القرمانلي )۱۸۳۲-٠۷۹۰٥(‏ 


المخالفين لهاء على الرغم من اعتماد يوسف باشا كثيرا على مستشاره إلا أنه لم 
يمتنع عن استشارة من يرى انه من الممكن الاستفادة برأيه» وفي نفس الوقت متل 
الكخيا الكبير رئيس التشريفات في القصر» ومن مهامه الأخرى تربية وتعليم أبناء 
الباشاء يساعده في مهامه الكخيا الصغير أو المستشار الصغير الذي يتولى مهام 
الكخيا الكبير في حالة غيابه أو مرضه»ء فضلا عن مهامه الثابتةء فهو المسؤول 
عن الاهتمام بشؤون القلعة ورئاسة الحرس الخاص للباشاء ونظرا لشدة حساسية 
هذين المنصبين لم يكن يعين فيهم سوى أشخاصا من الأسرة القرمانليةء لأنه كان 
قريباً من القلعة التي يسكن فيها الباشاء فأولى يوسف باشا أهمية قصوى في 
اختیار شاغلیه(. 

آولی پوسف باشا اهتماما كيرا باعضاء (الديران) وهی أشبه بمجلس 
الوزراءء ويتألف عادة من كبار موظفي الدولة الذين يعتمد عليهم مثل رئيس 
البحرية والخازندار وشيخ البلد والقاضي الشرعي وقائد الانكشاريةء وأربعة من 
الموظفين للقيام بالأعمال الكتابيةء واثنين من المترجمين أحدهما يتولى مهمة 
الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة التركيةء والآاخر من اللغة التركية إلى اللغة 
العربية»ء لأن التقارير والمحاضر كانت ترفع إلى العاصمة العثمانية اسطنبول» 
وكان يوسف باشا يلحق بأعضاء الديوان بعمض الوجهاء والأعيان البارزين في 
الايالة ويجتمع معهم ولاسيما في الحالات الطارئة التي تحدث بالبلادءأمافي 
الظروف الاعتيادية فيقتصر الاجتماع على أعضاء الديوان". 

أما عن طبيعة اجتماع الديوان فكانت تقوم بناءً على دعوة من قبل يوسف 


عطلة في الايالة لأداء صلاة الجمعةء فيتم مناقشة الشكاوي الواردة من الأهالي 
التي ترفع إلى رئاسة الديوان في النصف الأول من النهارء وبعد الظهر لايحق 
كامل علي مسعود الوييه» الإدارة العثمانية في طرابلس الغرب »)۱۹١١-٠۸١١(‏ مراجعة: طاهر خلف 
البكاء» مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخيةء بنغازي ٠٠٠‏ ص" . 


نيكو لاي ايلیتش بروشين» المصدر السابق» ص۸١٠‏ . 


— £0 = 


الفصل الأول... طرابلس الغرب في ظل إدارة يوسف باشا القرمانلي )۱۸۳۲-٠۷۹۰٥(‏ 


للأهالي زيارة ومراجعة الديوان» بعدها تناقش أمور وقضايا تخص شؤون 
الايالةء وكذلك مناقشة المقترحات التي يطرحها يوسف باشاء أما في جلسة يوم 
الثلاثاء فتكون جلسة معلقة وخاصة يحضرها يوسف باشا وكبير الوزراء ووزير 
الخارجيةء وتطرح فيها تقارير يقدمها أعضاء الديوان ليوسف باشا الذي بدوره 
يطرحها للمناقشة ويعطي رأيه بعد التوصل إلى حل حول القضية وكيفية 
مغالحته 
ثانياً: السياسة الاقتصادية 

كانت الحياة الاقتصادية تعتمد على جهود السكان في البذل والعطاء 
لعمليات الكسب المعيشي في الزراعة والرعي والتجارة والصناعة والضرائب. 
-)١(‏ الزراعة: 
كانت الزراعة من أهم وأبرز الموارد الاقتصادية التي اعتمد عليها اقتصاد أغلب 
دول شمال أفريقياء والتي تدر على الخزينة أموالاً طائلة» اشتغل سكان الايالة 
في الزراعة منذ القدم» فكان المجتمع يعتمد بصورة كلية على الزراعة ورعي 
الحيوانات فقاموا بصنع المحاريث واداوت الحصاد وفلاحة الأرض وتسويتها 
واستخراج المياه من الآبار الجوفية»ء وكانت الزراعة مقتصرة على بعض الغلات 
الزراعية الغذائية الضرورية للسكان مثل القمح والشعير والخضروات. 

أما في عهد يوسف باشاء فلم يكن وضع الزراعة بأحسن حال من قبل فقد 
عمل على تسجيل الأراضي بعد ترك أصحابها لأفراد عائلته والمقربين منهء 
اكه المات للأس ال اك تجا ة المتجات لزراعغةو اة 
فرانشسكو كوروء ليبيا إثناء العهد العثماني الثاني» تعريب وتقديم خليفة محمد التليسي» دار الفرجانيء 
طرابلس ۰۱۹۷۱ ص۲۹. 


منذر عبيد رضيوي» التطورات السياسية في طرابلس الغرب ١٠۸٠-١١۹ء‏ رسالة ماجستير غير 
منشورة» كلية الآداب» جامعة ذي قار ۲۰٠۳‏ ص٠.‏ 

تيسير بن موسى» المجتمع العربي أللبييي في العهد العثماني» الدار العربية للكتاب العربي» طرابلس- 
تونس ۱۹۸۸» ص۷1. 

) محمد أمحمد الطويرء تاريخ الزراعة في ليبيا إثناء الحكم العثماني» دار الكتب الوطنيةء طاء بنغازي 
۱ء ص۱۱ . 


الفصل الأول... طرابلس الغرب في ظل إدارة يوسف باشا القرمانلي )۱۸۳۲-٠۷۹۰٥(‏ 


الحبوب لأنها مربحة جداء فوضع موظفين متخصصين لجباية الضرائب والرسوم 
المفروضة على المنتجات الزراعية» ممااضطر المزارعين إلى جني محاصيلهم 
قبل مواسم نضجهاء وذلك لخشيتهم من أن ينتبه يوسف باشاويرسل رجاله لجباية 
المحاصيل ويحرم السكان من محاصيلهم» وكان يوسف باشا هو المشتري 
والبائع في نفس الوقت» إذ يضع السعر الذي يناسبه في البيع وفي الشراء أيضاء 
فيكون الفلاح هو الخاسر الوحيده وأدت السياسة التعسفية التي أتعبت ضد 
الفلاحين في عهده» إلى انخفاض مستوى الزراعة وتدنيها . 
(۲)- الصناعة: 

كانت الصناعة من أهم الأنشطة الاقتصادية في العهد القرمانلي» رغم أنها 
كانت بدائيه في أساليبها وإنتاجهاء واعتمدت على الطريقة اليدوية إلا أن القطاع 
الصناعي في العهد القرمانلي شهد ازدهاراً لبعض الصناعات والحرف» ومن 
أبرز وأهم الصناعات التي اشتهرت بها ايالة طرابلس الغرب هي: صناعة السفن 
التي تعد من أهم الصناعات التي حفقت ربحا كبيرا للدولةء وكانت هذه الصناعة 
معروفة منذ الفتح الإسلامي» وأولى حكام الأسرة القرمانلية بصورة عامة 
ويوسف باشا بصورة خاصة» اهتماما كبيرا بصناعة السفن حتى أصبح الأسطول 
الطرابلسي في أوائل عهده من أقوى أساطيل البحر المتوسط واستطاع بواسطته 
فرض سيطرته على أساطيل كتقرة من الدول مشا جعل هذه الذول تسعى دائما 
لنيل رضا يوسف باشا لحماية سفنها من هجمات الأسطول الطرابلسي عليها. 

و تستورد الأخشاب اللازمة لصناعتها أما من استانبول أو من بعض 
الدول الأوربية ولاسيما من البندقية وذلك لجودة نوعيتهاء ولكن كانت عملية 
صناعة السفن تواجه مصاعب كبيرة جدا ولاسيما تأخير وصول الأخشاب إلى 


ياسين شهاب الموصلي» الأوضاع الاقتصادية في ولاية طرابلس الغرب ومتصرفية بنغازي -٠۸٠١(‏ 
»))١‏ منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخيةء طرابلس »۲٠۰٠٦‏ ص٦٠.‏ 

عمر علي بن إسماعيل» انهيار الأسرة القرمانلية في لیبیا ۱۷۹۰۵-١۱۸۳م»‏ ص١۸٠.‏ 

عقيل محمد البربار» دراسات في تاريخ ليبا الحدیتث» دار النشر فألیناء ط ۱ء مالطا ٩۱۹۹ء‏ ص٠".‏ 

المصدر نفسه» ص۷۸٠‏ . 


الفصل الأول... طرابلس الغرب في ظل إدارة يوسف باشا القرمانلي )۱۸۳۲-٠۷۹۰٥(‏ 


طرابلس» وقلة الخبراء المتخصصين في صناعة السفن» فكان يوسف باشا دائما 
يركز على ضرورة الاهتمام بهذه الصناعة لأهميتها البالغة لحماية واستقرار 
الايالة» حتى حرص على استقدام الخبراء الأجانب المتخصصين في هذه 
الصناعة فطلب من إسبانيا أن تزود الايالة بأبرز الخبراء» فردت إسبانيا مسرعة 
بالترحيب بمطلب يوسف باشا وأرسلت إليه في عام ۱۷۹۸م مهندسا متخصصا 
في صناعة السفن ومعه بعض العمال المهرة» حتى عرفوا في طرابلس الغرب 
باسم( كابوماسترو الينيور) وتعني رئيس البنائين أو ملاحظ عمال .كما أولى 
يوسف باشا اهتماما كبيرا بالصناع إذ خصص لهم أجوراً ومرتبات بانتظاب 
فضلا عن منحهم المنح والهدايا بعد إنجاز عملهم» حتى كان يقام حفل كبير 
يحضره الباشا عند إنزال سفينة جديدة. 

ومن الصناعات الأخرى صناعة الذهب والفضة التي عدت من أهم 
الصناعات المحلية التي اشتهرت بها ايالة طرابلس الغرب» فكانت صناعة الذهب 
داخل طرابلس تقوم على أساس دقيق جدا وبإشراف كامل من قبل الحكومة 7ء 
وصناعة الخمور التي كانت أهم الصناعات الموجودة في ايالة طرابلس الغرب» 
لأنهماتأت بأرباح كبيرة للدولة نتيجة الضرائب المفروضة على المصانع 
والخانات» وازدهرت هذه الصناعة نتيجة لانفتقاح الايالة على الدول الأوربية 
وكثرة الجاليات الأجنبية الموجودة في ايالة طرابلس الغرب» حتى تم ذكر الخمر 
بصورة رسمية في إحدى المعاهدات التي إبرامها علي باشا القرمائلي مع إسبانيا 
عام .7۸۱۷۸٤‏ 
وفاء كاظم ماضي كندي» دراسة في الواقع الاقتصادي و الاجتماعي لولاية طرابلس الغرب خلال العهد 
العتماني الثاني(١٠۸٠-١١۱۹)»‏ أطروحة دكتوراه» جامعة بغدادء كلية التربية للبنات ۰۲۰۰٠۵‏ ص١٠.‏ 
أمحمد سعيد الطويل» البحرية الطرابلسية في عهد يوسف باشا القرمانلي ١۷۹۰٠-۱۸۳۲م»‏ دار الكتاب 
الجديدة المتحدة» ط اء بيروت ۲۰۰۲ ص٤١١‏ . 
عمر علي بن إسماعيل» انهيار الأسرة القرمانلية في لیبیا ۱۷۹۰-١۱۸۳م»‏ ص١۷٠.‏ 
) وبالتحديد في الشرط التاسع والعشرين الذي أكد على "إن كان بعض بحرية إلاسبان اشترى خمر من 
الطبارم ولم يدفعوا حقه - القنصل إلاسباني لايضمن ولا يطالبوه و لا يمسكوه في ذلك ولا يمسك البحرية إذا 


والمعاصر» دار المعارف» مصر »۱۹٦۹‏ ص1. 


الفصل الأول... طرابلس الغرب في ظل إدارة يوسف باشا القرمانلي )۱۸۳۲-٠۷۹۰٥(‏ 


(۳)- التجارة 

كان للتجارة مكانه مهمة في النشاط الاقتصادي في ايالة طرابلس الغرب 
مد اله د ادت درا مهما في حباة انها بذ الزر اة وذلك من خلال 
اتخراط عدد كير منهم في هذه الحرقة ومما ساعد على ذلك الموقع الجغرافي 
لاال علي البخر الق مط وا ادها لى ارف الع حرا في الوب 
ومرور طرق القوافل عبر أراضيها بين مدذنها الساحلية وواحات دول وسط 
الصحراء إلى الجنوب في السودان وتشاد والنيجر. 

كان لاستقرار الأوضاع السياسية في الايالة في أوائل عهد يوسف باشا 
دور كبير في ازدهار التجارة» حتى أصبحت مدينة طرابلس حلقة وصل بين مدن 
أفريقيا الوسطى والمدن الأوربيةء وطرق القوافل التي تربط طرابلس بواداي 
وبرنو وبقية مدن السودان عن طريق فزان واغدامس(» وكانت تجارة هذه 
المدن تأتي إلى مدينة طرابلس ومنهاتنتقل بواسطة التجار الاوربين إلى الدول 
الأوربيةء كماقام تجار طرابلس وفزان بنقل بعض المصنوعات والبضائع 
الأوربية إلى الدول الإفريقية» كثف يوسف اهتمامه بالنشاط التجاري نظرا لما 
يدرة عليه من ربح كبير» وذلك عن طريق الضرائب التي كان يفرضها على 
هؤلاء التجار وعلى أنواع معينة من التجارةء فاهتم بالطرق التجارية(» وكثر 
عليها الحراسة لزيادة الطمأنينة في نفوس التجار. 


مصطفى حامد ارحومة» أهم الليبيين الذين اشتغلوا بالتجارة في مدينة طرابلس قبل الغزو الايطاليء 
أعمال الندوة العلمية الثالثة التي عقدت بالمركز في ۱۹۹۸/٠١/۳‏ المصدر السابق»ص۷٠.‏ 

اغدامس: إحدى واحات الجنوب الغربي لطرابلس» تقع بالقرب من الحدود الليبية التونسية الجزائرية 
تمتعت قبل بداية العصر الحديث بنوع من الاستقلال»ء تم تذبذبت تبعيتها مابين تونس وطرابلس الغرب إلى 
إن استقرت تبعيتها للأخيرة فيما بعد» انتفض أهلها على يوسف باشافي عام ١٠۱۸م»‏ فأرسل ابنه لإخماد 
الانتفاضة. للتفاصيل ينظر: الطاهر أحمد الزاوي» معجم البلدان الليبية ص٤٤٠‏ . 

أحمد سعيد الفيتوري» ليبيا وتجارة القوافل» منشورات وزارة التعليم والتربية» طرابلس ۱۹۷۲» ص١١.‏ 

تيسير بن موسىءالمصدر السابق» ص۲١٠.‏ 

7 مصطفى حامد ارحومةء المصدر السابق» ص1۹-۹۷. 


— €۹ = 


الفصل الأول... طرابلس الغرب في ظل إدارة يوسف باشا القرمانلي )۱۸۳۲-٠۷۹۰٥(‏ 


-)٤(‏ الضرائب: 
تعذ الضرائب والرسوم التجارية من الموارد المالية المهمة لخزينة 
الحكومة القرمانليةء فهي بالإضافة لأهميتها كمورد مالي» شكلت أيضامن أبرز 
قنوات مراقبة الحركة التجارية الداخلية والخارجية على السواء» كما أسهمت في 
السيطرة على التجار بماكان يقع في إطارها من انتزاع لجزء هام من عوائدهم» 

وشملت الضرائب والرسوم التجارية مختلف الأنشطة الاقتصادية. 

أما عن الضرائب التي كانت موجودة في عهد يوسف باشا فهي: 

أ- ضريبة السوق: إحدى الضرائب التي فرضت على أصحاب المحلات التجارية 
والحرفية»ء فشملت أيضا المحلات السكينة كر الدكاكين والففادق والمخازن 
والطواحين والأفران) وارتبطت هذه الضريبة بملكية العقارات» وبلغت قيمتها 
ریالین (دورو-٥ں«/)‏ إي ما یعادل ٠٤‏ ربال محلي. 

ب- الضرائب الكمركية: تعد من أهم المداخل المالية لخزينة الدولةء مكنت السلطة 
من توسيع دائرة رقابتها للحركة التجارية الداخلية والخارجية»ء وكانت هذه 
الضرائب تخضع لنظام الالتزام بشكلَ كي ومن شدة أهمية هذا النوع من 
الضرائب كان يوسف باشا يبيع هذا النوع من الضرائب إلى شخص أو مجموعة 
أشخاص مقابل حصوله على مبلغ إجمالي منهم» ولأهمية هذه الضرائب أمر 
يوسف باشا على تجزئة (لزمة/) الجمارك في المدينة إلى عدد من(اللزمات) 


الدورو: عملة فضية قيمتها تساوى في تلك الفترة ربع دينار ذهبي ويرجع أصل الكلمة إلی اسبانیا uo‏ 
بمعنى صلب أي القطعة الصليبيةء وكانت تكتب في العهد القرمائلي دوروء عبد الله خليفة الخباط المصدر 
السابق» ص۳١٠‏ . 

مصطفى علي هويدي» لمحة عن الظروف الاقتصادية في طرابلس قبل الغزو الايطالي» أعمال الندوة 
العلمية الثالثة التي عقدت بالمركز في ۱۹۹۸/۱۰/۳» ص٤۸.‏ 

لزمة: وهي وظيفة تعني أن يتعهد أحد الأشخاص بتقديم قدر من المال للدولة لقاء استغلاله أرضامن 
أراضي الدولةء وقد ظهرت هذه الوظيفة منذ العصر الأموي» وزاد انتشارها في العصر العباسي» إلا أن 
الفقهاء لم يقروا هذا النظام وذلك بسبب ما يقع بسببه من ظلم وقسوة على أهل الخراج في سبيل حصولهم 
على ربح إضافي من قبل الملتزمين» واستمر هذا النظام وتطور في العصور الحديتة حتى أصبح العمال 
الذين كانوا يختارون من بين الأشخاص الأغنياء الذين باستطاعتهم أن يدفعوا مالا للحكومة في سبيل 


الفصل الأول... طرابلس الغرب في ظل إدارة يوسف باشا القرمانلي )۱۸۳۲-٠۷۹۰٥(‏ 


بحسب منافذ وأنواع السلع الصادرة والواردة» ومن أبرز أنواع اللزمات كانت 
(لزمة جمرك باب البحر ولزمة الباب ولزمة الدخان)» احتكر اليهود و الأوربيين 
وظيفة الملتزم إبان حكم يوسف باشا وكانوا من أكثر المقربين له وأكثر انصياع 
لأوامر الباشا'.تقسم الضرائب الجمركية إلى نوعين: 
-١‏ الضرائب الثابتة: تفرض على السفن عند دخولهاوخروجهامن الميناء 
ورسوم التراخيص أوالتي تسمى ب(الضرائب البحرية). 
١‏ - الضرائب غير الثابتة: تفرض على السلع وتتفاوت بحسب أصناف التجار 
ونوعية السلع»ء فكان ما يُجبى من التجار اليهود يصل إلى »))%١(‏ بينما 
الاوربين فوصلت نسبتهم ما يقارب (%۳) وفرض على التجار المسلمين نسبة 
)© 

استطاعت الدول الأوربية عن طريق عقد المعاهدات مع يوسف باشامن 
الحصول على الامتياز القاضي بعدم دفع رعاياها لأكثر من ("%) من قيمة 
البضائع كرسم جمركي على كل السلع مهما اختلفت نوعياتهاء کماتمگنت من 
إعفاء بعض البضائع من دفع الرسوم» فوقع العبء الأكبر لهذه الضرائب على 
التجار اليهود والمسلمين. 

دت هذه الضرائب التي فرضها يوسف باشا إلى تذمر السكان والتجار 
نتيجة كثرتها وارتفاعهاء فكلما مر يوسف باشا في ضائقة مالية التجاً إلى فرض 
ضرائب جديدة» فققد فرض ضريبة على أشجار الفاكهة والزيتون وتذمر الناس 


من هذه الضرائب» كذلك فرضت ضرائب على الحيوانات» كمافرضت ضرييبة 


الحصول على وظيفة الملتزم» للتفاصيل ينظر: محمد ضياء الدين الريس» الخراج والنظم المالية للدولة 
الإسلاميةء دار المعارف» ط۳» القاهرة »۱۹٦۹‏ ص۲۷۹-٠۲".‏ 

۳ إنعام محمد شرف الدين» المصدر السابق» ص۲۹۸. 

المصدر نفسه» ص۲۹۸ . 

() إتوري روسي» ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة ۱۹۱۱ء ص۳٠"‏ 

بول ماساي» الوضع الدولي لطرابلس الغرب نصوص المعاهدات الليبية الفرنسية إلى نهاية القرن التاسع 
عشرء ترجمة: محمد مفتاح العلاقي» منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخيةء طا» طرابلس 
۱ مء,م»› ص٦°-۷۸.‏ 
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الفصل الأول... طرابلس الغرب في ظل إدارة يوسف باشا القرمانلي )۱۸۳۲-٠۷۹۰٥(‏ 


على كل رجل سميت ب (ضريية الرأس) وكانت تأخذ من كل الرجال الذين تعدوا 
مرحلة البلوغ. 

لم يبق شيء في الايالة إلا وقد فرض يوسف باشا عليه ضرييةء الأسواق 
والكاتات و اراب امدق الحما ك وال ورين والتواد الفاق ,رسب كة هذه 
الضرائب تعسف الملتزمون الذين يتولون الجباية مع عدم قدرة السكان تسديد ما 
عليهم لذلك كانت ردة فعلهم تجاه سياسة يوسف المالية المتمثلة بزيادة الضرائب› 
القيام بالعديد من الانتفاضات ضد سلطته(,وهكذا كانت السياسة الاقتصادية التي 
اتبعها يوسف باشا في بداية حكمه مزدهرة ومحركة لازدهار جميع السياسات 
الأخرى» ولكن في أواخر حكمه أصبحت عبئا ثقيلا على السكان من خلال ما 
فرضه من ضرائب وتعسف الملتزمون» وكلَّها أثرت سلبا على سياسة يوسف 
باشا في ايالة طرابلس الغرب. 
-)١(‏ المؤسسة العسكرية: 
أ- ( القوات البرية إبان حكم يوسف باشا): 

أن وضع الجيش في ايالة طرابلس الغرب إبان حكم الأسرة القرمانلية 
بصورة عامة ويوسف باشا بصورة خاصة لم يكن يختلف عن بقية الايالات 
التابعة للدولة العثمانيةء ولاسيما أن الأسرة القرمانلية قد تسلمت الحكم بحد 
السلاح» واستمرت في الاعتماد عليه في تثبيت سلطتهاء لهذا انصب الاهتمام من 
قبل الحكام القرمانليين على هذا المحور من خلال تطوير أجهزة الدفاع البرية 
والبحرية لغرض فرض سلطة الدولة داخليا وخارجيا. 


أحميدة سالم» أحميدة سالم» أوضاع طرابلس الغرب الاقتصادية في نهاية العهد القرمانلي»ء حوليات آداب 
عین شمسالمجلد ۰ نایر -مارس ۲ ص۳ ۲۰ . 

7 ياسين شهاب» المصدر السابق» ص۳۳. 

نجم الدين غالب الكيب» فصول في التاريخ اللييي» الدار العربية للكتاب العربي» ليبيا۔ تونس ۱۹۸۲ء 
ص ۱۸-۱۷ . 
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الفصل الأول... طرابلس الغرب في ظل إدارة يوسف باشا القرمانلي )۱۸۳۲-٠۷۹۰٥(‏ 


كان الحكام القرمانليون يعتمدون على العناصر المحلية في بناء جيوشهم 
البرية والبحرية»ء ولم يكن هذا الجيش نظامياء إذ أن عناصره لا يتقاضوا أية 
مرتبات من الدولةء فقد التجأت الدولة إلى إعفاء القبائل التي ينخرط أبناءها في 
الجيش وقت دفع الضرائب والعوائد والالتزامات الأخرى التي على عاتقهم مقابل 
خدماتهم العسكريةء أمايوسف باشا فلم يعمل على إنشاء جيش نظامي خاص 
بالدولةء وذلك لعدم وجود واردات مالية كافية لتحمل مصاريف هذا الجيش وقت 
السلم» فأصبح جيشه الذي يعتمد عليه في وقت السلم والحرب يتألف من (القره 
غولية) و(العرب المحليين من أبناء القبائل) و( القوات الانكشارية المقيمين في 
طرابلس)» فقد اعتمد يوسف باشا على العنصر الأول في إقامة الجهاز العسكري 
الذي يتولى مهمة الحرس في أيام السلم وفرقة الفرسان في وقت الحرب» أما 
مهمة العنصر التاني والثالث فكانت إخماد الثورات الداخلية وكذلك تولوا مهمة 
الدفاع عن استقلال الايالة في حالة تعرضها لتهديد خارجي» وقد ظلت هذه 
العناصر أبرز عناصر الجيش في عهد يوسف باشاء و كان يطلب من رؤساء 
القبائل توفير الإعداد التي يحددهالهم في الغالب يقارب (١٠٠٠٠الاف)‏ فارس 
(١٠٠٠٠٠الاف)‏ من المشاة» وكان هولاء يلبون طلبه بسرعة بل كانوا يتسابقون 
في الحصول على تلك الخدمات العسكرية وذلك في نظير الإثمان التي يغدقها 
علیهم یوسف باشا). 

واسند يوسف باشا مهمة الإشراف على المؤسسة العسكرية إلى ابنه الأكبر 
وولي عهده محمد بك الذي تولى منصب القائد العام للقوات المسلحة و مهمة حفظ 
الأمن في البلادء ويعين البك مساعدين يأتمرون بأمره في إدارة شؤون الجيش› 
و نيتب فة الو ازرد الفا اضظر بو سف شا الل الاحفاظ قط بالكر س الخاضص 
به الذي كانت مهمته حراسة الباشا وأفراد أسرته» وتمتع هؤلاء برعاية خاصة 


من یوسف باشا وخصَّص لهم مرتب ثابت(. 


رودلفو میکاکي» المصدر السابق» ص٤۳٠-١أ٠٠.‏ 
نجم الدين غالب الكيب» فصول في التاريخ الليبي» ص۲۳. 
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الفصل الأول... طرابلس الغرب في ظل إدارة يوسف باشا القرمانلي )٠۱۸۳۲-٠۷۹۰٥(‏ 


اهتم يوسف باشا اهتماما كبيرا ببناء الأسوار و التحصينات لحماية الايالةء 
كما أولى عناية دقيقة في إصلاح وبناء التحصينات العسكرية التي أقامهافوق 
النقاط الإستراتجية والتي كانت تتحكم في مدخل المدينة سواء من جهة البرٌ أم من 
جهة البحرء كذلك أعاد إصلاح برج (المندريك)» ورمَم حصن برج الفرنيسس 
الذي بني في عهد أحمد باشا القرمانلي» كما بني أبراج جديدة في عدة مواقع على 
سور طرابلس وأسند مهمة الإشراف على بناء هذه الأبراج والحصون إلى 
وزرائه» وبني حائط السور الممتد من قرب قصر الحكومة من جهة البحر إلى 
دائرة الكمرك". 

أما تسليح الجيش فقد عمل يوسف باشا على تنشيط صناعة الأسلحة 
الخفيفة مثل( البنادق والمسدسات والخناجر والسيوف والحراب)» وعمل على 
استيراد الغيار الداخلية التي تدخل في تركيبها من خارج الايالة وذلك لضمان 
جودتهاء بالإضافة إلى استيراده للأسلحة كاملة الصنع» أما الأسلحة الثقيلة فقد 
استطاع يوسف باشا الحصول عليها بواسطة عقده للمعاهدات مع الدول الأوربية 
وبقى يوسف باشا معتمدا عليهم في مسالة توريد الايالة بالأسلحة التقيلة. 

رغم عدم تولية يوسف باشا أهمية كبيرة بإنشاء جيش نظامي وبقى معتمدا 
على فرق عسكرية متنوعة مابين حراسه الخاص الذين يتولون حماية القلعة 
والمتطوعين الذين يعتمد عليهم في الأزمات» لكنه عمل على تكوين فرق نظامية 
تسمى ب(الشاويشية) تتولى مهمة الحفاظ على القصر والمدينة وتتولى أيضامهام 


برج المندريك: وهي كلمة تركية (مندرك) اصطلاح بحري بمعنى رصيف او ميناء صناعي» وبرج 
مندريك يقع في الجهة الغربية من ميناء طرابلس» تم بناءه في عهد أحمد القرمانلي عام ۷۲۷٠ء‏ وشيد في 
مكانه منار (فندر) ميناء طرابلس البحري في عام ۱۹۲۷ وقد تهدم ذلك المنار إثناء الحرب العالمية الثانية 
تم أنشى مكانه المنار الحالي في بداية السبعينات من القرن العشرين» للتفاصيل ينظر: علي حسن نمر»› 
التدخل الانكليزي في ايالة طرابلس الغرب خلال القرن السابع عشرء مجلة جامعة ذي قارء المجلد ٠٤‏ العدد 
> ۸ ص١٤‏ .؛ سعيد علي حامد» تحصينات مدينة طرابلس» مجلة وترات الشعب اللجنة الشعبية العامة 
للإعلام والثقافةء السنة(١)ء‏ العدد(١٠) .۹۸١‏ 

أحمد بك النائب الأنصاري» المصدر السابق» ص۲۸". 

نجم الدين غالب الكيب» فصول في التاريخ الليبي» ص۸^". 
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الفصل الأول... طرابلس الغرب في ظل إدارة يوسف باشا القرمانلي )٠۱۸۳۲-٠۷۹۰٥(‏ 


الشرطة»ء خدم فيها الانكشاريون والمسيحيون الذين دخلوا الإسلام و الزنوج الذين 
اعتقوا من العبودية ونالوا حريتهم. 

أما آبرز الأعمال التي قام بها الجيش في عهد يوسف باشا هي إرسالهم 
حملات لتأديب القبائل التي تمتنع عن إرسال الضرائب إلى الباشاء وكذلك لتوسيع 
وضم المناطق التي لم تكن في نطاق حكم يوسف باشاء فضلا عن حماية الايالة 
عند حدوث الثورات المحلية التي كانت تحدث بين الاوانة والأخرى. 

بقي الجيش في عهد يوسف باشا بدائيا رغم محاولات السلاطين العثمانيين 
بدءاً من السلطان مصطفى الثالث الذي كان يرمي إلى تطبيق نظام عسكري 
جديد» مرورا بالسلطان سليم الثالت الذي استحدث قطع مشاة جديدة والبسها 
الملابس الأوربية"» وأرسل في الوقت نفسه أمراً إلى حكام الايالات التابعة 
للدولة العثمانية ومن بينهم يوسف باشا يطالبهم فيه بتشكيل قطعات عسكرية 
مماثلة لما استحدث في العاصمة استانبول ومثل ماحدث في جميع أنحاء الدولة 
العثمانية رفضت ايالة طرابلس الغرب الانصياع للنظام العسكري الجديد ووقفت 
بكلٌ قواها ضد تحقيقه» خوفا من ضياع ألامتيازات الضخمة للإنكشارية والقره 
غوليه وغيرهم» ولم يتمكن يوسف باشا تنفيذ هذا النظام» ولكن حينماتولى 
السلطان محمود الثاني( حكم الدولة العثمانية صمم على إنهاء وجود الانكشارية 
ليستطيع القيام بعملية الإصلاح» وتمكن من القضاء عليهم بضربه لثكناتهم 
بالمدافع بالواقعة التي عرفت ب (الواقعة الخيرية)“ء أرسل إلى يوسف باشا 


نجم الدين غالب الكيب» فصول في التاريخ الليبي» ص۳۸. 

محمد أنيس» الدولة العثمانية والشرق العربي »)۱۹۱٤-۱١۱٤(‏ ص٤۲۱-١أ٠۲.‏ 

محمود الثاني (١۷۸٠-۱۸۳۹م)»‏ وهو ابن السلطان عبد الحميد الأول» تولى عرش السلطنة عام 
۸ مء عزم على إصلاح أوضاع الدولة العثمانية منذ بداية تسلمه السلطة»ء مبتدأ بضرورة إصلاح 
المؤسسة العسكرية والقضاء على القوات الانكشارية التي أيقن أنها سبب الانتكاسات التي منيت بها الدولة 
العثمانيةء ولاسيما بعد الهزائم الكبيرة التي تعرضت له الدولة العثمانية ولم تقتصر إصلاحاته على الجانب 
العسكري فقط بل شملت جميع النواحي الاقتصادية والعلمية والثقافية للتفاصيل ينظر: محمد حسين الدقن» 
دراسات في تاريخ الدولة العثمانيةء كلية اللغة العربيةء القاهرة ۱۹۷۹ء ص1۸-۹۷. 

أحمد عبد الرحيم مصطفى» في أصول التاريخ العثماني» دار الشروق»› ط۲ بیروت »۱۹۸٦‏ ص۹۰٠.‏ 


الفصل الأول... طرابلس الغرب في ظل إدارة يوسف باشا القرمانلي )۱۸۳۲-٠۷۹۰٥(‏ 


يأمره بتطبيق النظام الجديد في الايالة لكن لم يتمكن أيضا يوسف باشا من تطبيقه 
لأنه لقي نفس المعارضة الأولى'. 
(۲)- الأسطول أو ( البحرية الطرابلسية في عهد يوسف باشا): 

كان يوسف باشا على يقين تام بأن حماية الايالة من الأخطار المحدقة بها 
مرتبطة كل الارتباط بقوتها البحرية» فعندما تولى الحكم لم يكن لدى طرابلس 
يوسف باشا على إصلاحهاء وكانت هذه المراكب الثلاثة نواة البحرية الطرابلسية 
وأخذ عدد المراكب في تزايد وذلك بفضل جهود يوسف باشا الكبيرة» ولاسيما 
وهو في أمسً الحاجة لإنقاذ بلاده من الفوضى الداخلية والأخطار الخارجية 
اة بها فلا عن اة الم الأمروالة وكان الأسطول منتغا مهما 
لتحصيل الأموال وملئ خزينة الدولة. 

عمل يوسف باشا على الاهتمام ببناء أقوى أسطول في شمال أفريقياء لذلك 
عني بزيادة قطعه وتسلحيه ورفع مستوى كفاءة رجالاته وتوفير الحماية اللازمة 
للسفن وهي رابطة في قواعدهاء واتبع عدة خطوات في بنائه لأسطوله أهمها: 
-١‏ الاهتمام بصناعة السفن: أولى عناية كبيرة في بناء السفن. 
توفير اللوازم الضرورية للمراكب من الخارج: اهتم يوسف باشا اهتماما بالغا 
باقتناء المراكب من الخارج» وعمل على توفير اللوازم لصنع المراكب بوسائل 
متعددة)ء منها الهدايا والمساعدات التي ترسلها الدول لطرابلس» فلم يكن يترك 
فرصة تتاح له إلا واستفاد منها. 
إدريس نامس دحام حسن الدليمي» تمرد الانكشارية في مركز الدولة العثمانية ١١۷٠-١١۱۸۲م»‏ رسالة 
ماجستير غير منشورة» جامعة تكريت» كلية التربية ۹٠۲۰»ص١۷٠.‏ 
نجم الدين غالب الكيب» مدينة طرابلس عبر التاريخ» الدار العربية للکتاب» طا لیبیا۔ تونس ۱۹۷۸ء 
ص٣۸‏ . 
() كماذكرنافي المبحت الخامس (سياسية يوسف باشا الداخلية)» ضمن السياسة الاقتصاديةء ثانيا/ 


الصناعة» ص١٤-۸٤.‏ 


() أحمد ألقلييي» رسائل أحمد ألقلييي بين طرابلس وتونس» تحقيق وتقديم: علي مصطفى المصراتي» الدار 
العربية للکتاب» تونس ۱۹۷۹ء ص۲٠.‏ 


أمحمد سعيد الطويل» البحرية الطرابلسية في عهد یوسف باشا القرمانلي ۱۸۳۲-۱۷۹۰ م » ص۷١٠.‏ 
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الفصل الأول... طرابلس الغرب في ظل إدارة يوسف باشا القرمانلي )۱۸۳۲-٠۷۹۰٥(‏ 


كماقام في عام۷۹۷م بشراء المركب ألبندقي الموجود في طرابلس بمبلغ 
٠٠(‏ ألف قرش)» واستطاع أن يحصل على بعض المراكب من السويد عن 
طريق المقايضة بالأسرى الذين كانوا تحت قبضته» كمافوض وزيره محمد 
شلابي بشراء أربعة مراكب مع لوازمهاء كما اشترى (أسكونه بريطانية) بمبلغ 
٠٠۸۰۰(‏ ريال )» و(بريك) من صنع أمریکي بمبلغ (۲۸۰۰۰۰ ريال )» كذلك 
عمل يوسف على شراء قطع المركب ثم يتم تجميعها في ترسانة طرابلس» 
بالإضافة إلى هذين المصدرين لتوفير المراكبً كانت السفن المأسورة من ضمن 
الغنائم البحرية والتي تصبح ملك للبحرية الطرابلسية بعد إجراء بعض التعديلات 
عليها لكي تأخذ طابعها الشرقي» هكذا استطاع يوسف باشا خلال مدة حكمه من 
صنع أسطول كبير من حيث السفن الكبيرة والعناصر البشرية الذين عمل على 
تدريبهم وتاهليهم لهذا النشاط البحري الكبير وصلت عامتها إلى جميع بلدان البحر 
المتوسط لأنه كان ينظر للبحر المصدر الرئيسي لدخل الدولة. 

بعد التعرف على الأسطول الطرابلسي ومعرفة أنواع السفن والمراكب 
ونوعية أسلحته»ء تبين لنا أن يوسف باشا استطاع ونجح في بناء بحريته على 
النمط الحديث الأوربي» واستطاع كذلك إدخال التحسينات على صناعة السفن فتم 
بناء أكبر ترسانة في طرابلس لهذا العرض» حتى امتازت المراكب المصنوعة 
في طرابلس بسرعتها وتسلحيها الممتاز وخفة حركتهاء كما شملت حتى السفن 
المستوردة عملية الإصلاح والتعديل لكي تستطيع تأدية مهامها من دون أية 
محمد شلابي: ولد في أواخر القرن الثاني عشر الهجري» وعمل كاتبا بديوان المكاتبات والرسائل ثم 
رئيسا للديوان ثم شغل منصب وزير المالية وكبير الوزراء في عهد يوسف باشاء ويعود أصله إلى العائلات 


التي قدمت إلى طرابلس مع دارغوث باشا عندما استولى العثمانيون على طرابلس» وكان والده إبراهيم شلبي 
قد عمل في بيت المالء ومنها اكتسب هذا اللقب» وقد أسندت إليه مهمات إدارية وسياسية عديدة كأجراء 
المفاوضات مع بعض الدول الأوربية التي كانت على علاقة متوترة مع يوسف باشا. ينظر: أحمد ألقلييي» 
المصدر السابق» ص ١٠٤١-۱۰‏ . 

أمحمد سعيد الطويل» البحرية الطرابلسية في عهد یوسف باشا القرمانلي ۱۸۳۲-۱۷۹۰ م » ص۹١٠.‏ 
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الفصل الأول... طرابلس الغرب في ظل إدارة يوسف باشا القرمانلي )۱۸۳۲-٠۷۹۰٥(‏ 
عوائق» لذلك يمكن القول أن يوسف باشانجح نجاحا كبيرا في بناء بحرية وطينة 
اعتمد عليهافي حفظ وصيانة استقلال ايالة طرابلس الغرب من الأخطار 
الخارجيةء ووفرت له خزينة كبيرة من خلال ماكانت تستولي عليه من غنائء(» 
لكن هذا الازدهار الذي حظيت به البحرية الطرابلسية لم يكن يستمر على هذه 
الوتيرة من الازدهارء وذلك بسبب الظروف الدولية في حوض البحر المتوسط إذ 
انتبهت وأدركت الدول الأوربية في وقت مبكر من القرن التاسع عشر إلى 
ضرورة الاهتمام بمسألة حماية نشاطها التجاري في البحر المتوسط”. 


() نجم الدين غالب الكيب» فصول في التاريخ الليبيء الدار العربية للكتاب العربي» ص٦‏ °. 
)7 المصدر نفسه» ص°۷. 
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a‏ هد هھ 
الغحلن الان 
سياسة پوسف باشا الخارجیة 
UA? -I)‏ 


المبحث الأول: سياسة يوسف باشا تجاه الدولة العثمانية و الايالات 
العربية(۱۸۳۲-۱۷۹۰م). 
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المبحث الثاني: سياسة يوسف باشا الخارجية مع الدول الأوريية ؛ 


(° ۲-1۷۹ ۸م). 
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المبحث الثالث: سياسة يوسف باشا الخارجية مع الدويلات الايطالية ‏ 


(° ۲-1۷۹ ۸م). 
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E9 CED OES یدے‎ 


الفصل الثاني ................سياسة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


المبحث الأول: سياسة يوسف باشا تجاه الدولة العثمانية والايالات العربية -٠۷۹۰١(‏ 
.(a ۲‏ 
أولاً: يوسف باشا وموقفه من الدولة العثمانية. 

أصبحت ايالة طرابلس الغرب إبان حكم الأسرة القرمائلية» شبه مملكة 
مستقلةء لا يربطها بالدولة العثمانية سوى التبعية الاسمية والرباط الديني» فأصبح 
الحكام القرمانليين ابتدأء من أحمد القرمانلي حتى آخر حكام الأسرة القرمانلية 
يعدون أنفسهم مستقلين في حكم بلادهم عن الدولة العثمانيةء فهم لا يتعاملون مع 
الدول الاوربية باسم الدولة العثمانية» بل يتعاملون معها بصورة مباشرة» من 
دون اعتبار لمصلحة الدولة العثمانيةء كماان ممثلي الدول الاوربية في ايالة 
طرابلس أصبحوا يتجاهلون السيادة العثمانية في تعاملهم مع هذه الايالة. 

سار يوسف باشسا تجا الدرلنة الماة على تقس ما سار فة اسلاقةه 
فالدولة العثمانية هي دولة الخلافة الإسلاميةء وسلطانها خليفة للمسلمين» لكنه 
كان يعد نفسه مستقلا بحكم بلاده عن السلطان العثماني ولا يتبع السلطان 
العثماني الا من الناحية الدينية فقط أوأذا اقتضت مصلحته السياسيةء فحينها ينفذ 
اوامر السلطان فمثلاً لما تمكن من الوصول إلى السلطة رأى أنه من الضروري 
ومن مصلحته أيضا الحصول على رضا السلطان عنه وإقراره واليا على البلادء 
لينال بذلك شرعية حكمه في نظر عامة الشعب الذين ينظرون إلى السلطان على 
انه خليفة المسلمين» لذلك بذل يوسف باشا جهودا كبيرة في سبيل الحصول على 
فرمان عثماني لتعيينه نائباً عن السلطان في آيالة طرابلس الغرب» فجمع في 
طرابلس أبرز وجهاء البلاد وطلب منهم أن يكتبوا عريضة يثنون فيها على 
وصوله إلى السلطةء ويطلبون من السلطان سليم الثالث تثبيته واليا على ايالة 
طرابلس الغرب» كما أرفق مع الرسالة هدايا كثيرة» بعدها أرسل رسالة شخصية 
إلى السلطان شرح فيها بالتفصيل الأحداث الأخيرة التي حدثت في الايالة كما 
تحدث عن الفوضى والاضطرابات التي حدثت قبل مجيئه للحكم وكيف تمكن من 


الصالحين جبريل محمد الخفيفي» النظام الضرائبي في ولاية طرابلس الغرب »۱۹١١-٠۸١١‏ رسالة 


ماجستیر غير منشورة» جامعة قاريونس» كلية الاداب والتربيةء بنغازي ۰.,٠. ٤‏ ص1 . 
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الفصل الثاني ..............سياسة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


إيقافهاء وختم رسالته بتأكيد وفائه للسلطان وبرجاء تلبية رغبة سكان طرابلس 
الغرب أن يثبته واليا على الايالة. 

لم يترك يوسف باشا أية وسيلة تسنت له في سبيل الحصول على الفرمان 
إلا والتجأ إليها فمن خلال أنصاره المقربين إلى باي تونس حمودة باشاء طلب 
منهم أن يطلبوا من باي تونس أن يتوسط لدى السلطان في سبيل الحصول على 
الشرعية في حكم طرابلس الغرب)ء كما التجأ إلى قنصل فرنسا المقيم في 
طرابلس وطلب منه إن يطلب من السفير الفرنسي المقيم في استانبول بذل 
مساعيه لتحقيق هذا الغرض”'.تكألت جهود يوسف باشا بالنجاح» ففي عام 
١٩م‏ أصدر السلطان العتماني فرمان التولية الذي تم بموجبه تعيين يوسف 
باشا نائبا للسلطان العثماني في ايالة طرابلس الغرب/» كما أرسل إليه سفينة 
مجهزة ب(۲۸) مدفعاء وبعض آنواع العتاد الحربي» وطلب منه الاهتمام بأحوال 
السكان وتقوية القلاع» وأن يعمل كل مافي وسعه لإرجاع النظام الذي اختل في 
الايالةء وأن يكثر من الغزوات البحرية ولكن اشترط عليه أن يراعي نصوص 
معاهدة ياسي التي عقدت بين الدولة العثمانية وروسياويمنع بخارته من 
الاعتداء على السفن الروسية. 


نيكو لاي ايليتش بروشين» المصدر السابق» ص١أ١٠٠.‏ 

فاضل بيات» الدولة العثمانية في المجال العربي دراسة تاريخية في الاوضاع إلادارية في ضوء الوثائق 
العثمانية من مطلع العهد العثماني حتى القرن التاسع عشر» مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت ESE‏ 
ص1۹٥‏ . 

أحمد النائب الأنصاري» المنهل العذب في تاریخ طرابلس الغرب» ص۲۸". 

) محمد فؤاد شكري» ميلاد دولة ليبيا الحديثة»ء وثائق تحریرها واستقلالهاه ٤۷-۱۹٤‏ ۱۹ء ج١ء‏ المجلد 
الاول» القاهرة ۷ ص۷۸. 

عقدت بين الدولة العثمانية وروسيا في التاسع من كانون الثاني ۷۹۲٠م»‏ وبموجبها تم إيقاف الحرب بين البلدين 
واعترفت الدولة العثمانية بسيطرة روسيا على كل المناطق التي سيطرت عليها أثناء الحرب» كذلك تم بموجب المعاهدة 
والدتسيتر تحت تصرف روسيا وتم عقد هذه المعاهدة بواسطة بريطانيا وهولندا وبروسياء للتفاصيل ينظر: إسماعيل 
أحمد ياغي» الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث» مكتبة العبیکان» طا» الریاض ٦۱۹۹ء‏ ص١٠٠‏ . 

محمود علي عامر » محمد خير فارس» تاريخ المغرب العربي الحديث (المغرب الأقصى ليبية)» 


منشورات جامعة د ن مشىق»› دم مشق ٩۹۹۹‏ 4 ص۲٣۲۲‏ 


الفصل الثاني ...اة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


وعد يوسف باشا بتنفيذ جميع المطالب التي أملاها السلطان عليه بموجب 
الفرمان» لكنه ما إن تأكد من قوة مكانته واعترف بولايته جميع السكان حتى 
تجاهل السلطان العثماني ولم يهتم بأوامره ولاسيما مايخص روسياء إذ تمكن 
بحارته في أيلول ١۱۷۹م‏ من اسر أحدى السفن الروسية ولم يطلق سراحها إلا 
بعد أن دفع له المبلغ الذي حدده لهم . 

كما أرسل السلطان العتماني سلیم التالٹث(۱۸۰۸-۱۷۸۹م) عام ۱۷۹۷م 
فرمان إلى يوسف باشا وجه فيه رسالة غير مباشرة يطلب منه أن لا يكون مثل 
حاكم ايالة الجزائر الذي يتصرف في إعلان الحروب وعقد المعاهدات مع الدولة 
الأوربية من دون علم الدولة العتمانية» و طلب منه تجديد معاهدة الصلح مع 
الدنمارك ولاسيما أن القائم بالإعمال الدانماركي قدم طلبا إلى السلطان العثماني 
ير خو مته ال سط لدى بو سف باشا واقاعهة بتجنية المعافدة لگن يوسق باشا 
رفض تجديد المعاهدة واشترط لتجديدها زيادة الاتاواه المقررة في المعاهدة 
السابقةء مما أدى إلى غضب الممتل الدانماركي القبطان فيشر - ۲٥و۴1‏ الذي 
كان مكلّفا من حكومته بإبرام الصلح فأمر بإنزال علم بلاده إعلانا بقطع العلاقات 
مابين البلدين. 

وهكذا أخذ يوسف باشا يتصرف حسب رغباته»ء ولاسيما بعد اشتداد 
ساعده وتمكنه من استباب الأمور الداخليةء لذلك أقام علاقات متينة مع فرنسامن 
دون الرجوع للسلطان مما أدى إلى تعر علاقاته مع الدولة العثمانية ولاسيما بعد 
الغزو الفرنسي لمصر إذ طلب السلطان سليم الثالث في الثالث من تشرين الاول 
۹م من يوسف باشا تجهيز جيش لمحاصرة القوات الفرنسية التي احتلت 


مصر بقيادة نابليون بونابرت في مصر (۱۷۹۷)» وأن يرسل الرعايا الفرنسيين 


رودلفو ميكاكي» المصدر السابق» ص٣١٠.‏ 

Ali AbdallaTif Ahmida, Forgotten Voices, Power and Agency in Coloial and 
Postcolonial Libya, New York 2005, P.5. 

عمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا ۱۸۳١-۱۷۹٩‏ ص٥٠۸.‏ 


الفصل الثاني e‏ ..............سىياسة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


تنفيذ الأمر» متخذا بعض الإجراءات الشكلية ضد الرعايا الفرنسيين'. 
لم يقف تحدي يوسف باشا لأوامر السلطان بعدم تنفيذ نصوص الفرمانات 
فقط بل استهزء بها أيضاء فعندما قدم له قنصل الدانمارك في عام ۱۷۹۹م فرمانا 
من السلطان يطلب منه إرجاع السفن الدانماركية الثلاث التي كان بحارته قد 
أسروها قبل هذا الوقت أجاب قائلا: "إنكم تعتقدون أن الفرمان شي كبير» ولكن 
يجب أن تعرفوا أنه من الممكن الحصول على فرمانات مقابل أربعين قرشا 
شرقياء وأن هذه الفرمانات ليست هنا سوى قصاصات من الورق""» وان الذي 
شجع يوسف باشا على تجاهل فرمانات الدولة العثمانيةء هو بعد الموقع الجغرافي 
لطرابلس الغرب عن استانبولء فضلاً عن ضعف الدولة العثمانية في القرن 
التاسع عشر» وارتفاع حدة التوترات الداخلية في داخل الدولة العثمانية/) وقد 
تركت سياسة يوسف باشا تجاه سفن الدول الاجنبية آثارها السلبية في علاقات 
الدولة العثمانية مع تلك الدول لأن طرابلس الغرب كانت تابعة لحكم الدولة 
العثمانية. 
ثانياً: علاقات طرابلس مع دول الجوار الافريقي خلال حكم يوسف باشا. 
ارتبط يوسقف باشا بعلاقات جيدة مع حکام الايالات المجاورة لاسيما 
تونس التي كان لها الفضل في حماية الأسرة القرمانلية عام ٠۷۹۳‏ حينما التجأت 
إليها بعد سيطرة علي الجزائري على طرابلس» كما أدى حمودة باشا باي تونس 
نبيل عكيد محمود المظفري» العلاقات الليبية التركية ۱۹۸۹-١۹١۹‏ دراسة سياسة اقتصادية» طاء دار 
غیداء للنشر و الطباعة والتوزيع› عمان ۲۰۱۰ ص۲۰ . 
() رودلفو ميكاكي» المصدر السابق» ص١٤١.‏ 
Christopher M.Blanchard, Libya: Back ground and U.S. Relation, the Library‏ 
of Congrss, N.D,P.26.‏ 
Geoff S. SImons, Libya and the West, Foreword by: Tony Benn, Center for‏ 
Libyan Studies, Britiain 2003, P.2-3.‏ 


Mustafa Aydin, Gagrt Erhan, Turkish-American Relation: Post, Present and Future, 


Reutledgeis an imprint of Toylor& Francis Group, New York 1972, P.4-5. 
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الفصل الثاني ...اة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


دورا كبيرا في حصول يوسف باشا على فرمان من السلطان العثماني بتعيينه 
واليا على طرابلس(ء لكن بالمقابل أنكر يوسف باشا هذا الجميل» فكانت أحدى 
أخيه الذي تولى الحكم بعد تحرير طرابلس من سيطرة على الجزائري بدعوته أن 
أخيه أحمد مسير من قبل حمودة باشاوسوف تكون ايالة طرابلس الغرب تابعة 
لتونس وليس لها من السيادة سوى الاسم» وبعدها عندما ثبت أركان حكمه رفض 
تسديد الديون التي كانت بذمة القرمانئلين نظير اشتراكهم بتجهيز وتكوين الحملة 
بدعوى أن هذا السند قد وقعه أخيه أحمد وهو لايعترف بأي شىء حدث 
قبله .كان موقف تونس من الحرب الطرابلسية الأمريكية مزدوجاء فالموقف 
الشعبي كان داعماً ومسانداً لطرابلس الغرب ويرجع ذلك إلى قرب ايالة تونس 
على جميع الأصعدة وأدى ذلك الموقف إلى إجبارالباي إلى اتخاذ موقف يعبر عن 
وحدةومصير الايالتين» وعدم قطع علاقته مع يوسف باشاء واستمرار 
الاتصالات التجارية البحرية بين الطرفيين متجاهلا الحصار الأمريكي للسواحل 
الطرابلسيةء كما دعم الباي الادارة الأمريكية بالخفاء فأخذ يقدم الدعم للأسطول 
الأمريكي مقابل حصوله على الهدايا والأموال وإبعاد نظرهم عن بلاده. 

كما اتفق يوسف باشامع حمودة باي تونس في عام ١١۱۸م‏ على ترسيم 
العام» وذلك لتأكيد على حسن الجوار والأخوة التي تربطهء. 


عمار جحيدر,» العلاقات الليبية التونسية في القرن التاسع عشر, المجلة التاريخية المغربيةء تونس 
العام :۱۹۸۳ ص۱۲۹ ۱۲۸. 
سليمة بو زيد» علاقات الأسرة القرمانلية مع الدولة العثمانية ويلاد المغرب العربي (١١۱۷٠-١۸۳٠م)»‏ 
رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة الإسكندرية» مصر۲٠٠۲»‏ ص°٠.‏ 

Dear M . Frederick the Foreign of Western Libya, P.328. 
.۲٠١ص عمار جحيدرء افاق ووثائق في تاريخ ليبيا الحديث» الدار العربية للکتاب» لیبیا ۱۹۹۱ء‎ 
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الفصل الثاني ...اة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


تحسنت العلاقات مابين طرابلس و تونس بصورة كبيرة عندمازاد خطظر 
تهديد محمد علي باشا والي مصر باحتلال ايالات شمال أفريقياء ومحاولته تكوين 
إمبراطورية واسعة في الشاطىئ الجنوبي للبحر المتوسط تكون تحت حكمه 
وصديقة لفرنساء فاتفق جميع حكام شمال أفريقيا على التوحد من أجل ردع محمد 
علي باشا ومنعه من تنفيذ مشروعه وعدم التقرب منهم وتهدید بلدانهم“. 

استمرت العلاقات مع تونس طيلة عهد يوسف باشا بالتحسن والاستقرار 
حتى نهاية حكم الأسرة القرمانلية إذ طلب يوسف باشا من تونس المعونة للتخلص 
من الثورة التي اندلعت ضده لكن تونس رفضت التدخل والتزمت الحياد. 

ارتبطت ايالة طرابلس الغرب إبان حكم الأسرة القرمانلية بعلاقات قوية 
ومتنوعة مع الجزائر» وذلك بسبب الحدود الجغرافية المشتركة بينهما وتردد 
القبائل العربية المختلفة على الدولتيين طلباللمرعى وهربا من الاضطرابات 
السياسية التي تحدث» وأسهمت هذه العلاقات على تقوية أواصر الوحدة 
والترابط مابين جميع ايالات شمال أفريقيا (تونس والجزائروطرابلس 
الغرب).توسعت العلاقات السياسية بين طرابلس والجزائر في عهد يوسف باشا 
حتى أصبح بين الطرفين تمثيلا دبلوماسياء فأصبح للجزائر ممشل في طرابلس 
الغرب()» كما أصبح لطرابلس الغرب إبان حكم يوسف باشا وكيل في الجزائر 
وهو محمد بن علي قاسم المرابط الذي جمع بين المهام التجارية والسياسية 
والديلوماسية (» ودأب يوسف باشا على ارسال الوفود والهدايا إلى دايات 


ماك فريموء» فرنسا والإسلام من نابليون إلى ميتران» ترجمة: هاشم صالح» دار قرطبة للنشر» ٠۹۹۱‏ 
ص۳٥‏ . 

رجاء محمد الطيرة» العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين ايالتي طرابلس الغرب 
وتونس(١١١۷١-١٠۱۸م)»‏ رسالة ماجستير غير منشورة»ء جامعة قاريونس» بنغازي ٦‏ ۲۰۰›» ص٥٠‏ . 

زاهر رياض» شمال إفريقيا في العصر الحديث ( ليبيا تونس- الجزائر -المغرب )» مكتبة الانجلو 
المصرية القاهرة ١۱۹۷ء‏ ص١١١‏ . 

() م. أز بيرك» ست سنوات في طرابلس على الساحل المغاربي »)۱۸۳۳-٠۸۲١(‏ ترجمة: إيمان فتحي» دار 
الفرجاني» طا» طرابلس »۲۰٠١۰‏ ص١٤‏ . 

مفتاح بلعيد غويطة العلاقات الطرابلسية الجزائرية ١۱۷۱-١۸۳٠م‏ حسب وصف بعض معاصريهاء 
مجلة كلية الآداب» العدد: ١‏ بنغازي العام: ٠۲١٠١‏ ص۷١".‏ 


الفصل الثاني ...اة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


الكر اثر آذ أرسل يوتف اشا ددا هن السفن لمساغدة الخ اثر عتما جاءت 
حملة اللورد إكسماوث - طاuامص×0۲۵.8[]‏ للجزائر عام ١١۱۸م‏ التي ارسلتها 
بريطانيا لانهاء قوة الاسطول الجزائري في البحر المتوسط فعمل يوسف باشا 
على مساعدة داي الجزائر لصد الحملةء كذلك بعد انسحاب الحملة أرسل للجزائر 
بعض المساعدات دليلاً على الأخوة والتعاون فيما بينهم(» كما أرسل يوسف 
باشا عمر الشلبي عن طريق البحر» محملا بالهدايا المرسلة من قبله و مصحوبا 
مع بعض الخدم لداي الجزائر عام ١١۱۸م‏ كما كان لطرابلس والجزائر موقف 
موحد تجاه الاحتلال الفرنسي لمصر وكذلك للحملة الفرنسية على بلاد الشام 
۱۸١٠-3۹‏ من دون الاهتمام بدعوة الدولة العثمانية لمواجهة ذلك الاحتلالء 
فقد حاولوا الاستفادة من الفرنسين وشكل ذلك تقاربا مع الفرنسين رغم المعارضة 
الشعبية في كلا البلدينء وتمتل ذلك التعاون بإرسال شحنات من القمح 
والحيوانات واستخدامهم للموانئ والأراضي الطرابلسية والجزائرية ولاسيما بعد 
توقيع اتفاقيات الصلح التي نجحت فرنسا في عقدها مع طرابلس والجزائر. 

حرص يوسف باشا على استدعاء بحارة مقاتلين من الجزائر» لتدريب 
بحارته على أساليب القتال البحري» وخير دليل على التعاون الحربي بين البلدين 
مساندة الجزائرلطرابلس خلال الحرب الأمريكية الطرابلسية(١۰١۱۸-١٠٠۱۸))»‏ إذ 
بادر يوسف باشا بإعادة سفينة جزائرية كانت قد استولت عليها بارجة برتغالية 
في البحر المتوسط عام ١٠۸٠م»‏ مقا شجع الجزائر على رد الجميل وسمحت 
للأسطول الطرابلسي خلال الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام 
الموانئ الجزائرية في إجراء عمليات الإصلاح والانتظار والتزويد بالمؤونة". 

كذلك تميّز موقف الجزائر من الحرب الطرابلسية الأمريكية بالازدواجية 
فتارة أبدت المساعدة ليوسف باشا وتارة أخرى كانت ترتبط مع الإدارة الأمريكية 
ا ا ان في ره افا تر مرن عير دار افبكا الرت اة 
والنشر» طا› بیروت »۱۹۸٩۹‏ ص ٦۰۷-٦۰٦‏ 
عبد الجليل التميمي» بحوث ووثائق في التاريخ المغربي ١١۸٠-١۱۸۷م»‏ تقديم روبار منتران» الدار 


التونسية» ط اء تونس ۱۹۷۲ ص١٤۲.‏ 


۳ مفتاح بلعید غويطةء المصدر السابق» ص٠٠"‏ . 


= ہل“ — 


الفصل الثاني د واس يوسف باشا الخارجية (° ۹ ۷ ۲-١‏ ۸۲ ١م(‏ 


بعلاقة طيبَّة وصداقة استغلتها الولايات المتحدة الأمريكية ولاسيما بعد أن تم أسر 
السفينة الأمريكية فيلادلفيا في أيدي البحارة الطرابلسية فعملت الولايات المتحدة 
الأمريكية على استثمار علاقتها مع داي الجزائر مصطفى باشا' وإقناعه 
بالتوسط لإنهاء التزاع مع طرابلس» ومن تم إطلاق سراح البحارة الأمريكان 
الذين كانوا على متن السفينة. 

أماموقف يوسف باشا من احتلال فرنساللجزائر عام ١۸۳١م‏ عقب 
الحادتة المعروفة بحادثة المروحة/» التي حدثت بين داي الجزائر حسين باشا) 
والقنصل الفرنسي في الجزائر بيار دوفال-اجں 7ء فقد كان يوسف باشا قلقا 
من الأحداث التي ادت إلى احتلال فرنساللجزائر عام ١۱۸۳م‏ لذلك سارع 


مصطفى باشا: تولى الحكم بعد وفاة جده حسن باشاء وكان يعمل أيام جده أمينا للماليةء اتسم بصفات 
الحلم والكرم وتقربه للعلم والعلماءء استمر حكمه من عام ٠۷۹۸‏ إلى غاية عام ١٠۸٠م‏ للتفاصيل ينظر: 
محمد عبد الكريم الوافي» يوسف باشا القرمانئلي والحملة الفرنسية على مصر؛ المنشاة العامة للنشر 
والتوزیع والإعلان» ط اء طرابلس ۱۹۸٤‏ ص٥٥٠۲‏ . 

مفتاح بلعيد غويطةء المصدر السابق» ص٠٠۲.‏ 

حادثة المروحة: حدثت في التاسع والعشرون من نيسان ۱۸۲۷م وتتلخص في أن داي الجزائر(حسين 
باشا) كان يتحدث مع القنصل الفرنسي دوفال وغضب منه واشار اليه بالخروج وضربه بمروحة كانت بيده 
ردا على إجابة دوفال الذي أثار غضبه»ء وقد قصد القنصل إتارة غضب الداي وحكومته عندما قال له "إن 
ملك فرنسا وشعبها لا يحررون لك ورقة ولا يرسلون ردا حتى على الرسائل المرسلة" ما اغضب الداي 
للتفاصيل ينظر: ناصر الدين السعيدوني» الحصار البحري الفرنسي على السواحل الجزائرية(۸۲۷٠-‏ 
٠‏ ) المجلة التاريخية المغربيةء العدد الخامس» العام نایر ٩۱۹۷ء‏ تونس» ص١٠.‏ 

() الداي حسين:وهو من أصول عثمانيةء تولى الحكم في عام ۸٠۱۸م‏ خلفا للداي علي خوجةء وكان قبل ذلك شغل 
منصب خوجة الخيل» عمل على إعادة ضبط الاوضاع المضطربة في الجزائر حيث تخلى عن سياسة سلفه واصدر 
عفوا شاملا عن جميع المشاركين في الاضطرابات الاخيرةء كما الغى جميع المراسيم التي اصداره علي خوجة»ء واعاد 
فتح الخانات» كما أصدار عملة جديدة اطلق عليها ريال بجه»ء انتهى حكمه على يد فرنسا في عام ۱۸١‏ للتفاصيل ينظر: 
مجهول» تاريخ بايات قستطينةء تحقيق: حساني مختار» منشورات دحلب» الجزائر ۱۹۹۹ء ص١۷۲-۷.‏ 

بيار دوفال: أخر قناصل فرنسا في الجزائر )۱۸۲۷-٠۸١۸(‏ عينه الملك لويس الثامن عشر قنصلا على 
الجزائر وذلك لحكم معرفته اللغة العربية والعثمانيةء توترت العلاقات بينه وبين داي الجزائر حسين باشاء 
مما أدى إلى إرسال فرنسا حملة إلى الجزائر انتهت باحتلالهاء مات في فرنسا عام ۱۸۲۹ءم. للتفاصيل 
ينظر: بشير بلاح» تاريخ الجزائر المعاصر ۱۹۳۹-۱۸۳۰ء ج١‏ دار المعرفةء الجزائر» ص١°.‏ 


الفصل الثاني ..............سياسة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


بإرسال وفدا برئاسة الريس محمد الزريق إلى الجزائر للوقوف على حقيقة 
الأوضاع في الجزائر ومعرفة أخبار النزاع مع فرنساء وبينما كان يوسف باشا 
يتابع تطورات الأحداث الجارية في الجزائر وينتظر مبعوثه وصلت إلى طرابلس 
في التاني عشر من تموز ١۱ى‏ فرقاطة هولندية قادمة من تونس» أكدت وقوع 
الاحتلال ووقوع مجموعة من الاشتباكات بين المدافعين عن المدينة ومشاة 
البحرية الفرنسيةء وتأكد الخبر بوصول مبعوث يوسف باشا في السادس 
والعشرون من تموز ١۱۸٠م‏ إذ أكد سقوط الجزائر بأيدي الفرنسيين مما أدى إلى 
زيادة قلق يوسف باشا وحكومته من أن يكونوا الهدف القادم لفرنسافي حالة 
دخولهم في صراع مباشر معها لذلك فكر يوسف باشا من مغبة الدخول في حرب 
مع فرنسا لا تمكنه ظروفه الاقتصادية والدولية من خوضها بنجاح» لذلك أثر 
تحسين علاقته مع فرنسا واستغل مناسبة تنصيب ملك جديد على فرنسا فأرسل 
وزير المالية محمد شلبي ومعه أرسل رسالة وهدية لملك فرنسا الجديد لويس 
فيليب» تعبيراً عن صداقته وعلاقته الجيدة مع فرنسا. 

أما العلاقة مابين ايالة طرابلس الغرب ومصر إبان حكم يوسف باشا فقد 
كانت متوترة بصورة شبه دائمية»ء فقد كانت مصر قد استقبلت مصرعلي 
الجزائري عندماتم طرده على يد القوات التونسية من طرابلس وهذا شكل 
عنصراً خطراً على حكم يوسف باشا ووتر العلاقة مع مصر ولاسيما أن يوسف 


الريس محمد الزريق: أحد البحاره الطرابلسين» الذين لمع نجمهم منذ بداية القرن التاسع عشر لاسيما 
خلال الحرب الطرابلسية الأمريكية »)۱۸٠١-۱۸١۰١(‏ إذ تمكن من استدراج القائد الأمريكي بينبريدج قائد 
السفينة فيلادلفيا إلى منطقة صخرية ومن تم محاصرته واسره مع طاقم سفينته» كما شهدت له المدة مابين 
(١٠۸٠-١۸۳١م)‏ تزايداً في نشاطه البحري في عمليات الغزو البحري ضد كل من نابولي والدولة البابوية 
وهامبورغ و روسيا وسردينياء اعتمد عليه يوسف باشا في كثير من الأمور وذلك لثقته العالية إذ أوكل له 
مهمة السفر إلى الجزائر من أجل معرفة الأوضاع في الجزائر. للتفاصيل ينظر: أمحمد سعيد الطويل» 
البحرية الطرابلسية في عهد يوسف باشا القرمانلي (۱۸۳۲-۱۷۹۰م)» صض۹۹١١-١٠۷٠.‏ 
Robert Greenhow, The History And Present Condition Of Tripoli With Some‏ 
Accont Of The Other Barbary State, Richmond: Published By T. W. Whkti‏ 
Proprietor Of the Southern Literary Measenger, New York 1985,P.50.‏ 


الفصل الثاني ..............سياسة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


إلى مصر واستقر وتزوج من أسرة(لملوم) المصرية وتوفي عام ١١۱۸م‏ وتم 
دفنه فيها وكذلك لجأ عثمان بن يوسف باشا إلى مصر بعد فشل ثورته ضد ابيهء 
وبقي في مصر حتی وفاته/. 

ت ا اا افر خر وة كور عة رة لجرك 
للقبائل الطرابلسية إلى الصحراء الغربية المصرية ولاسيما في الأعوام -٠۸٠٠١(‏ 
۱۸۱۷-۱م) ك قبياتي الجوازي والفوائد" وأصبحت هذ القبائل تشكلَّ 
مصدر تقل كبير في تلك المنطقة ومصدر تهديد مباشر لسلطة يوسقف باشاء 
ولاسيما بعد ان جندهم شقيقه أحمد بك لمساعدة الأمريكان في حربهم مع يوسف 
باشا وانطلق بهم من صحراء مصر نحو درنة. 

لكن هذا التوتر بين الجانبين سرعان ماقل وزال نوعاماواستقرت 
العلاقات بين الجانبين» وذلك عندما اندلعت ثورة المورة) في جنوب اليونان 


ضد الدولة العثمانية في عام ١۸۲٠م‏ إذ طلب السلطان محمود الثاني من جميع 


عمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا »۱۸۳١-۱۷۹٩‏ ص١١٠.‏ 

قبيلة الفوائد: ينحدر أفراد هذه القبيلة من جدهم الأكبر فايد بن برغوث بن ذباب ومسعده» وينقسمون إلى 
عشيرتين» وقد هاجرت هذه القبيلة على أثر النزاع الذي حصل مع آلجوازي في برقة»ء وقد مكثوا في مصر 
بعد هجرتهم. للتفاصيل ينظر: محمد عبد الرزاق مناع» الانساب العربية في ليبياء مؤسسة ناصر للثقافة» 
دار الوحدة» بنغازي ۰۱۹۷٥‏ ص۱۱ . 

محمد مصطفى بازامه»ء تاريخ برقة في العهد العثماني الاول» دار الحوار الثقافي الاوربي» ليبيا ٤۱۹۹ء‏ 
ص۸٤۲‏ . 

ثورة المورة: حدثت في اليونان ضد السلطان العثماني محمود الثاني الذي استعان بدوره بوالي مصر 
محمد علي لإخمادهاء فأرسل اساطليه إلى شبه جزيرة اليونان عام؟٤‏ ١۱۸م‏ وأحرز عدة انتصارات عليهم 
ونتيجة لذلك ثارغضب الدول الأوربية ضد محمد علي فأرسلت بريطانيا وفرنساوروسيا أساطيلها لمنع 
محمد علي من احتلال اليونان. للتفاصيل ينظر: مصطفى كامل» المسالة الشرقيةء مؤسسة هنداوي للتعليم 
والتقافة» مصر ۲۰۱۲› ص ٥۳-١۱‏ . 

إبراهيم حليم بك تاريخ الدولة العثمانية العليةء مؤسسة الكتاب الثقافيةء طاء بیروت ۱۹۸۸» صض١٠١؛‏ 
اسماعيل بك سرهنك» حقائق الإخبار عن دول البحار» المطبعة الاميرية» ج۰۱ مصر ۱۸۹۸م» صا1۸. 


الفصل الثاني ..............سياسة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


ولاته إرسال اساطليهم للمشاركة في القضاء على التورة اليونانية والانضمام إلى 
أسطول محمد علي والاستعداد للهجوم على المورة» فاستجاب يوسف باشالنداء 
تشرين الأول ١١۱۸م‏ وكانت مكونة من ستة مراكب مجهزة بالسلاح والرجال 
واسند قيادتهاإلى الريس محمد أبو شيبه» إما الحملة الثانية ققد أوكل قيادتها إلى 
الريس عمر الشلبي» فانطلقت الحملة في العاشر من تموز ٤م‏ في اتجاه 
الشرق وكانت تضم أنواعا من المراكب)» فانضمت الحملتين إلىالأسطول 
العثماني وقد شاركت في العديد من المعارك التي خاضها الأسطول العثماني في 
هذه الحرب التي كانت نهايتها في معركة نفارين- هره التي حدثت في 
عام ١۱۸۲م‏ وانهزم فيها الأسطول العثماني على يد أساطيل التحالف الأوربي 
العتمانية(. 


الرايس محمد أبو شببه: احد القادة البحريين الطرابلسين الذين شاركوا في الحرب اليونانية العثمانية 
ترك طرابلس منذ انطلاق حملته إلى اليونان حيث لم تسمح قيادة الأسطول العثماني له بالعودة لحاجتهم له 
ولكن عندما وصل خبر حملة سردينيا على طرابلس» سمحت القيادة العثمانية له بالعودة إلى طرابلس» وكان 
له دورا بارزا في التصدي للهجوم النابولي. للتفاصيل ينظر: أمحمد سعيد الطويل» البحرية الطرابلسية في 
عهد یوسف باشا القرمانلي (۱۸۳۲-۱۷۹۰م)» ص٥١۱۷‏ . 

للتفاصيل ينظر ملحق رقم .)٤(‏ 

معركة نفارين- "اه ۷ه: معركة نفارين: هذه المعركة حدثت بين الأسطول العثماني المدعوم 
بالأاسطول المصري بقيادة إبراهيم باشا والأسطول الجزائري من جهة وأساطيل الحلفاء(بريطانيا وفرنسا 
وروسيا) من جهة أخرى» دارت إحداث المعركة من خليج ناوارين جنوب اليونان في العشرون من تشرين 
الاول۱۸۲۷م» وكانت نتيجتها هزيمة الأسطول العثماني وبداية حصول اليونان على استقلالها عن الدولة 
العتمانية. للتفاصيل ينظر: عصام عبد الفتاح» حكاية رجل سبق عصره آيام محمد علي عبقرية الإدارة 
وصناعة التاريخ» الشريف ماس للنشر للتوزيع» مصر د.ت »ص٤٠٠.‏ 

سرهنك» حقائق الإخبار عن دول البحارء المصدر السابقء ج٠»‏ صا1۸. 


— ل۹٩۹‎ = 


الفصل الثاني ..............سىياسة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


لم تستمر العلاقات الودية بين الطرفين مدة طويلة إذ سرعان ماتوترت 
من جديد» ولاسيما بعد حادثة المروحة وكان السبب وراء بزوغ مشروع محمد 
علي القاضي لاحتلال الجزائر و طرابلس الغرب وتونس. 

تخت فر فسا مت عام 1۸١۷‏ الاسستاذات التماذية لاخسقلال 
الجزائرء فقدم دروفيتي- زا50۷6 قنصل فرنسا في الإسكندرية مقترحا 
لوزير خارجية بلاده لافيرونية- sرعره]م۴.م]‏ باستغلال العلاقات الودية 
ماين هة على واا ر اتتا التران اازحف و اكضاع االات فمل افر غا 
لنفوذهم(). 

اا مركت اورسف اتان القروع ارسي المصر هة ورف الكر 
من الأخبار عن استعداد محمد علي باشا القيام بحملة على طرابلس أواخر عام 
۲۷ م» وفي كانون التاني ۱۸۲۹م وصلت إلى طرابلس إنباء عن وقوع 
غارات مصرية على إقليم درنةء وفي ايلول من العام نفسه وصلت إلى طرابلس 


() كان المشروع الفرنسي مبني على أساس أن تقوم فرنسا بإرسال حملة عسكرية مباشرة الى هذه الايالات» وفرض 
السيطرة عليهاء لكن كانت العقبة أمام تنفيذ المشروع هو النفوذ البريطاني في هذه المنطقة و كيفية اقناع والي مصر 
محمد علي باشا لمساعدتهم في تنفيذ مشروعهم» لأن محمد علي لم يكن بعيدا عن شمال إفريقيا وهذا يدعم فرنسا في قيام 
بطلب المساعدة من محمد علي لارسال الاسلحة والمواد الغذائية لمساعدتهم في غزو هذه الايالات. للتفاصيل ينظر: 
کورأن ارجمنت» السياسة العثمأنية تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر» ترجمة: عبد الجليل التميمي»› تونس 
١٠)؛+‏ ص ٠-١۰١‏ ٠؛‏ إبراهيم علي الشورفي» العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين ايالتي طرابلس الغرب 
ومصر مابین عامي »)۱۸۳۲-٠۷۹١(‏ رسالة ماجستير غير منشورة» كلية العلوم التطبيقيةء جامعة قاريونس» Coen‏ 
ص ۱٤۳٩-۱٤۱‏ . 
Dod Well H. The Founder of Modern Egypt Study of Mohamed Ali, Ed‏ 
University press, Combrige, 1937, p.97.‏ 
جلال يحيى» تاريخ المغرب الكبيرء دار النهضة العربيةء بيروت ١۱۹۸ء‏ ص٠٠.‏ 
() أوغور أونال» طرابلس الغرب في الوثائق العثمانية إعداد: كمال غورولقان ويوسف إحسان كنج وآخرون» 
ترجمة: صالح سعداوي» سجیل أوفست» استانبول ۰۲۰۱۳ ص۲۳٠‏ . 


کا پک 


الفصل الثاني ..............سياسة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


سفينة قادمة من بنغازي حملت أخباراً عن استعدادات عسكرية مصرية على 
حدود برقةء وقد اندهش يوسف باشا دهشة كبيرة لهذه الأخبار التي لم يتوقعها. 
فحاول يوسف باشا التقرب إلى القنصل البريطاني في طرابلس لكي يجد 
منه عونا إذا احتاج الأمرء وكذلك كثف اتصالاته مع باي تونس وداي الجزائر 
للتشاور في خطة مدروسة ومنظمة لإفشال إي مخططات تحاك ضدهه. 
ولماوصلت الأنباء ليوسف باشا عن المشروع الفرنسي الأخير أسرع إلى 
استدعاء مجلسه وعقد معهم اجتماعا لبحث المشكلةء في المقابل أبدى جميع 
أعضاء المجلس استعدادهم على بذل كل مافي وسعهم في سبيل الدفاع عن 
وطنهم ضد إي اعتداء» فضلاعن ذلك كلف المجلس الحاج محمد شلبي» بالسفر 
إلى برقة لتهيئة وجمع الجيوش استعدادا للقتالء التي وصلها في التاسع عشر من 
اذار۱۸۲۹م» فضلاً عن تأكيد المجلس على يوسف باشا على ضرورة تجنيد 
القوات وتوزيعها على الحدود الشرقيةء كما أوصوا بتوزيع الأسلحة على سكان 
الساحل والمنشية بالإضافة إلى طلبهم من يوسف باشا بضرورة الإسراع 
بإاصلاح السفن وتعزيزها بالمدافع في المقابل استقبل الشعب بحفاوة بالغفة 
استعدادات يوسف باشا أعلنوا عن استعدادهم للدفاع عن وطنهم. 
بقى الخوف والحذر يخيم على معنويات يوسق باشا من تطلعات محمد 
علي والي مصر إلى التدخل في ولايته لذلك كان على حذر وترقب لكل ما يسمعه 
من أخبار»ء ويذكر أن أحمد الغربي) وكيل طرابلس في الإسكندرية كان على 
Fawzia Matrud, LE Relatins Franco-Tripolitaines A  L’Êpoque De Youssef‏ )( 
Pacha, Entre 1795 Et 1832, Thèse de doctorat, Universite D’Orleans, 2013,‏ 
Pp.495-498.‏ 
عمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا ۱۸۳۰-۱۷۹۰» ص‌۹١٠.‏ 
Voir: Lettre De M. Ruiz Vice- Consul d’ Espagne Au Ministre Des Relations‏ ® 
Extérieurs, Datée De 3 Avril 1830, A.M.A.E, Série C.P.C, Turquie, Tripoli De‏ 
Barbarie, Volume 1.‏ 


أحمد الغربي: عمل وكيلا لطرابلس الغرب في الإسكندريةء ويعتقد انه التاجر المغربي الذي وجد 
الرحالة الشتقيطي ابن طوير الجنة في قافلته التي كانت تعبر الطريق من الإسكندرية إلى الأقاليم الغربية في 


الفصل الثاني ..............سياسة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


علاقة جدا قوية بالحاج محمد شلبي بيت المالء فكان يبعث له رسائل يوضح فيها 
تطورات الأحداث في مصر والدولة العثمانية فأرسل رسالة في عام ۹م 
وذلك بصحبة غلامه وقد نصح فيها يوسف باشا بضرورة الإبقاء على مراكبه 
عنده وعدم بعثرتها وإرسالها إلى إي مكان ليحافظ على بلاده كماحته على 
الاحتفاظ بالأاسطول وعدم استعماله وأبلغه بضرورة بقاء هذا الأمر سريا 
:)0( 

إلى تحذير باي تونس وداي الجزائر وأرسل إلى وكيله في تونس محمد بن علي 
قاسم وأبلغه بأخبار الحملة التي يزمع محمد علي القيام بها لاحتلال شمال أفريقيا 
وأبلغه بضرورة أخيبار حسين باشا بذلك وطلب منه إرسال رده إليه بهذا 
الخصوص» وقام بإرسال السفن إلى مالطة اتقصي الأخبار عن هذه الحملة 
ولكن هذه السفن عادت إلى طرابلس وهي تنفي وجود متل تلك الأخبار» فضلا 
عن أرسال الحاج إبراهيم بن عتيقة والحاج حسين الجهيمي إلى الإسكندرية 
للوقوف أمام حقيقة هذه الأخبارء لكن في عام ۱۸۲۹م عاد الحاج حسين الجهيمي 
الذي أرسله إلى الإسكندرية فأخبره عن عدم صحُة هكذا أخبار وان محمد علي 
ينوي التوجه بقواته إلى الشام» لكن في نفس العام وصل (الساعي) من تونس 
وهو يحمل جواب من باي تونس حسين باشا وداي الجزائر حسين باشا وقد أكد 
الأخير لو سق ناقا كك الأخار و أو خاو يان بح اط اة دە و تيوان 
ماطلبه من مساعدات غير متوافرة لدیه. 


برقة وبنغازي وطرابلس كل أنواع المساعدة. للتفاصيل ينظر: أحمد المصطفى بن طوير الجنةء رحلة 
المنى والمنةء مجلة البحث العلمي» الرباط المعهد الجامعي للبحث العلمي» السنة: ٠٤‏ العدد: ۲۸ يوليو- 
دیسمبر۱۹۷۸» ص۲۹۱-٤۳۰.‏ 

(') رودلفو ميكاكي» المصدر السابق» ص٠۲۲.‏ 

إبراهيم علي الشورف» المصدر السابق» ص ٠١١-٠١۳‏ . 


الفصل الثاذ .............سياسة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰۵ 
ئي ل يوا ل رجیه ( م( 


المبحث الثاني:سياسة يوسف باشا الخارجية مع الدول الأوربية (۷۹۰٠-٠١۱۸۳م).‏ 
أولاً: العلاقات مع فرنسا( ٥۰‏ ۱۸۳۲-۱۷۹م): 

كانت العلاقات مع فرنسا مستقرة منذ قيام الأسرة القرمانلية في طرابلس 
لكنها ازدهرت أكثر عندماتولى الحكم يوسف باشاء ١۱۷۹م»‏ إذ أرسل يوسف 
باشا نداًء لجميع قناصل الدول الأجنبية العاملة في ايالة طرابلس الغرب» وطلب 
منهم أن يهدوا للايالة الهدايا لكي يتمكن من إعادة بناء دولته'ء وافقت الدول 
على طلب يوسف باشا على وجه السرعة» لكن فرنساكانت هديتها متمثله 
ب(تثلاثة عشر صندوقا من الأثاث والسجاجيد والشمعدان والمرايا) حتى أقدمت 
على انتزاع بعض الأثاث من قصور ملوكها السابقين وإرسالها إلى طرابلس» 
وكذلك وعدته بصداقتها وحمایتها له . 

لم يكن تطور العلاقات الفرنسية الطرابلسية نابعا من سياسة تقليدية و إنما 
لحاجة الاثنين إلى بناء علاقات ودية ولاسيما أن الأوضاع السياسية التي كانت 
تمر بهاكلٌ من طرابلس الغرب وفرنسا خلال هذه المدة قد أدت إلى زيادة 
أواصر التقارب بينهما إلى أقصى ما يكون بالنسبة لبقية الدول الأوربية الأخرى» 
فيوسف باشا الحديث العهد بالحكم كان في حاجة ماسة إلى الأمن والسلام 
الخارجي وتوثيق علاقاته مع الدول البحرية الكبرى مثل فرنساء وكذلك حاجته 
للأموال لبناء دولته وإصلاحها وإعمار الخراب الذي لحق بالايالةء أما فرنسا 
فقد كانت تطمح الى زيادة التوسع الاستعماري في الشرق فدخلت في صراع مع 
بريطانيا للسيطرة على هذه المنطقةء فعملت فرنسا على ضرورة التقرب من 
حاكم طرابلس الغرب لإبعاد أنظار بريطانيا عن طرابلس الغرب» ولرغبة فرنسا 
في إيجاد مراكز تموين لسفنها في أوقات الحروب(: 


رودلفو ميكاكي» المصدر السابق » ص۲۲۱. 

شارل فيروء المصدر السابق» ص۳۷۳ 

°) M.T.H. Houtsma, A.J. Wensinck, First Encyclopadia of Islam 1913-1936, Vollume 
VIII, E.J. Brill, Leiden- New York, 1993,P.817. 


الفصل الثاني ..............سياسة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰۵م) 


أدت القنصلية الفرنسية في طرابلس دورا مهما في التأثير على يوسف 
باشا وتوجيه سياسته الخارجية مع الدول الأوربية حسب رغبتهاء حتى بات 
يخشى الصدام مع القناصل الفرنسيين ويسعى دائما للتقرب منهم» وفي بعض 
الاحيان كانت القنصلية الفرنسية تتصرف وكأنها تمتلك زمام الأمور في داخل 
طرابلس إذ تدخل القناصل الفرنسيون أكتر من مرَّة في شؤون الايالة الداخلية» 
ففي الرابع عشر من تموز ١۷۹١م‏ قام أحد الأتراك (الذي كان يجمع العمال 
لتشغليهم على ظهر زورق كان يستعد به للإبحار)» ولجأ عامل يهودي إلى 
القنصلية الفرنسية وتتبعة العامل التركي تم ضربه ضرباً مبرحاء ولماسمع 
القنصل الفرنسي جيس- ووا صوت العامل اليهودي أسرع لمكان الحادث 
فأمر بإيقاف ضرب العامل لكن التركي أصر على الاستمرار في الاقتصاص 
منه»ء فغضب القنصل الفرنسي وأمر بإلقاء القبض على التركي وزجه في سجن 
القنضلبة ولقا وضلت أنباء الحادثة إل پوسف باشا أضدر قور ا آمره إلى جتوذه 
بإطلاق سراح المعتقل على الفورء فأحاط مايقارب من ٠٠١(‏ جندي مبنى 
القنصلية الفرنسية)» وصادف حدوث تلك الحادثة وجود القنصل الإسباني في 
السفارة الفرنسية فحاول تهدئة الأطراف المتنازعة ونجح في ذلك» وإبعاد الجيش 
عن القنصلية/ء لكن قباطنة السفن الفرنسية الستة التي كانت راسية في ميناء 
طرابلس الغرب بعد التشاور مع قنصلهم أمرهم بالإبحارإلى فرنسا والعودة 
بتعزيزات كبيرة لإنزال أشذ العقوبات بحاكم الايالة الذي استخف بهم» وعندما 
علم يوسف باشا بهذه الأخبارأسرع قبل حلول المساء بأخبار القنصل الفرنسي 
برغبته في إنهاء وتسوية الخلاف بالطرق السلمية"» ولم تتم تسوية المشكلة إلا 
من خلال وساطة القنصل إلأسباني» وتمكن القنصل الفرنسي من الضغط على 
يوسف باشا لتلبية مطالبه التي وضعها شرطا لإنهاء الخلاف وعودة العلاقات إلى 
طبيعتها المستقرة والتي أبرزها": 
() شارل فيروء المصدر السابقء» ص٤۷".‏ 
(") أمحمد سعيد الطويل» العلاقات السياسية والتجارية بين ليبيا ودول غرب أوربا المتوسطيةء المركز الليبي 


للمحفوظات والدراسات التاريخية طا بنغازي ۲ ص٦٢٤۲‏ . 
7 کوستانزیو بریناء المصدر السابق» ص٩٤ .۲٤٤-۲‏ 


الفصل الثاني ...اة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰۵م) 


.١‏ اعتذار يوسف باشا عن إرساله قواته إلى مبنى القنصلية الفرنسية لإطلاق 
سراح المعتقل. 
. زج القوة التي أرسلها يوسف باشا إلى تطويق القنصلية في السجن . 
۳. إطلاق قلعة المدينة أحدى وعشرون طلقه تحية عند رفع العلم الفرنسي فوق 
مبنى القنصلية الفرنسية. 
.٤‏ أصدر يوسف باشا أوامره إلى أبناء طرابلس الغرب بضرورة احترام 
القنصلية الفرنسية وفرض حراسة على جميع الأماكن التي يتواجد فيها الرعايا 
الأجانب. 

حرص يوسف باشا على عدم تفويت أية فرصة تتاح له لتوطيد علاقته مع 
فرنسا للحصول على دعمها لة»ء ولاسيما بعد توجيهه للانتقادات الشديدة إلى الباب 
العالي العثماني بخصوص التصرفات السيئة التي اقترفها القراصنة التابعين لعلي 
الجزائري» بعد أن علمت فرنسا بأن الدولة العتمانية كانت على دارية بتصرفات 
علي الجزائري» فوجه رسالة مؤرخة في الرابع والعشرون من ايلول ٥۷۹١م‏ إلى 
السفير الفرنسي المقيم في أسطنبول» بعدها زار يوسف باشا مبنى القنصلية وقدم 
شكره للقنصل الفرنسي فيرنناك - عج«ذمإم۷ المعين في أسطنبول عن موقفه 
الداعم للقرمائلين» فوجه خطاباله» جاء فيه "نحيطكم علما بأن قنصلكم» السيد 
جيس المقيم في هذه المدينةء والعزيز عليناقد مثل في حضرتنا واطلعنا على 
كل ما فعلتموه من أجل مصالحنا لدى السلطان الأعظم» جازاكم الله خيراء على 
هذا الصنيع وأدامكم» فنحن لا نشك في صدق المودة العميقة التي ظلت قائمة 
بينا وبين الفرنسيين منذ عهد أجدادناء تلك الصداقة التي لن تزول بإذن الله بل 
إننا سنعمل على تدعيمها أكثر مما فعل إي من إسلافنا". 

استقبل يوسف باشا المبعوث الفرنسي الأميرال البحري اللواس دي 
هيروكوليه-ءنهاںاءإم ۸.5.41 الذي أرسلته فرنسا للتفقيش وزيارة القنصليات 
الفرنسية المعتمدة لدى دول المغرب العربي» وكذلك أخبار حكومات هذه الدول 


شارل فيروء المصدر السابق» ص١أ۷".‏ 
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الفصل الثاني ..............سياسة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


بالانتصارات الفرنسية في أورباء وأرسل جواده الشخصي للمبعوث الفرنسي عند 
نزوله إلى البرء حاملا هدايا ثمينة للباشا الذي استقبله استقبالا حافلاء لكنه لم 
ينتطع اتا النهة اي ار فد من اها ارست حكر الرارة افر س 
مذكرة تقضي بعزله عن منصبه وتجريده من كل سلطاته بعد خمسة عشر يوما 
من وصوله إلى طرابلس الغرب'. 

اتبعت فرنسا سياسة مزدوجة تجاه طرابلس الغرب» أحدهما سياسة 
الترغيب التسي تمثلت في القضاء علسى منظمة الفرسان في مالطاء ذلك العدو 
التقليدي للإسلام والمسلمين لأكثر من قرنين ونصف القرن من الزمانء لذلك 
كان مدركا حج الفرحة الكيرة التي موف تنقاب حكام شمال آفريقيا عة 
معرفتهم خبر القضاء على هذه المنظمة باحتلال الجيش الفرنسي لهاء وحرص 
نابليون بونابرت في الخامس عشر من حزيران ۱۷۹۸م» بعد أربعة أيام من 
دخوله جزيرة مالطا إلى إرسال عدة خطابات لقناصل فرنسا العاملين في دول 
شمال آفريقيا (الجزائر وتونس وطرابلس الغرب) وأعلمهم بضرورة أخبار حكام 
فو لرل ار اققا نى هة المطمة كك دعا القتضيل الفر نسي في 
طرابلس الغرب إلى أخبار يوسف باشا هذا الخبر مقابل إطلاقه سراح الأسرى 
المالطيين» وفي المقابل تعهد نابليون بأطلاق سراح الأسرى المغاربة الموجودين 
في السجون المالطية والتي قدر عددهم بحوالي ٠٠٠(‏ مسلم و ٠٤٠٠٠١‏ مغربي)(. 

أمرت فرنسا بإطلاق سراح السجناء الطرابلسيين التسعة الذين وجدهم 
نابليون في سجون جزيرة مالطاء فرد يوسف باشا بارتياح شديد على هذا الخبر 
وأرسل خطاب في السابع والعشرون من تموز ۱۷۹۸م إلى حاكم جزيرة مالطا 
الفرنسي الذي عيينة نابليون حاكما في جزيرة (فوبوا- وزم اسه۷) ليؤكد فيه عن 
رودلفو ميكاكي» المصدر السابق» ص۳۹٠.‏ 


الأمير شكيب ارسلانء تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وايطاليا وجزائر البحر المتوسط 


. "°١٣ منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت د.ت» ص‎ 
®) Henri Laurens, Napoléon Bonaparte, Correspondance générale 1798-1799, France, 


Fayard, 2005, p. 149. 


الفصل الثاني ...اة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


ثقته في حسن النوايا المتبادلة بين البلدين» وجاء فيه:"لقد سلم لنا رعايانا التسعة 
الذين كانوا يرزخون في الماضي تحت الرق في مالطا فلكم خالص تشكراتناء 
ونحن مقتنعون تماما بعظم المكانة التي نحظى بهالدى الجمهورية 
الفرنسية". 

وهكذا نجحت فرنسا باستغلال الشعور الايجابي لدى سكان الأيالات 
المغربية (طرابلس-تونس-الجزائر)» لماقامت به في جزيرة مالطاواهتمام 
نابليون بالحجاج المغاربة أثثاء مرورهم في مصر» وحرصه على استغلال كل 
فرصة تتاح له للتعبير عن خسن نيته وصدق نوايا فرنسا تجاه ايالة طرابلس 
الغرب وحاكمهايوسف باشا فأرسل إلى القنصل الفرنسي المعتمد في طرابلس 
الغرب في الخامس عشر من تموز ۱۷۹۸م رسالة أكد فيها عزمهم الاحتفال 
بالمولد النبوي الشريف وإنهم سيقيمون احتفالا مهيباء وكذلك ابلغ القنصل 
بضرورة حث يوسف باشا على إرسال المؤن إلى مالطاء وهكذا أصبح يوسف 
مرتبطا بالمصالح الفرنسية»ء فقام بإمداد الجزيرة بماتحتاج إليه من مؤن 
وإمدادات غذائية. 

أما سياسة الترهيب فقد لوح نابليون باستخدام القوة ضد طرابلس الغرب 
إذا لزم الأمرء فيما لو لم تنفذ رغبات الجمهورية الفرنسيةء وهكذا اتضحت معالم 
سياسة فرنسا المزدوجة تجاه ايالة طرابلس الغرب في إقناع يوسف باشاء وجعله 
يركن إلى مبدأ التعاون مع فرنسا ويزودها بما تحتاج إليه حاميتها في مالطامن 
طعام وسلع واحتياجات. 

بعد هذه الاستعدادات الدبلوماسية الفرنسية التي اتبعتها فرنسامع يوسف 
باشا لإقناعه على التعاون معها في خطوتها اللاحقة المتمثلة في احتلال مصر› 
عمل القنصل الفرنسي المقيم في طرابلس على تهيئة نفسية الباشا وأخباره 


ينظر نص الخطاب كاملا في» محمد عبد الكريم الوافي» المصدر السابق» ص١١١-١١١.‏ 
أحمد حسین»› موسوعة تاريخ مصر› دار الشعب» القاهرة د.ت»› ج“ ص۸۷۸ , 


محمد عبد الكريم الوافي» المصدر السابق» ص١٠١.‏ 


الفصل الثاني ...اة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰۵م) 


بصورة تدريجية بخطة فرنساء وقد عمل على نقل الخبر ومزجه بجملة من 
الأكاذيب والافتراءات مع بعض الحقائق التي كان يوسف باشا على علم مسبق 
بهاء لذلك أسرع القنصل الفرنسي جيس إلى إقناع وزير الخارجية الفرنسي 
تاليران- «هإرم]11ه1“ بضرورة وضع الباشا أمام الأمر الواقع والععمل على 
تهيئته لتقبل هذا الحدث الذي لم يكن سهلا كحدث احتلال فرنسا لجزيرة مالطا 
فبعد أخذ الموافقة من وزير الخارجية بدأ جيس بأخبار يوسف باشابماتنوي 
فرنسا القيام به» مؤكداله أهمية هذا العمل بالنسبة لطرابلس الغرب و المنفعة 
التي ستعود له شخصياً باعتباربلاده متاخمة لمصر التي يحكمهامراد بك 
المملوكي والذي كان لا يحترم العلاقات مابين البلدين ولاسيما بعد قبوله ب علي 
الجزائري بوصفه لاجئاً في مصر وأقنعه بخطورة وجود علي الجزائري في 
مصر على منصبه ووجوده في الحكم» كمانصحه بضرورة استغلال العلاقات 
الجيدة التي تربطه بفرنسا وعدم المثول للإشاعات والدعايات التي تبُتها بريطانيا 
العدو التقليدي القديم بفرنسا. 

جهزت فرنسا حملتها لاحتلال مصر؛ التي انطلقت من جزيرة مالطا 
باتجاه الإسكندرية في الواحد من تموز ۱۷۹۸م وبعد أقل من عام» وصل هذا 
الخبر المفجع إلى برست اشا عن طريق بكاينفازي فق رسف يابا يالقلق 
من نوايا فرنسا المقبلة تجاه جميع الايالات التابعة للدولة العثمانية» حتى وصف 


۳ تالیران :)۱۸۳۸-۱۷۰۶٤(‏ هو شارل مورس دي تاليران بريجور ابتدأً حياته أسقفا في اوتان» ثم عمل في 
السياسةء أيد أفكار التورة الفرنسية ثم شموله بالحرمان الكنيسي» لمع نجمه السياسي فنصبه نابليون على 
وزيراً للخارجية عام(۷۹۷٠-۷١٠۱۸)‏ من عهد حكومة الإدارة وعهد نابليون بونابرت» برز دوره في 
مؤتمر فيينا عام ١٠۸٠م‏ في حفظ كرامة فرنسا إمام الدول الأوربية بعد هزيمة نابليون بونابرت» استمر في 
عمله السياسي حتى استقال عام ۱۸٠١‏ بعدها ابتعد عن المجال السياسي حتى عهد إليه لويس فيليب بان 
یتولی منصب سفیر بلاده لدی بریطانیا وبقی فیهاحتی ۱۸۲٤‏ توفي عام ۱۸۳۸م. للتفاصيل ينظر: منير 
البعلبكي» معجم إعلام المورد»إعداد: رمزي البعلبكي» دار العلم للملاین بیروت ١۱۹۹۲‏ ص١١٠.‏ 

عبد العزيز سليمان نوار» تاريخ الشعوب الاسلاميةء دار الفكر العربي» القاهرة د,ت» ص٠١٠.‏ 


الفصل الثاني ...اة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


القنصل الفرنسي في طرابلس هذه المخاوف بقوله: "لقد داهم القلق نفس يوسف 
باشاء وبدأ جزعه واضحا عندما علم بأخبار غزونا لمصر خصوصا عندما 
عرف إن هذا الخبر قد شاع بين الأهالي وأخذت الأفواه تتلقفه داخل ايالة 
طرابلس الغرب"'. 

لم تكن ردة فعل يوسف باشا بالمتوقعة»ء إذ استوعب الحدث وكأنه أمراً لا 
مفرٌ منه» وخشي أن تكون طرابلس الغرب هي المحطة القادمة لسياسة فرنسا 
الاستعمارية وتتحول إلى قاعدة لمواصلة احتلال بقية الايالات في شمال أفريقياء 
لذلك عمل على الاستمراربسياسته الموالية لفرنساء ولاسيما بعد أن تأزمت 
مواقف نابليون عندما تحطم أسطوله على يد نلسن قائد الأسطول البريطاني في 
موقعة أبي قير في الواحد من آب ۱۷۹۸م» وغضب الدولة العتمانية من فرنسا 
وقيامها بإرسال فرمانا إلى جميع حكام شمال أفريقيا وذلك في عام ۷۹۸٠م‏ 
وجعله على شكل تنبيه' وإنذار لعدم تنفيذ أوامرها بقطع علاقاتهم السياسية 
والاقتصادية والدبلوماسية مع فرنسا"» لكن يوسف باشالم يمتثل للفرمان 
العثماني واستمر في تزويد الجيش الفرنسي بما يحتاج إليه من مؤون» و اكتفى 
بإرسال رسالة إلى السلطان العثماني سليم الثالث يخبره باستعداده الكامل لحماية 
حدود بلاده وانه قد أرسل تلاث سفن من أسطوله للقيام بجولات استطلاعية في 
ميناء طولون» ولم يتطرق لموضوع قطع العلاقات مع فرنساء لذلك لم يقبل 
السلطان هذه الرسالة لأنه ادرك موقف يوسف باشا الداعم لفرنسا»ء لم يمتثل 


يوسف باشا لقرار السلطان في قضية قطع علاقته بالفرسنيين بعد احتلال قواتهم 


أمحمد سعيد الطويل» العلاقات السياسية والتجارية بين ليبيا ودول غرب أوربا المتوسطية» »> ص۹٤٤۲.‏ 

() عائشة غطاس» العلاقات العثمانية الفرنسية في عهد السلطان سليم الثالث ۷۸۹٠-۰۷٠۱۸ءم»‏ رسالة ماجستير غير 

منشورة» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعيةء الجزائر ۲٠٠٠‏ ص۸١٠‏ . 

محمد عبدالله عودة» إبراهيم ياسين الخطيب» تاريخ العرب الحديث» الاهلية للنشر والتوزيع» عمان 

. ٤۹-٤۹٥ ص‎ +۹ 

@H.J. Kisslinc. And Others, The Muslim World A.historical Survey, Part IH, E.J.Brill, 
London 1969,P.146. 


الفصل الثاني ...اة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


مصر عام ۱۷۹۸م؟ لانه عرف ان السطان العتماني لا يسطيع إتخاذ أي قرار 
ضده في حالة رفض اوامره ومنها قطع علاقته مع فرنسا بسبب ظروفة الداخلية 
والخارجية أنذاك» كما أن يوسف باشا كان مضطرا لمساعدة الفرنسيين خشية 
احتلالهم لطرابلس الغرب وبالتالي أنهاء دوره السياسي. 

عزمت الدولة العثمانية على إعلان الحرب ضد فرنسا في الثاني من 
ايلول ۱۷۹۸م وقرر الباب العالي إرسال جيش عثماني لتحرير مصر من احتلال 
نابليونء لذلك خشيت فرنسا من أن تعلن الجزائر وطرابلس وتونس الحرب 
عليهاء فأسرعت بإبلاغ قناصلها العاملين في الايالات الثلاث» بأنهم إذا فكروا في 
إعلانهم للحرب إلى جانب الدولة العثمانية ستقوم فرنسا بالتحالف مع روسيا 
وبريطانيا اللتن تعملان للسيطرة على البحر المتوسط مما يؤدي إلى حرمانهم 
من موارد اقتصادية مهمة وأما إذا التزموا الحياد فسوف يحول القسم الأكبجر من 
تجارة البحر المتوسط إلى موانئهم» وهكذا نجحت الدبلوماسية الفرنسية في جر 
دول شمال آفريقيا إلى جانبهاوعدم وقوفهم مع الدولة العثمانية والدفاع عن 
جارتهم مصر» والتمسك بصداقتهم مع فرنساء حتى أكد القنصل الفرنسي العامل 
في تونس ديفواز-ع۷012ع0 في رسالة إلى وزير خارجية بلاده تاليران قائلا 
"أن الباي والباشالم يبد منها أية استعدادات لأخذ جانب السلطان في قضية لا 
تعنيهم كقضية مصر» وهم لا يكتمون فيما يخص رغبتهم في عقد اتفاقيات مع 
فرنسا رغم مخالفتهم السلطان بهذا السلوك» وإنمايدل على تمام معرفتهم 
لحقيقة استقلالهم»لكن انفردت الجزائنر وتركت جارتهاتونس وطرابلس 
والتحقت بركب الدولة العثمانية»ء واستجابت لضغوط سكانها الداعين إلى 
وجوب الوقوف إلى جانب مصر ضد الفرنسيين وكذلك للضغوط التي بذلتها 
الدولة العثمانية وبريطانيا ضد فرنساء فأعلنت الحرب على فرنساوقامت 
بالقبض على القنصل الفرنسي موليندو في الجزائر وألقت القبض على جميع 


() رودلفو ميكاكي» المصدر السابقء» ص١٤٠‏ . 


الفصل الثاني ...............سياسة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


الرعايا الفرنسيين في المدن الجزائرية وأرسلت أسطول كبير للبحث عن السفن 
الفرنسية» عكس موقف يوسف باشا الذي بقى مسائد لفرنسا"'. 

بعد خسارة فرنسا وانسحابها من مصر› ووضوح موقف يوسف باشا 
الداعم لفرنسا وعدم امتثاله لأوامر وتوجهات الدولة العثمانية تدخلت بريطانيا 
للضغط عليه»ء وجعلته يقطع دعمه للفرنسيين» وأمرت الحكومة البريطانية بتوجيه 
انظ لها في اللخ الرس ر هل ا حو القن :ءا اك ع د 
مدفعاًء التي كانت بقيادة الميجور كامبل-[[عم ممه وبمرافقة القنصل البريطاني 
المعتمد لدى طرابلس الغرب السير (سيمون لوكاس - كوع0«.[uص81)‏ في 
الثالك عشر من ايار ۷۹۹١م‏ فتوجه القنضل البريظط اني إلى يوسق باشا حاملا 
معه إنذارا موجه من قائد الأسطول البريطاني في البحر المتوسط الجنرال نلسن 
وأعطاه مهلة للاستجابة لمطالبه خلال ساعتين من علمه بمضمون الرّسالة والتي 
تضمنت مایلی(". 
.١‏ يجب أن تنقل السفينة الفونسو القنصل الفرنسي بوسييه“ ونائبه» وجميع 
الرعايا الفرنسيين في ظرف ساعتين. 


أحمد الشريف الزهارءالمصدر السابق» ص۷1. 

سيمون لوكاس: تم تعيينه قنصلا لبلاده في عام ١۷۹٠م»‏ خلفا لريتشارد توللي» وكان لوكاس على معرفة تامة 
بمنطقة الشمال الإفريقي وذلك بحكم عمله رحالاً تابعا للجمعية الجغرافية الملكية اللندنية لكنه وقع أسيرا في أحدى 
رحلاته بالجزائر» تمكن بعدها من الهرب من السجن وتزوج من أحدى نساء الجزائرء واستطاع تعلم اللغة العربية مما 
ساعدته عند ما رجع لبلاده ووقوع الاختيار عليه لقدرته للعمل لتمثيل بلاده. للتفاصيل ينظر: عبدالله خليفة الخباط 
العلاقة السياسية بين إيالة طرابلس الغرب وانجلترا ١۷۹٠-۱۸۳۲م»‏ المنشأة العامة للنشر والتوزيع والاعلان» طرابلس 
٥.؛.؛.,.‏ ص٣۳۹‏ . 

أمحمد سعيد الطويل» البحرية الطرابلسية في عهد یوسف باشا القرمانلي( ۱۸۳۲-۱۷۹۰۵م)» ص۲٠١٠٠.‏ 

بوسييه: تم تعيينه قنصلا لآيالة طرابلس الغرب في عام ۷۹۸٠ء‏ استطاع إن يعيد لفرنسا حقها في حماية 
الإرسالية الكاثوليكية وذلك بعد إن تخلى عن هذا الحق سلفه القنصل جيس في عام ١۱۷۹م‏ بموافقة 
الثوريين الفرنسيين التامةء وعندئذ تحولت الحماية إلى اسبانياء لكن عندماقررت حكومة نابليون بونابرت 
من بعده إعادة فرض حمايتها على الإرساليةء بعد عقد صلح أميان عام ١١۱۸م»‏ لكن رهبان الإرسالية 
رفضوا العودة تحت حماية فرنسا التي سبق لها وان تخلت عنهم» أصيب بجلطة دماغية في السادس من 
نيسان ٤١۱۸م»‏ عندماتوفي رفض الرهبان إن يقيموا له القداس الديني ورفضوا استقبال جثمانه في مدفن 


الفصل الثاني e‏ ...............سياسة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰۵م) 


۲. ضرورة إسكان الرهائن الذين تنقلهم السفينة البريطانية خلال أربعة أيام. 
۳.عدم تحديد مهلة أو تسوية في قضية القنصل الفرنسي بوسييه. 
٤‏ تحطيم جميع السفن الفرنسية الراسية في ميناء طرابلس بعد ساعتين من العلم 
بالأمر. 
ه. عدم مناقشة هذه الأمور مع الميجور كامبل. 

أصبح يوسف باشا محاصرا داخليا وخارجيا لتغيير موقفه من فرنساء 
وعلمت الأخيرة بالضغوط التي كان يوسف باشا يعاني منها فاعلم القنصل 
الفرنسي بوسييه في رسالته المؤرخة في الرابع والعشرون من كانون الاول 
۹م بالضغوط التي مارستها بريطانيا ضد يوسف باشا لقطع علاقته مع 
فرنساء كما أصدر أوامره إلى جميع الرعايا الفرنسيين المتواجدين في ايالة 
طرابلس الغرب بأخذ الحيطة والحذر» وأمام هذه الضغوط اضطر يوسف باشا 
إلى إرسال قائد بحريته إلى القنصل الفرنسي بوسييه» وأمره بمغادرة البلاد في 
أقصى مدة ممكنه» حتى لم يعطيه فرصة لأخذ أهم حاجاتهم المهمة. 

بعد إخبار حكومة الإدارة الفرنسية بماقام به يوسف باشا تجاه رعاياهم 
وقنصلهم» أصدرت قرارا في الخامس عشر من شباط ۱۷۹۹ء تجيز فيه 
الاستيلاء على جميع السفن الطرابلسية والتونسية والجزائرية» و اعتبار البضائع 
المحملة عليها غنائم حرب» وفرنسابعملها هذا كانت توجه إنذارا لحكام هذه 
الايالات وتجبرهم على عدم الامتتال لأوامر الدولة العتمانية والضغوط 
البريطانيةء وللعدول عن موقفها الداعي لقطع العلاقات مع فرنسا". 
الكنيسة المخصص للقناصل» لكن الأهالي استأوا من تصرف الرهبان وأقاموا له مراسم الدفن وتبجيل خلف 
نعشه. للتفاصيل ينظر: شارل فيروء المصدر السابق» ص‌۳۹۱. 

(DJames Darmesteter, The Mahdi, Past and Present, London 1885, p.65. 

عبد الرحمن تشايجي» الصراع التركي الفرنسي في الصحراء الكبرىء» ترجمة: علي العزي» مراجعة: 


محمد الأسطي» منشورات مركز جهاد للييين ضد الغزو الايطالي سلسلة الدراسات المترجمةء طرابلس 
1۹۸۲ ص٣ ٣‏ . 


عبد الرحمن بن حسن الجبرتي» عجائب الاتار في التراجم والاخبار» تحقيق: عبد الرحيم عبد الرحمن 
عبد الرحيم» مطبعة دار الكتب المصريةء ج٤“‏ القاهرة ۰۱۹۹۸ ص ۲۷٤-۲۷۳‏ ., 


— A۲ = 


الفصل الثاني .................سياسة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


بالرغم من تعكر صفو العلاقات الطرابلسية الفرنسية في هذه الفقرة» إلا 
أ نوست اشا خارل اها عاد علا الرية ہے قر تسا ای گات شق 
بنواياه» وتعلم أنه أجبر على مأقام به في المدة الأخيرة'» وفي سبيل إعادة 
العلاقات مع فرنساء أمر يوسف باشا بإيفاد وزير شؤونه الخارجية محمد 
الدغيس(" إلى تونس في العشرون من تشرين الأول ١٠۸٠م‏ في مهمة 
دبلوماسية» من أجل التباحث مع القنصل الفرنسي في تونس (ديفواز)» ولاسيما 
بعد علمه بأن تونس والجزائر قد أبرمتا هدنة مع فرنساء فحرص أن لا يبقى 
منفردا في مواجهة فرنسافي شمال أفريقياء فأوفد وزيره وأعلمه بضرورة 
التباحث مع باي تونس حمودة باشا والتنسيق معه من أجل توقيع الهدنة مع فرنسا 
وفعلا أكمل مهمته الدبلوماسية وعاد إلى طرابلس وبعد شهرين أرسل القنصل 
الفرنسي ديفواز رئيس وكالة الامتيازات الإفريقية في تونس السید بيون-۸ 0ء81 
إلى طرابلس التي وصلها على متن بارجة سويدية في أواخرأيلول ٠۸٠١‏ 
فاستقبله وزير الخارجية محمد الدغيس والقنصل الهولندي (زاخت) و إبراهيم 
السروزي أحدى الشخصيات اليهودية المقربة من يوسف باشاء واصطحبوا 
الرت ار في اة ويفا الذي احم ااه رع يون الى قب 
الس الات روء عفد الهذتة مع فر تا التي كانت عن وجهة افر الفر تة 
فقط فتناول يوسف باشا النسخ الثلاث وبعد قراءتها بتمعن أرجع اثنين منها إلى 
المعرت ار سي بون و احقفظ اة اة كما فا باقع على الدنة من 
دون أية زيادة أو نقصان“. 


أمحمد سعيد الطويل» العلاقات السياسية والتجارية بين دول غرب اوربا المتوسطية» ص٠١٠٠.‏ 

محمد الدغيس: كان وزير الخارجية في عهد يوسف باشاء عينه الباشا بهذا المنصب نظرا لمواهبه واطلاعه على 
الكثير من حياة الاوربين لأنه كان كثير السفر للبلدان الأوربيةء أتقن عدة لغات أجنبية منها الفرنسية والايطاليةء كان له 
دورا كبيرا في الأحداث السياسية التي شهدتها الايالة وبرز دورة خلال الاحتلال الفرنسي لمصر ۷۹۸٠م‏ وكذلك خلال 
الحرب الطرابلسية الأمريكية كما انه كان من آثرياء طرابلس حيث قدرت ثروته في ١٠٠٠م‏ بمليون فرنك» التقى به 
الرحالة البريطاني جون ليون فرنسيس عام ۸١۱۸م‏ وتعجب به وبشخصيته» تقاعد عن العمل» وتفرغ لممارسة نشاطه 
التجاري حتى وفاته في یوم (۳۱/آب/١۱۸۲م).‏ ينظر: جون فرنسيس ليون» من طرابلس إلى فزان» ترجمة: مصطفى 
جودة» الدار العربية للكتاب» ليبيا-تونس »۱۹۷٦‏ ص١٠‏ 


7 نقولا زيادة» ليبيا من الاحتلال إلى الاستقلال» القاهرة ۳٦۱۹ء‏ ص۰١٠-٠١٠.‏ 


— AY = 


الفصل الثاني ...............سياسة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


بعد نجاح فرنسا باستعادة علاقاتها مع ايالات شمال أفريقيادون موافقة 
الدولة العثمانية التي بدورها أسرعت للضغط على ايالاتها في الشمال الإفريقي 
لقطع علاقاتها مع فرنساء فاستجابت لهاتونس التي أسرعت بإلغاء الهدنة التي 
أبرمتها ولحقتها الجزائر أما طرابلس الغرب فلم تقطع علاقاتها ولم تستجب 
للضغوط الدولة العثمانية وبريطانياء فاستغلت فرنسا هذا الموقف المساند لهامن 
جانب يوسف باشا'» وأرسلت مبعوثها إلى طرابلس في الثامن عشر من تموز 
المطالب التي حملها نيابة عن حكومته»ء وتعهد يوسف باشا من جانبه بقبول جميع 
المطالب» كما تعهد بالتخلص من القنصل البريطاني في طرابلس الغرب. 

أتنمرت هذه الزيارة عن نجاح ناودي في مهمته المرسل اتنفيذهامع 
١هءم»‏ وكانت في جوهرها صورة عن المعاهدة التي أبرمتها فرنسامع علي 
باشا القرمانلي في عام۱۷۲۹م مع إضافة بعض المواد التي تضمن لفرنسا 
امتيازات سياسية وقتصادية جديدة منها: تعهد يوسف باشا بالتزام الحياد التام تجاه 
فرنسا وعدم التدخل في الخلافات التي تحصل مابين فرنسا وأية دولة أخرىء 
وكذلك منح الرعايا الفرنسيون الحصانة الكاملة وعدم معاملتهم بوصفهم أسرى 
او عبيداًء وحصول القنصل الفرنسي على أولوية المعاملة في المناسبات المختلفة 
دون غيره من القناصل» كذلك اعفت فرنسامن دفع أية رسوم بعد عودة العلاقات 
رسوم وغيرها من الامتيازات الأخرى". 

وبعد نجاح نودي في مهمته أرسل تقريرا إلى وزارة الخارجية الفرنسية 
يخبرها بنتائج زيارته لطرابلس وموقف يوسف باشا من فرنساء بعدها أرسل 
عمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا »٠۸۳١-٠۷۹١‏ ص1٠.‏ 
عبد الرزاق أحمد النصيري» أضواء على صفحات من التاريخ اللييي الحديث والمعاصرء طاء مؤسسة 


دار الصادق الثقافيةء بابل ١٠٠١‏ ص١١‏ . 


بول ماساي» المصدر السابق» ص۷-۱۱۳١٠.‏ 


الفصل الثاني ...............سياسة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


يوسف باشا خطابين إلى فرنسا الأول موجه إلى نابليون بونابرت عبر فيه عن 
رضاه الكامل على بنود هذه المعاهدة وحرصه الشديد على استمرار العلاقة 
الجيدة مع فرنساء والثاني إلى وزير الخارجية تاليران اثني فيه على دوره المميز 
في إنجاح المهمة الدبلوماسية التي كلف بها اكزافييه نودي . 

وبالرغم من أن يوسف باشالم يهتم لأي ضغوط وجهت له من قبل الدولة 
العثمانية وبريطانيا لتغيير سياسته تجاه فرنسا عند الاحتلال الفرنسي لمصر» لكن 
حدثت عدة عوامل داخلية وخارجية جعلتة يعيد النظر في علاقته مع فرنساء 
و لاسما بعد اداد المغار ضة القعبية لساستة المو الي ة لفر تنا د الجارة 
المسلمة مصرء كذلك بعد انسحاب الجيش الفرنسي من مصر وإبرامه للصلح مع 
بريطانيا من جهة والدولة العثمانية من جهة أخرىء» وأخذ يتجه بسياسة جديدة 
إزاء فرنساوحاول التقرب من بريطانيا التي أصبحت تحتل مكانة فرنسافي 
مصر وجزيرة مالطا فخشى يوسف باشا من أن تكون طرابلس الغرب فريسة 
لبريطانياء فبدأ يحرض المغامرين الطرابلسيين على اعتراض السفن الفرنسية و 
سفن الدول المتحالفة معهاء كمالم تعد لقنصل فرنسامكانة مميزة لدى يوسف 
باشاء ولاسيما بعد التحالف البريطاني العثماني ضد فرنساء إذ خشي من معاقبة 
بريطانيا والدولة العثمانية له أثر تمسكه بالعلاقات الجيدة مع فرنسا. 

تدهورت بشدة العلاقات الفرنسية الطرابلسية في عقد ثلاثينات القرن 
التاسع عشرء ولاسيما بعد أن أقدمت فرنسا على إرسال حملة عسكرية إلى 
الجزائر وتمكنت بحملتها هذه من احتلال الجزائر» بعدها أصدرت فرنسا 
أوامرها إلى قائد هذه الحملة الأميرال (دي روزاميل-اع_وهإ-م5)' بالتوجه 
إلى طرابلس الغرب بأسطوله المكون من سبع سفن» لرد الإهانة التي ألحقها 


بول ماساي» المصدر السابق» صض۹٣۱-۲٠۲.‏ 

تيريز خطاب يوسف التكريتي» موقف الشعب العربي تجاه الاحتلال الفرنسي لمصر» رسالة ماجستير 
غير منشورة» كلية التربية للبناتء جامعة تکریت ۰۲۰۱۱ ص‌۹١أ٠-٠٠٠.‏ 

أمحمد سعيد الطويل» العلاقات السياسية والتجارية بين دول غرب اوربا المتوسطية» ص ."۳٤-۳۳۳‏ 


— Ao — 


الفصل الاي ن و اا يوسف باشا الخارجية (° ۹ ۷ ۲-١‏ ۸۲ ١م(‏ 


يوسف باشا بالقنصل الفرنسي العامل في طرابلس الغرب البارون روسو- 
eم R0s‏ واتهامه بعملية مقتل الرحالة البريطاني (الكسندرغوردون لانج- 
.(OElexander Gordon Lang‏ 

انطلق الأسطول الفرنسي في التاسع من آب ١۱۸م»‏ وحينما استقر 
بطر هف ات اها رل ا ا ا راون ا 
الى برف اا فا را موقل الكو الرس واي لق انر 
منه تجاه فرنسا وقنصلها روسو. 

وبما أن وضع يوسف باشا السياسي والاقتصادي كان مضطربا ولا يسمح 
له بمزيد من الأزمات» فلما علم بمضمون الرسالة التي سلمهاله روزاميل» 


البارون روسو: أحد رجال الدبلوماسية الفرنسيةء إذ تم تعيينه قنصلا لبلاده في البصرة ۷٠۱۸م‏ وبعدها أصبح 
السكرتير الثاني للبعثة الفرنسية في طهران ۱۸۰۷م تم عين قنصلا لبلاده في حلب ۱۸۰۸م بعدها في بغداد ٤١۸٠م‏ 
وأخيرا تم إرساله للعمل في ايالة طرابلس الغرب منذ ١٠۱۸م‏ وحتى ١١۱۸م»‏ كان شديد المعرفة والاطلاع على 
الحضارة العربية والإسلامية لعمله مراسلاً للمجمع العلمي الفرنسي وتسبب روسو بتلف ٤٠٠١٤(‏ مخطوطة نادرة) وذلك 
بسبب الرطوبة التي ألحقت بها إثناء عودته من طرابلس إلى مرسيلياء ومن المخطوطات التي نجت من التلف هي( 
رحلة ابن بطوطة» و تاريخ ابن خلدون)» وقد تم بيع هاتين المخطوطتين في فرنسا بعد موت روسو» دخل في منافسة 
شديدة مع القنصل البريطاني وارنجتون» من اجل استمالة يوسف باشا إلى جانبهء اتهم بتهمة قتل الرحالة البريطاني 
جوردن لاينج عام ١۱۸۲م‏ بالقرب من غات جنوب الايالةء توفي في عام ١٠۱۸م.‏ للتفاصيل ينظر: محمد علي عيسى» 
لصوص الحضارة الأمريكيون والأوربيين يسرقون تراث الشعوب» لويس ٠١‏ يشد قصر فرساي على أعمدة لبدة 
مجلة تراث الشعب» طرابلس» العدد الأول» السنة .٠۹۹١‏ 

الكسندرغوردون لانج :)۱۸۲١-٠۷۹١(‏ ولد في مدينة إدنبرة وأكمل فيها دراسته الجامعية »عمل في 
التعليم بوصفه مديراً لمدرسة ابتدائية في نيوكاسيل» ثم أصبح مساعد مدير مدرسة ابتدائية إدنبرة بعدها 
التحق بكلية المتطوعين بالجيش البريطاني» خرج مع الجيش في حملته ١١۱۸م‏ إلى جزر الهند الغربية وتم 
ترقيته إلى رتبة ملازم أول هناك ثم أنتقل إلى سيراليون وبدأً عمله في الكشف الجغرافي الأمر الذي لفت 
نظره إلى ضرورة القيام برحلة في داخل القارة الإفريقية وتم نقل فكرته رئيسة شولهم (ع1هطءمطء) إلى 
وزير الخارجية والمستعمرات» وتزوج من أبنة القنصل البريطاني في طرابلس الغرب وارنجتون قتل في 
تمبكتو» نشر في لندن كتابه عام ١۱۸۲م‏ الذي کان بieوlن‏ " Travels’ in the Timannee, Koorano,‏ 
Countries in Western Africa’‏ imeاSoo‏ 4 مه للاتفاصيل ينظر:عبدالله خليفة الخباط المصدر 
السابق» ص۹٤٠‏ ١٠١٠ء‏ شارل فيروء المصدر السابق» ص١٠٤‏ . 


عمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا ۱۸۳-۱۷۹۰» ص٩٤۲.‏ 
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أسرع واستدعى مجلسه العام وأعلمهم بخطورة الموقف المحيط بالايالة» في 
المقإبل اعترف جميع أعضاء الديوان بعدم جدوى المقاومة أمام الأسطول 
الفرنسي الذي تمكن من فرض سيطرته على الجزائر. 

قام يوسف باشا بتكيف وزيره الحاج محمد شلبي» بمهمة التفاوض مع 
قائد الأسطول الفرنسي للخروج من هذه الأزمة وأعطاه صلاحيات واسعة من 
أجل تسوية المشكلةء فبذل محمد شلبي كل مافي وسعه لإقناع روزاميل الذي 
مارس ضغطا كبيرا على يوسف باشا لتنفيذ مطالبيه. تمسك روزاميل بمطالبيه 
وأجبر يوسف باشا على أصدر أوامره إلى مندوبه بالموافقة على مطالب 
روزاميل» ففي الحادي عشر من آب ١٠۱۸م»‏ توصل الطرفان إلى عقد معاهدة 
لتسوية الخلاف(ءفتم عقدها وتكونت من أحدى عشر مادة وملحقاً وأهم مانصت 
عليه موادها(): 
.١‏ قيام يوسف باشا بالاعتذار لقنصل فرنسا مع ارساله أحد اولاده إلى القنصل 
لطلب العفو. 
۲. منع القرصنة في سواحل طرابلس. 
۳.تقديم تعهد بالغاء مسألة آسر الرعايا الفرنسيين» واطلاق سراح جميع السجناء 
فوراً. 
.٤‏ لا يسمح لحكومة طرابلس أن تزيد أسطولها الحالي أو تضيف إليه أية قطعة 
حربية أخرى وتشكل لجنة لحصر عدد السفن الحالية وتوضع قائمة تبين عدد 
السفن وحالاتها ومقدار تسليحها. أما السفينة التي يصيبها تلف أو تبلى فيمكن 
تجديدها ولكن بنفس الحجم والمواصفات» ولا يجوز تسليح السفن التجارية 
الحالية وتحويلها إلى سفن حربية. 
علي عمر عبد العزيز الهازلء النظام القضائي في ولاية طرابلس الغرب في العهد العثماني الثاني 
(۱۸۷۹-۱۸۳۰م)» مرکز جهاد اللیبیین للدراسات التاريخيةء» طرابلس ۰۲۰۰۹ ص۲۹۸. 
محمد الهادي بو عجيلةء التنافس البريطاني الفرنسي حول ليبيا في عهد يوسف باشا القرمانلي»بحوث 


ودراسات في التاريخ الليبي منذ أقدم العصور حتی عام ۱۹۱۱ م» ج۱» ص۹۸٥-۹٩°۹.‏ 
حسن الفقيه حسن» اليو ميات الليبيه جا ص ٤٦۰‏ . 


)6( نقلا عن: عمر عا ي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية في ليبيا ۱۸9-٥‏ وثيقة رقم 
(۲› ص۸ ٤٥۲-٤٤‏ , 
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ه. المحافظة على السفن الفرنسية التي تلجأ للسواحل الطرابلسيةء من النهب 
والسلب» والا تدفع حكومة طرابلس قيمة ماسلب منهاء مع دفع ديه لكل من يقتل 
من الركاب. 
. تلغى عادة تقديم الهدايا التي نصت عليها المعاهدات السابقة عند تعيين ممثلين 
تجاریين في طرابلس. 
۷. تقديم يوسف باشا )۸٠١(‏ ألف فرنك كمصاريف للحملة الفرنسية. 

هكذا تمكن يوسف باشا من إنهاء الخلاف وعودة العلاقات المستقرة مع 
فرنسا من جديد بعد توقيعه لهذه المعاهدة» التي أقل مايقال عنها أنها معاهدة مهينة 
اذلت حاكم طرابلس الذي لم يتقن فنون السياسية ولم يعرف عدوه من صديقه 
واستطاعت فرنسا التفردية بعد إظهار معاداته للدولة العثمانية وعدم مساندته 
لمصر. 

استمرت العلاقات الفرنسية الطرابلسية بعد عقد هذه المعاهدة حتى نهاية 
حكم يوسف باشافي حالة من الرخاء والتوتر في نفس الوقت ولاسيما بسبب 
ازدياد المشكلات الداخلية والخارجية المحيطة بيوسف باشا. 
ثانيا: العلاقات الطرابلسية- البريطانية (۱۷۹۰١-۲١۱۸۳١م)‏ 

عندماتولى يوسف باشا الحكم في ايالة طرابلس الغرب» كانت بريطانيا 
تمتلك أقوى أسطول في البحر المتوسط الأمر الذي دفعه إلى توطيد علاقاته 
معها وطلب قرضاً مالياً من بريطانيا التي استجابت بسرعة لطلبه إذ أوفدت مع 
قنصلها (سيمون لوكاس) الكثير من الهدايا الثمينة والأموال والأثاث لتأثيث 
القلعةء فرّد يوسف باشا بإرسال رسالة لملك بريطانيا جورج الثالث(١١۷٠-‏ 


٠ههم)‏ شاكراً موقف بلاده الداعم له ولحكمه» وتعهد له باستمرار العلاقة 


محمد الهادي بو عجيلة» التنافس البريطاني الفرنسي حول ليبيا في عهد يوسف باشا القرمائلي» بحوث 
ودراسات في التاريخ الليبي منذ أقدم العصور حتی عام ۱۹۱۱م» ج١ء»‏ ص۲٠٠.‏ 
أمحمد سعيد الطويل» العلاقات السياسية والتجارية بين دول غرب اوربا المتوسطية» ص٤٠".‏ 
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الجيدة مع بريطانيا على نفس خطى السياسة التي سار عليها أسلافه من قبل( 
هكذا حرص يوسف باشا منذ تولية الحكم على توطيد علاقتقه مع حكومة 
بريطانياء وتجنّب الدخول في حرب معها قد عكر صفو العلاقةء لذا رحب بتجديد 
معاهدة ١١۷٠م‏ التي عقدها جدة محمد باشا القرمانلي مع بريطانيا. 

لكن العلاقات الجيدة لم تستمر طويلاً بسبب تقرب يوسف باشا من فرنسا 
وجعله اراضي ايالة طرابلس الغرب معبر لفرنسا وجيوشها المستقرة في مالطا 
ومصر, الموقف الذي أزعج الحكومة البريطانيةء بعدها أرسلت رسالة إلى 
يوسف باشا تطلب منه قطع العلاقات مع فرنسا ولاسيما السياسية والاقتصادية 
والدبلوماسيةء لكنة لم يستجب واستمر بموقفه الداعم لفرنسا واحتلالها لمصرء 
وعندما زاد تماديه أوعزت بريطانيا إلى قائد أسطولها نلسن في حوض البحر 
المتوسط لتاديب يوسف باشاء فبدأً يخطط ويتحين الفرص للانتقام من يوسف باشا 
ودفعه إلى قطع العلاقات مع مصرء فأتت الفرصة المناسبة لنلسن عندما تلقى 
طلب استنجاد من القنصل البريطاني الذي تعرض للإهانة من يوسف باشا أثر 
حادثة شجار حدثت بين مالطي ويهودي في داخل أحدى المقاهي التي كانت تابعة 
لأحد التجار البريطانين في الثاني والعشرون من كانون الاول ۱۷۹۹م» وعندما 
أراد القنصل تقديم شكوى إلى يوسف باشاء رفض الأخير مقابلته»ء فغضب 
القنصل البريطاني من تصرفهء وكتب رسالة إلى حكومته يشتكي فيها من إلاهانة 
التي تلقاها من يوسف باشا ولاسيما بعد أن قبل مقابلته وعندما حضر إلى القلعة 
رفض مقابلته(. 

أنتتهز نلسن هذه الحادثة وابحر بأسطوله لإرهاب يوسف باشاء وأرغمه 
على الاستجابة والإذعان لأوامر السلطان العثماني وقطع علاقته مع فرنسا 
Ronald Bruce St.John, Libya A Continuity and Change Second Edition, Routiedge,‏ ' 

London and New York 2011,P.9-10. 

عزيز سامح الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشماليةء ترجمة: عبد السلام ادهم» بیروت +١۹۹۹‏ 
ص۲٦۱‏ . 


صلاح العقادء المغرب في بداية العصور الحديثةء جامعة الدول العربيةء القاهرة ۳٦۱۹ء‏ ص۹۹-٠١٠.‏ 


—- A٩۹ = 
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وإيقاف دعمه للجيوش الفرنسيةء فأوفد الأميرال البريطاني نلسن القبطان 
(هاردي- رل )إلى مدينة طرابلس الغرب و قابل يوسف باشا وأبلغه بجميع 
الخطط التي سعى نابليون لتحقيقها وأن مساعدته لفرنسا ستجعل بلاده تقع فريسة 
بيد الفرنسيين بعد إتمام احتلال مصر والزحف إلى بقية ايالات شمال أفريقياء 
ونجح المبعوث البريطاني بإقناع يوسف باشا بإيقاف دعمه لفرنساء لكن نبّه 
القنصل البريطاني سيمون لوكاس المبعوث البريطاني بأن التعهدات التي تعهد 
بها يوسف باشا لايمكن أن تأخذ بمحمل الجد(. 

بعد ذلك حمل هاردي جميع المعلومات التي حصل عليها من يوسف باشا 
ومن سيمون لوكاس وأخبر نلسن بهاء مما دفع الأخيرإلى إيفاد سفينة حربية بقيادة 
كامبل-[1ءمه٤‏ إلى سواحل طرابلس وتقديم إنذار شديد اللهجة ليوسف باشاء لكن 
يوسف باشا رفض الإنذارالبريطاني» وذلك أدى الى قيام السفن البريطانية 
بقصف مدينة طرابلس» فأضطرٌ إلى عقد مجلس استثنائي لجميع أعضاء ديونه 
وناقش معهم القصف البريطاني على طرابلس وتوصل معهم إلى ضرورة تغيير 
سياسته تجاه الحكومة البريطانية وتجتب الدخول معهافي حرب معلنه»ء وكذلك 
أصدر أوامره إلى جنوده وأمرهم بإيقاف إطلاق النارء وتقدمت السفينة البريطانية 
رقائل يوسف اشنا قاقد الشفينة وكات النتاقح المتر تة لهذا اللقاء طرة القتصبل 
الفرنسي روسو مع جميع الرعايا الفرنسيين من طرابلس وإعلان الحرب على 
فرنسا (. 

اتخذ يوسف باشا سياسة جديدة مع بريطانيا وفقا لمصالح ايالة طرابلس 
الغرب» وتبعا للتطورات الدولية ولاسيما التي دارت في حوض البحر المتوسط 
راز ادات مگاتة القصل البريطاتي دى الباشا وأعيان جكرمكةه راصح كانة د 
رجال الباشا المقربين» وأخذ يتدخل بالشؤون الداخلية لايالة طرابلس الغرب» 
وسعى في حل المشكلات التي نشبت بين طرابلس والدول الأوربيةء فلما تأخرت 
عة الح ار اف الي اف اه ا و ارت ا ي دار الك افر ا ا 


ص ۹٣۔٣۳‏ . 


رودلفو ميكاكي» المصدر السابق» ص°۷٥.‏ 
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السويد في تسديد ماعليها من التزامات ماليه في عام ١٠۸٠ء‏ غضب يوسف باشا 
وقطع علاقته معهاء فتدخل القنصل البريطاني وتم تسوية المشكلة. 

حرص ملك بريطانيا جورج الثالث على إرسال الهدايا إلى يوسف باشا 
تعبيرا عن صداقته معه» فأرسل هدية ثمينة إليه وإلى مجلس الأعيان والوزراء 
وكانت هذه الهدية عبارة عن ثلاث ساعات فضية قدمها إليه نيابة عن الملك 
القنصل البريطاني وليام لانجفورد إلى يوسف باشافي عام ١٠٠۱۸م»‏ وقد تقبَّل 
يوسف باشا الهدية بشغف كبير وأمر بأقامة حفل بمناسبة تكليف القنصل الجديد 
وليام لانجفورد- لإ0مÊع W111.”‏ بمهام القنصلية لبلاده في ايالة طرابلس 
الغرب» كذلك كآفه بنقل شكره عن هذه الهدايا إلى الملك جورج الثالث» وتعهد 
بالاستمرار في دعم وإسناد الحكومة البريطانية ولاسيمافي جزيرة مالطاء إذ 
أبدى يوسف باشا استعداده الكامل لإرسال ٠٠١(‏ بقرة و٠٠٠٠‏ راس من الغنم 
و۴٠‏ بغلا و١٣حصانا‏ إلى جزيرة مالطا). 

استمرت القنصلية البريطانية بالتدخل في الشؤون الداخلية للآيالة وهذا 
أدى إلى انزعاج يوسف باشا حتى وصل إلى قناعة مفادها ضرورة التخلص من 
القنصل لانجفورد وإنهاء خدماته في طرابلس» واستبدال قنصل جديد به» 
وأرسل إلى جورج الثالث رسالة أوضح فيها سوء تصرفات لانجفورد طالبامنه 
استدعائه وتعيين قنصل جديد» وفعلا استجاب لطلبه وتم تعيين قنصل جديد بدلا 
عن لانجفورد وهو ويليكي-ع ٠۷1111‏ الذي وصل في الثالتث من كانون الثاني 
من ١١۱۸م‏ إلى مدينة طرابلس برفقة سكرتيره الخاص سومر فيل- 
م11 Some.‏ وجلب معه هدية مقدمة من قبل ملك بريطانيا تعزيزا لأواصر 
العلاقة الوطيدة التي تربط البلدين»أما يوسف باشافقد نفذ ماوعد به الجانب 
البريطاني بالاستمرار بتقديم المساعدات التي تحتاجها بريطانياولاسيمافي 
جزيرة مالطاء وتسوية جميع المشكلات العالقة بين البلدين» ولم يستمر ويليكي 


عمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا ۱۸۳۰-۱۷۹۰» ص .٠١۳-٠۱۲۲‏ 
عبدالله خليفة الخباطء المصدر السابق» ص٥۷.‏ 


- ٩۹۱ = 
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بعمله مذة طويلة فاضطر إلى ترك مهامه بيد سكرتيره سومر فيل والعودة إلى 
لندن في كانون الأول ١١۱۸م(.‏ 

عملت الحكومة البريطانية على توخي الدقة في إرسال قنصل جديد 
لطرابلس» إذ يجب أن يتمتع بذكاء كاف وأن تكون لديه القدرة على أحتواء 
يوسق باشا و تقلباته» فوجدت هذه المؤهلات في شخص (هانمر وارنجتون- 
«(OHanmer. Warrington‏ وأصسدرت أمربتعيينه قنصلا جديدا لايالة 
طرابلس الغرب التي وصلها في الحادي والعشرون من تموز ٤١۱۸م‏ 

أدى وارنجتون دوراً كبيراً في حماية مصالح بلاده في ايالة طرابلس 
الغرب» ولاسيما بعد اشتداد المنافسة البريطانية الفرنسية للسيطرة على طرابلس 
الغرب» فعمل منذ بداية تسمه مهام القنصلية على حسم المنافسة لصالح بلاده 
فاصطدم مع القنصل الفرنسي(ديلا بورت- ع٤1a.۲0۲ع5)‏ الذي شغل منصب 
القنصل الفرنسي خلفا ل (جيس-ورى) قامت الحكومة الفرنسية برفع العلم 
الفرنسي على مبنى القنصلية الفرنسية في طرابلس» أسرع وارنجتون والتقى 
بالباشا طالبا منه عدم السماح للقنصل الفرنسي برفع العلم الفرنسي» وقد استجاب 
يوسقف باشا لطلبه وتعهد بعدم السماح برفع العلم الفرنسي الجمهوري ووضع 
حراسة مشددة على القنصلية الفرنسية. 


المصدر نفسه»ص۸۷-۸۹. 

السير وارنجتون :)۱۸٤١-٠۷۷۸(‏ كان في بداية شبابه يعمل في كنسية شمال ويلزء التحق بالجيش وتدرج في 
المناصب العسكرية حتى وصل الى رتبة نقيب ثم قائدا لقوات الفرسان ومن ثم رقي الى رتبة مقدم وأرسل إلى أسبانيا 
وخاض معارك ضد فرنساء بعدها شغل منصب القنصل البريطاني لدى الايالة منذ عام ١١۱۸م»‏ كان له دورا مهما في 
الأحداث التي حدثت في الايالة في أواخر العهد القرمانلي من خلال دعمه للاتجاهات المعارضة لحكم يوسف باشا وابنه 
علي القرمانلي» استمر نشاطه الدبلوماسي في الايالة حتى بعد عودة السلطة المركزية العثمانيةء توفي في عام ٠۸٤۳‏ 
ودفن في مقبرة البروتستانت الموجودة في شارع الشط في طرابلس» وكتب على قبره بأنه يحمل صفات حميدة كثيرة 
ومساوئ قليلة.ينظر: ياسين شهاب الموصلي» المصدر السابق» ص۷"٠.‏ 

(Ğ) Seton Dearden, Anest of Corsairs:the Fighting Karamanlis of Tripoil, John Murray, 


London 1976,P.211. 
, 0٥۰ شارل فيرو› المصدر السابقء ص‎ 


— ٩۲ = 


الفصل الثاني ...............سياسة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


وعلى الرغم من استقرار العلاقات البريطانية الطرابلسية منذتولي 
القنصل وارنجتون مهامه» لكن سادها بعض التوترات التي نشأت غالبا بسبب 
مطاردة البحارة الطرابلسين للسفن الأجنبية في مياه البحر المتوسط فاستولت 
البحرية الطرابلسية على سفينة مالطية تحمل جواز مرور من القنصل البريطاني 
في بداية ١٠۱۸ء‏ وأخذت غنيمة من قبل البحارة وسلبت البضائع التي كانت على 
متنهاء ولمَا علم وارنجتون بالحادثة قذم مذكرة احتجاج إلى يوسف باشا طالبامنه 
الإسراع بالإفراج عن السفينة المالطية»ء فتم له ذلك واسترجعت جميع البضائع 
التي سلبت فضلا عن سجن قائد السفينة الطرابلسية التي قامت بالعمليّة. 

أخذت الدول الأوربية تتقرب من القنصل البريطاني وتتخذه وسيطاً بينها 
وبين الباشا كما حصل عندما طلب وزير خارجية حكومة نابولي (الماركيزي دي 
شیر شيلو -110ع ء1۲¡ )March eze.‏ من وارنجتون التدخل لدی يوسف باشا 
ومنح الرعايا النابلولين امتيازات كاالتي تمتع بها رعايا مملكة صقيلةء كذلك 
كفه بتولي مهام قنصلية بلاده في طرابلس» زيادة على توسطه لدى الباشامن 
أجل عقد معاهدة بين ايالة طرابلس الغرب ومملكة صقيلة ونابولي» لكن يوسف 
باشا عة لفت التي عقت بين بات الك الس فا جا ١١۸ا‏ ايمل 
مملكة نابولي. 

تعرض يوسف باشا إلى محاولة اغتيال في عام ۱۸١١‏ نفذهاأحد 
المسيخيين الموجوكين قي الايالة بابك لفقل وت لقا القبض على المت 
ومحاكمته وقطعت رقبته» اعتقد يوسف باشا أن هذا الشخص قام بهذه العملية 
بإيعاز من وارنجتون انتقاما من الحكومة الطرابلسية بعد قيام البحارة الطرابلسين 
بالاستيلاء على سفن بريطانية»ء كما أن المسدس الذي كان بحوزة الرجل من 
صنع بريطاني» مما أدى إلى غضب الباشا ودعوته للديوان بالاجتماع فورا 
لمخارلة معرفة الحهة الي كانت وراء محارلة الاغثال ولم يجد ما ييرر اتهاسة 


عمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا »۱۸۳١-۱۷۹۰‏ ص۳۸٠.‏ 
عبدالله خليفة الخباط المصدر السابق» ص١١٠٠.‏ 
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الفصل الثاني ................سياسة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


أو معرفة وارنجتون بالقضية وأحدث هذا الحادت فجوة كبيزة في العلاقات بين 
البلدين وأدى إلى فتورها. 

کا وتف افا خد لا ةشع ل اا رة اظ ااي 
للقيام ببعض الهجمات ضد السفن الأجنبيةء ولاسيما البريطانية والمالطية في مياه 
اللخر المترسط ققد اتتظاع الرين الفربي قطان أخدى السفن الط رابلسية من 
الاستيلاء على سفينة بريطانية واقتادها إلى الميناء» ولماوصلت إلى الميناء علم 
القنصل البريطاني و أسرع بدوره إلى الميناء ليعرف حقيقة السفينة والعلم الذي 
تحمله» ولما تأكد من قبطان السفينة أنها بريطانيةء طمأنهم بحل المسأالة وإطلاق 
فر اعا را يكل دای مدي معطا الل اثر اني في اكل الط اال 
ويدلّ أيضا على ثقته العالية بضعف يوسف باشا. 

بعدها وجه وزيرالشؤون الخارجية محمد الدغيس رسالة اعتذار عما 
حدث من جانب البحارة الطرابلسين إلى القنصل البريطاني السير ورانجتون 
وتعهد بإطلاق سراح جميع البحارة البريطانين وسفنهم وتم ذلك في الحادي عشر 
من تشرين التاني ١١۱۸م»‏ ولكن شذة تدخل وارنجتون بالشؤون الداخلية وتقربه 
لدى الباشاورجاله جعله يقدم على المطالبة بإنزال أشد العقوبات بحق قائد 
السفينة الطرابلسية وان يتم إعدامه على سارية السفينة بحضور اهالي طرابلس» 
وتدخل يوسف باشالمنع هذا المطلب واعتبره تدخلا من جانب وارنجتون 
بالشؤون الداخليةء ولكنه أصر على مطلبه ونتيجة للضعف الذي أبداه يوسف باشا 
وافق على أن يعدم ولكن على يد المسلمين» لكن وارنجتون ألح أن تكون عملية 
إعدامه على بد طاق السفيئة البريطائية التي استولى عليها القراضتة فت اعدامهه 
على يد طاقم السفينةء وهكذا أصبح للقنصل البريطاني اليد الطولى في البلاد 


ع ع . ۳ 
وأصبح يأمر وينهي. 


نيكولاي ايليتش بروشين» المصدر السابق» ص١٠۲.‏ 
عبدالله خليفة الخباط المصدر السابق» ص۹١٠.‏ 


نيكو لاي ايليتش بروشين» المصدر السابق» ص١٠۲.‏ 
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بعد هذه الحادتة ازداد نفوذ القنصل البريطاني بين الدول الأوربية 
وقناصلها المعتمدين في ايالة طرابلس الغرب ورعاياهم» حتى أصبح في نهاية 
° م بمثابة ممثلا عن البرتغال ومملكة الصةقليتين وهولندا والنمساوروسيا 
وتوسكانيا وهانوفر» وتمكن من خلال نفوذه في طرابلس من الحصول على 
تقار لات كثرة سن لذن يوسف ماقا وكل افكت العالقة بين طر انش الشرت 
وحكومات هذه الدول» إذ تمكن من عقد معاهدة بين طرابلس الغرب ومملكة 
هانوفر وأخرى مع دولة الفاتيككان وذلك في الرابع والعشرون من كانون 
الاول/۸٠۱۸م»‏ و وافق يوسف باشا على تسوية المشكلات التجارية والبحرية 
والسياسية بينه وبين حكومات هذه الدول» لقاء إيفائهم بدفع الهدايا والجزية 
السنوية المفروضة عليهم(. 

اکن شو اقل رظ اى ل مقر اوا هة رة الات ر ا 
الطرابلسية إلى طبيعتهاء وارسال قنصل فرنسي جديد عام ١٠۱۸م‏ (مير- 
eاMu)‏ والذي عمل بدبلوماسية على عودة العلاقات بين البلدين وإنهاء القطعية» 
قا ار اة ار عرق ها قارب فاصدر ت قرار) قي 
بتطبيق مقررات موتمر فيينا لاسيما ما يتعلق بأعمال الغزو البحري والرَقء 
وشكأت أسطولا كبيرا لتحقيق هذه المهمةء وأسندت قيادته إلى اللورد إكسماوث» 
وأمرته بالإبحار في جميع ايالات شمال أفريقياء وإجبار يوسف باشا على عقد 
صلح مع سردينا ومملكة الصقياتين» وفعلا وصل اللورد إكسماوث إلى طرابلس 
في السابع والعشرون من نيسان ١١۱۸م‏ والتقى بالباشاوبرفقة القنصل 
البريطاني» وأملمى شروطا على الباشاء وقد تلخخصت الشروط البريطانية 
بضرورة تعهد يوسف باشا بعدم استعباد المسيحيين والاعتراف بأن جزر 
الايونيان وهانوفر تابعة للتاج البريطاني» فضلا عن عقد صلح منفرد مع كل من 
سردينيا وصقليةء كما اجبره على توقيع معاهدة جديدة مع بريطانيا"» إذ فرضصت 


)0 رودلفو ميکاکي› المصدر السابقء» ص۸٠‏ . 
خليفة محمد التليسي» حكاية مدينة طرابلس لدى الرحالة العرب والاجانب» الدار العربية للكتاب» ط٣»‏ 


تونس - لیبیا ۱۹۹۷» ص۷٤۱‏ . 
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الفصل الثاني ...اة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


بريطانيا على يوسف باشا شروطا بموجب المعاهدة الجديدة التي عقدت عام 
٩ء‏ هي( : 
.١‏ يتمتع الرعايا البريطانيون المتواجدون في ايالة طرابلس الغرب بالاحترام» 
وفي حالة حدوث سوء فهم أو تعكر في العلاقات يتم احالته الى الحكومة 
البريطانية بواسطة القنصل البريطاني الموجود في طرابلس. 
. يتم الإفراج عن جميع الأسرى البريطانين لدى يوسف باشافورا ومن دون 
دفع فدية. 
۳. يتولى قائدة السفن من كلا البلدين ضبط سلوك بحارته وأفراد طاقمهم». 

بعد مغادرة الأسطول البريطاني طرابلس في أب من نفس العام» أصدر 
يوسف باشا أوامره إلى رياس البحر لممارسة نشاطهم» إذ تمكنوا من إلقاء 
القبض على سفن عائدة لحكومة البابا وعلى طاقم سفينة كان يقوم بصيد الأسماك 
عند سواحل توسكانيا واقيتدتا إلى ميناء طرابلس(. 

أيقنت بريطانيا أن مأقام به يوسف باشا تحديا وتجاوزا لماتم الاتفاق عليه 
في مؤتمر فييناء فدعت الدول الأوربية إلى تشكيل أسطول خاص لمحاكمة 
القراصنة في سواحل البحر المتوسط ولكن لم تتفق أغلب الدول الأوربية 
واعترضت على بريطانيافي مسألة تشكيل الأسطول» وفي مؤتمر أكس 
لاشابيل- ع[1ماعطع1a. ¡x‏ ۱۸۱۸Aء»‏ ناقشت الدول الاوربية مسالة الأمن 


Dy oseph Chitty, A Tratise On The Laws Of Commerce And Manufactares And 
The, First And Second Volumes, A. Strahan, Law Printer To His Majesty, 
London, P.255. 

أخليفة محمد التليسي» حكاية مدينة طرابلس لدى الرحالة العرب والاجانب» المصدر السابق» ص۸٠۲.‏ 
مؤتمر أكس لاشابيل: عقد في مدينة أكس لاشابيل الالمانية عام ۸١۱۸م‏ واشتركت فيه الدول الكجرى 
(بريطانيا وفرنساوروسيا و النمساوبروسيا) وهدف المؤتمرين إلى حفظ السلام الذي انبشق عن مؤتمر 
فيينا عام ١٠۱۸م‏ وكذلك هدف إلى منع القرصنة والرق وإعلان الحرب على الدول الأوربية»ء وقد أدى عقد 
هذه المؤتمرات إلى التأتثير على نشاط الأسطول الطرابلسي لأنه منع القرصنة كذلك وافق ألاعضاء 
المشاركين في المؤتمر جلاء قواتهم من الأرض الفرنسية بعد هزيمة نابليون وانتصارهم في معركة 
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الفصل الثاني ...............سياسة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰۵م) 


في حوض البحر المتوسط التي لها مصالح في هذه المنطقةء وتوصل المؤتمرون 
إلى ضرورة توجيه إنذار شديد اللهجة لدول شمال أفريقيا وحذرتهم من الاعتداء 
على تجارة الدول الأوربية في هذه المنطقةء وكلفت إدارة المؤتمر بريطانيا 
وفرنسا بمهمة تسليم الايالات في شمال أفريقيا نسخة من الإنذارالأوربي» وفي 
التامن من تشرين الاول ۸١۱۸م‏ وصل الأسطولان البريطاني والفرنسي إلى 
طرابلس وقدمانص الإنذار إلى يوسف باشا وطالبوه برد خطي» وكان رده على 
هذا الإنذار بتقديم رسالة خطية إلى قائدي الأسطول أوضح لهم فيهاء أن سفن 
القرصنة قد توقفت منذزمن بعيد عن عملهافي موانئ الايالةء وتعهد ببذل 
قصارى جهده اتلبية جميع مطالبهم » وأن يحافظ على علاقته مع الدول الأوربية 
ولاسيما بريطانيا وفرنساء ولكن بشرط إذا وفت هذه الدول بالتزاماتها بصدق 


حرص بوسف باقا على المحافظة على عله بير بطاتاوإزالة اساب 


التو ات تفا فحن رة حسونة ادقن قرا لا لف الكرمة 


واترلوا. للتفاصيل ينظر: ممدوح نصارأحمد وهبان» التاريخ الدبلوماسي العلاقات السياسية القوى 
الكبرى (١٠۸٠_۱۹۱۹)ء‏ جامعة الإسكندريةء كلية التجارة» دت» ص٠٠.‏ 

نيکكولاي ایلیتش بروشين» المصدر السابق» ص۲۱۹. 

أحسونة الدغيس (۷۸۷٠-١۱۸۳م):‏ ولد وترعرع في طرابلس وتلقى تعليمه الاولي في مسقط راسه» بعدها اكمل 
دراسته في بلدان اورباء شجعه والده محمد الدغيس على السفر إلى أورباء والاطلاع على معالمها الحضارية والتزود 
من علومهم المتطوره» وعمل على نقلها إلى طرابلس الغرب» ويّعد من اشهر سياسي ومتقفي ليبيا في القرن التاسع 
عشر» عاد إلى طرابلس بعد وفاة أبيه وعهد إليه يوسف باشا بمنصب وزير الخارجية» وكان حسونة الدغيس من 


المقربين ليوسف باشا إذ كان صهره وتزوجت أخت حسونة الدغيس أحد أبناء يوسف باشاء وكان حسونة الدغيس يجيد 


الغرب لعدة مصاعب» ترك حسونة الدغيس منصبه والاستقرار في استانبول وعمل في الصحافة حيث ترأس تحرير 
صحيفة تقويم الوقائع وهي الصحيفة الرسمية للدولة العثمانيةء وكذلك ترجم الكتاب الذي إلفه حمدان خوجه إلى اللغة 
الفرنسية» وكان عمله يهدف إلى الدفاع عن حقوق الشعب في شمال إفريقيا بصورة عامة والجزائر بصورة خاصة 
ولاسيما بعد أن احتلت فرنسا الجزائر وألحقت الأذى بأهلها للتفاصيل ينظر: علي مصطفى المصراتي» مؤرخون من 


الفصل الثاني ...اة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


البريطانية وطلب من القنصل وارنجتون إبلاغ حكومته بإرسال سفينة بريطانية 
لنقله لمحل عمله في لندن وذلك في الخامس والعشرون من تشرين الاول 
١مءم»‏ كما استغل نبأ وفاة الملك البريطاني جورج الثالث وتنصيب ابنه جورج 
الراإبع(١٠۸٠-١١۱۸م)‏ فأرسل تهئنة بيد سفيره حسونة الدغيس» وتعهمد 
بالاستمرار في دعم بريطانيا من جميع النواحي» فضلا عن تقديم التسهيلات 
والمساعدات الممكنة لجميع الرحالة البريطانين الذين وفدوا إلى ايالة طرابلس 
الغرب(. 

اقترح القنصل وارنجتون جعل ايالة طرابلس مركزا لانطلاق الرحلات 
الكشفية البريطانية لأفريقياء وبالفعل أصبحت طرابلس من دون غيرها من المدن 
الإفريقية المهمة للكشف الجغرافيء» لأن فيها أقرب طريق تجاري يمتد في أعماق 
القارة الإفريقية( وهذا يساعد على انتقال التجارة ويختصر المسافة للوصول 
إلى المدن الداخلية بقارة أفريقياء والأهم من ذلك استغلت بريطانيا العلاقات 
الودية التي تربط حاكم طرابلس الغرب بالدول الإفريقية المجاورة("» هذه 
الأسباب جمعيا جعلت بريطانيا تسعى لتحقيق مشاريع الجمعية التي أسستها 


عام۱۷۸۸م والتي اطلق عليها (جمعية تشجيع اكتشاف دواخل أفريقيا)/)» وكان 


ليبيا ومؤلفاتهم ومناهجهم عرض ودراسة؛ الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان» مصراته۰۲۰۰۲ط۲»› ص٤ -٠١‏ 
oo‏ 8 

عبدالله خليفة الخباط المصدر السابق» ص٤ ٠٠١-٠۲‏ . 

ميلاد امحمد الزليني» الصعوبات البشرية التي واجهت الرحالة العرب والاوربيين عند عبورهم 
الاراضي الليبية للفترة مابين ۷۹۸٠-۹۲۳١ء‏ مجلة البحوت الاكاديمية»مصراته د.ت» ص١٦٤.‏ 

() الميجور دنهام والكابتن كلابرتون والرحالة أودني» رحلة لاستكشاف أفريقياء ترجمة: عبد الله عبد الرزاق» مراجعة 
شوقي عطا الله الجمل» ج٠‏ المجلس الأعلى للتقافةء المشروع القومي للترجمةء القاهرة ٠٠٠٠۲‏ ص١٠‏ . 

أجمعية تشجيع اكتشاف دواخل افريقيا: تأسست في بريطانيا في التاسع من حزيران ۱۷۸۸م» وكان الهدف المعلن لها 
هو انقاذ الامم من تهمة الجهل» لكن هدفها الحقيقي هو تحقيق المخططات البريطانية لاستعمار افريقيا حتى ان اغلب 
المنتمين اليها كانوا من الضباط العسكريين. للتفاصيل ينظر: عبد الحكيم عامر الطويل» خفايا جديدة مثيرة تكشفها مقبرة 
طرابلس البروتستانتيةء مركز جهاد الليبين للدراسات التاريخيةء ط ۱ء طرابلس ۰۲۰۰۸ ص۹٤-٤°.‏ 


- ٩۹٩۸A = 


الفصل الثاني ...اة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰۵م) 


أول مبعوث للجمعية وليام لوكاس الذي اقترح مشروعا استكشافيا للقيام برحلة 
تنطلق من طرابلس وتمر عبر فزان وتنتهي عند غامبيا. 

لكن مشروع وليام لوكاس فشل لأنه لم يتعدٍ حدود مصراته"» بسبب 
الأوضاع الأمنية المضطربة في غريان فقرّر توجيه رحلته نحو القاهرة» وفيما 
فشل وليام لوكاس في رحلاته4نجح (فردريلك هورنمان - 
)۴ederic0.Hornman‏ من زيارة منطقة أوجله الواقعة جنوبي برقةو من 
هناك استغل وجوده واتجه مباشرة نحو الجنوب الغربي حتى وصل مرزق“ 
عاصمة فزان في عام ۱۷۹۸م» ومنهاتوغل في أقاليم نهر النيجر في عام 
٩1‏ ءم» لكن رحلاته توقفت ولم تنشط إلا عندما تمكن القبطان (وليام سيمث- 
)Wi11iam.Smith‏ الذي أتاحت له فرصة وجوده مع اللورد إكسماوث أثناء 
حملته على شمال أفريقيا للحصول على الموافقة من يوسف باشاللسماح له 
بزيارة مدينة لبدة عام ١١۱۸م‏ التي عاد إليهامرة أخرى عام ١١۱۸م‏ برفقة 
القنصل البريطاني وارنجتون الذي استطاع الحصول من يوسف باشا على تعهد 
بضمان سلامة المكتشفين في أراضي ايالته وأعطاهم جميع التسهيلات/)ء وقد 
قام الرحالة وليام سميث برحلة الى بني وليد متوغلا نحو قرزة) التي عاد 


اتيلو موري» الرحالة والكشف الجغرافي في ليبيا منذ مطلع القرن التاسع عشر حتى الاحتلال الايطاليء 
ترجمة: خليفة التليسي» ط۲» المنشاة العامة للنشر والتوزيع والإعلان» طرابلس ٤۱۹۸ء‏ ص1-۸٠.‏ 

المصدر نفسه» ص٠.‏ 

مدينة مرزق: أحدى المدن الليبيةء تقع جنوب غرب مدينة سبهه بنحو ١٤٠كم»‏ وفي الجنوب إلى الشرق من مدينة 
طرابلس» بنحو ١۷۷كم»‏ وفي العهد العثماني اتخذها العثمانيون عاصمة لبلاد فزان. ينظر: الطاهر أحمد الزاوي» 
معجم البلدان الليبيةء ص١٠٠"‏ . 

) رودلفو ميكاكي» المصدر السابق» ص٠٠۲.‏ 

بني وليد: تقع إلى الجنوب من طرابلس بنحو ١۷١كم»‏ ويعتبر وادي بني وليد الموطن الأصلي لمجموعة 
قبائل غلب عليها اسم ورفظلة التي تعد من بطون قبيلة هوارة. ينظر: الطاهر أحمد الزاويء معجم البلدان 
الليبيةء ص ٠٠١۷-١۹٣‏ ., 

قرزة: أهم المناطق الأثرية في ليبياء تقع في الشمال الغربي من بو نجم في أراضي أولاد أبي سيف»ء 
كانت قرزة موطن البرابرة قبل الفتح العربي الإسلامي. ينظر: الطاهر أحمد الزاوي» معجم البلدان الليبية 


ض۹ 


- ٩٩ = 


الفصل الثاني ...اة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰۵م) 


منها عبر طريق وداي عین کعام') نحو طرابلس بعد توجه نحو ترهونه)» 
وانتهز وليام سميث فرصة وجوده في طرابلس فاقترح على وارنجتون زيارة 
وف قاو اطي مت المو اة على الحهول عل اللات الط رة 
لإنجاح وضمان سلامة الرحالة البريطانيين الذين يرغبون في القيام برحلات 
كشفية في داخل الأراضي الإفريقية» وفعلا تمكنوا من مقابلتة و استغل وليام 
رسائل خطيّة إلى حكام ومشايخ القبائل والدول المجاورة لحدود ايالته من أجل 
تسهيل مهام عمله» وفعلا استجاب إلى جميع طلبات وليام سميث وتعهد بتقديم 
الحماية الكاملة لجميع الرحالة الأجانب في داخل حدود ايالته وتحمل مسؤولية إي 
متاعب تقع لهم .كما أرشده إلى الطرق الرئيسة للقوافل التجاريةء وأعلمه بأن 
مدينة أسواط التي تقع في داخل أراضي بورنو/ هي المحطة الرئيسية للقوافل 
المتجهة إلى بورنو» ونظام حكمهم جمهوري يساعد على تسهيل مهمة الرحالة 
في عملهم» وأبلغه كذلك بأن ايالته لها علاقات ودية مع العديد من القبائل والمدن 
الإفريقية وعلى الصعد السياسية والاقتصادية كافة وهذا يسهل عملهم وتعاملهم 
مع هذه البلدان. 


وادي عين كعام: يقع في غرب ليبيا في منطقة الخمس. ينظر: يحيى بنهان» أطلس الوطن العربي» دار 
يافا العلمية للنشر والتوزيع» »٠٠٠١‏ ص°"". 

ترهونة: أحدى مناطق ليبياء تقع جنوب طرابلس بنحو ١۸كم»‏ وأصل كلمة ترهونة بربري كانت تطلق 
على قبيلة بربرية من هوارة الساكنة في تلك المنطقة. ينظر: الطاهر أحمد الزاوي» معجم البلدان الليبيةء 
ص ۸۱. 

عبدالله خليفة الخباط المصدر السابق» ص .١٠٤١١-۱٤۲۱‏ 

) بورنو: تقع إلى الشرق من بلاد الهاوسا وشمالي باقر مي وغربي وداي» وهي حاليا على الحدود الشرقية لجمهورية 
نيجرياء وقد قامت فيها إمبراطورية تمكنت من بسط نفوذها على أجزاء كبيرة من الصحراء الكبرى وبلاد السودانء 
دخل لها الإسلام منذ القرن الحادي عشر» ومع نهاية القرن الثامن عشر أفل نجمها وضعف وضعها بسبب تداعي حكم 
سلاطينها. للتفاصيل ينظر: حسن إبراهيم حسن» انتشار الإسلام في القارة الإفريقيةء مكتبة النهضة المصريةء ط٤»‏ 
القاهرة ۰۲۰۰۰ ۱١۹-۱۲۸‏ . 

جون فرنسيس ليون» المصدر السابق» ص۹-١١.‏ 


= ووا س 


الفصل الثاني ...............سياسة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


مكذ اطمانت الحكرمة البريطاة بعد ها فلت عن طريق سمت الذي 
تكن الحضصرل على الاستفار ات لطر ية لشغان عل في داخل افرقيا 
فعملت الحكومة البريطانية على تنظيم رحلات بواسطة الجمعية اللندنية التي 
تنظم عملية الإرسال للرحالةء وقامت بإرسال بعثة إلى أفريقيا وأوكلت قيادتها 
إلى (الدكتور جوزيف رتشي- ع1طء)ذ۸.Rمعءه[.91)‏ في خريف ۸١۱۸م»‏ كما 
أرسلت لمساعدته الرحالة (جون فرنسيس ليون-,0ر].6.۴) الذي التقى 
بالرحالة رتشي في مالطاء وقد وصلوا إلى ميناء طرابلس في الثاني والعشرون 
من آذار ۹٠۱۸م»‏ واستقبلهم القنصل وارنجتون الذي تعهد لهم بتقديم المعلومات 
والتسهيلات كافة لنجاح رحلتهما'ء توترت العلاقات مابين البلدين»عقب مقتل 
أحد المستكشفين البريطانين. 

زاد من توترالعلاقات بين البلدين بعد توقيع يوسف باشامعاهدة مع فرنسا 
عام ١٠۱۸م‏ » هكذا استمرت العلاقات بين البلدين في حالة من التوتر» حتى 
أواخر حكم يوسف باشاء إذ أثارت بريطانيا مسالة سداد ديونها المستحقة على 
الايالةء وبدأ وارنجتون يمارس ضغوطا على يوسف باشا لسداد ديونه قبل الديون 
الفرنسيةء كما استغل بعض السفن التابعة للأسطول البريطاني الموجود في مالطا 
لتهديد يوسف باشا وأمهله ٤۸(‏ ساعة])» وأنه كان يعلم بما يعاني منه يوسف باشا 
من ضائقة مالية شديدة» فعمل وارنجتون على إنزال سارية علمهم من مبنى 
القنصلية وإعلان قطع العلاقات بين البلدين". 

حاول يوسف باشا المحافظة على علاقاته الخارجية ولاسيما مع بريطانيا 
لكن العلاقات بين البلدين كانت دائما تميل نحو المصالح والتنافس ولاسيما عند 
تحسن مركز فرنسانجد يوسف باشا يتقرب من فرنساء ويحدث العكس مع 
بريطانياء فعممل يوسف باشا على جعل أراضي ايالة طرابلس الغرب مسرحا 
نجم الدين غالب الكيب» قصة اكتشاف ليبيا في العصر الحديث» الكتاب والتوزيع والاعلان والمطابي 
طرابلس ۱۹۷۹» ص۱۹ . 


() مختار الجدال» أوراق تاريخية (بحوث ومقالات في التاريخ الليبي)» ط۱ء› طرابلس ۰۲۰۱۰ ص .٠١٤-١۱۳۳‏ 
7 عبدالله خليفة الخباط المصدر السابق» ص٤ .۲٠‏ 


—- 1۰١ 


الفصل الثاني .................سياسة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


للتنافس الأجنبي طيلة فترة حكمه» محاو لا الاستفادة من حسن علاقاته مع الدول 
الأجنبية وكان أحد أسباب سقوطه عام ATTY‏ هو بسبب كثرة تدخل الدول 


الأجنبية بشؤون بلاده. 


المبحث الثالث:سياسة يوسف باشا الخارجية مع الدويلات الايطالية (۱۷۹۰٠-۱۸۳۲١م).‏ 
أولاً: العلاقات مع نابولي. 

وهي أقرب الدويلات الايطالية إلى طرابلس الغرب» وكان لها قنصل في 
تلك الايالة منذ بداية القرن الثامن عشرء ومثلت مملكة نابولي جسراً لكل من اراد 
اجس ا ضرا ما ال ا 

كانت العلاقات النابولية الطرابلسية غير ودية عند استلام يوسف باشا 
الحكم» وذلك لأن مملكة نابولي قد ساندت علي الجزائري عند استيلائه على 
الحکم(۱۷۹۳۲-١۷۹١م)»‏ وعملت على إمداده بجميع ما يحتاجه من المواد الغذائية 
والعسكريةء ولم تستجب نابولي لنداء الباشا عند توليه الحكم عام ۱۷۹١‏ ولم 
تشارك في إعمار القلعةء لذلك أعلن الحرب عليهاووجه مفرزة من جنوده 
للذهاب إلى مبنى القنصلية النابولية عام ۱۷۹۷م وأنزل العلم» إيذانا بقطع 
العلاقات معهم» فاضطرت مرغمة إلى الاستجابة لمطلبه ودفعت المبلغ الذي 
حذده یوسف باشا وهو (۰۰۰۰ قرش). 

لكن تركت الأوضاع السياسة التي كانت تمر بها مملكة نابولي أثرها 
الواضح في علاقات المملكة مع دويلات شمال أفريقيا ولاسيما طرابلس الغرب» 
فتسابق فرنسا وبريطانيا على السيطرة عليهااء أدى إلى استغلال بريطانيا 
العداوة مابين فرنسا والملك فرديناند الرابع(١١١٠-١٠۱۸م)‏ وزوجته ماريا 


عبدالله خليفة الخباط المصدر السابقء» ص٤ .۲٠‏ 

أمحمد سعيد الطويل» العلاقات السياسية والتجارية بين دول غرب اوربا المتوسطية» ص۹۲٠.‏ 

7 المصدر نفسه» ص۱۹۲ . 

() أحمد ابن أبي الضياف» اتحاف الزمان باخبار ملوك تونس وعهد الامانء ج۳٠‏ الدار العربية للکتاب» تونس ٩۹۹٠ء‏ 


. ٣٣ص‎ 


ک2 


الفصل الثاني ..............سياسة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


كارولينا ابنة ماريا تريزا شقيقة ماري أنطوانيت التي كانت الحاكمة على نابوليء 
فأقنعت زوجها بإعلان الحرب على فرنساء ولكن كانت نهاية الحرب ليست في 
بالخ و انت قي الا لے ل وء اا الد اة ازل لے احق 
ببریطانیا. 

لك تر گت هة الأوضاع الاس ةة المترترة فى قارلى اتر ها على 
العلاقة مع ايالة طرابلس الغرب» ولاسيما أن يوسف باشا كان يراقب الأوضاع 
عن كثب» وكان يسعى إلى استغلال العداء الناشب بين فرنساونابولي من جهة 
وصداقته مع فرنسا من جهة أخرى لزيادة عملياته البحرية ضذ المراكب النابولية 
التي تجتاز السواحل الطرابلسيةء لذلك ترتب على هذه الحملات ارتفاع عدد 
الأسرى النابوليين في سجون يوسف باشا فأستنجد حاكم نابولي ببريطانيا 
ال اا ا و ا ل د وا اه ا ت کے 
مراكبهم وضمان سلامة بحارتهم من هجمات البحارة الطرابلسيين. 

اظ رسف افا فى اذاي للاستجاة لطاب بريط اها في عد معامدة م 
نابولي» لكن عندما تغير التوازن الدولي الأوربي لصالح بريطانياء عمل يوسف 
باشا على الاس تجاية لد غوة بريطايا وعفد هتة مع مملكة تابرل في غاد 
٤‏ م» تضمنت إطلاق سراح الأسرى النابوليين» وعدم التعرض للمراكب 
التجارية التابعة لنابولي مقابل مبلغ سنوي مقداره )٤٠٠٠١(‏ قرش» وكان يوسف 
باشايهدف من وراء هذه الهدنة جذب بريطانيا إلى جانبه وزيادة التقارب معهاء 
ولاسيما أنه كان في حالة حرب مع الولايات المتحدة الأمريكيةء كما أن يوسف 
باشاأمر بعقد الهدنة ولكن لم تكن دائمية بل مؤقتة اقتضتها الظروف السياسية 
والاقتصادية والعسكرية التي تمربها بلاده. 


س, ماك» القدرة البحرية في البحر المتوسط تعريب: بسام العسلي» دار الشوری» بیروت ۹۸١‏ 
ص ۱۳۹-۱۲۹ . 

أمحمد سعيد الطويل» العلاقات السياسية والتجارية بين دول غرب اوربا المتوسطية» ص٤۹٠.‏ 

رامير بيوس فادالاء دراسة في تاريخ القرماليين باشوات طرابلس(٤١١١١-١٠۱۸م)»‏ ترجمة: خالد 
الأمين المغربي» رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة باريس» قسم الدراسات الاسلامية» باریس ۹۷۹٠ء‏ 


ص۱۲۱ . 


ت 


الفصل الثاني .سياسة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


التجأ إلى نابولي شقيق يوسف باشا أحمد القرمائلي إذ خذله الأمريكان بعد 
انتهاء حربهم مع ايالة طرابلس الغرب (١١۸٠-١٠۱۸م)»‏ وهذا اللجوء شكلّ 
خطرا على يوسف باشاء لذلك بدأ يضغط على نابولي فنقض الهدنة الموقعة 
معهمء و أمر بحارته باستعادة نشاطهم البحري ضد مراكبهاء ولماتمگنت 
فرنسا من السيطرة على نابولي عام ١١۱۸م‏ ونصب نابليون عليها اخيه جوزيف 
بونابرت حاکما علیها. 

لكن هذه الهجمات قد أزعجت الحكومة البريطانية التي كانت متخذه من 
صقيلة قاعة لعملياتها في البحر المتوسط لذلك سارعت لإنهاء هذه الهجمات 
وأرسلت السفينة الحربية كومشن- دونه وأوكلّت قيادتها إلى الربان (ماتيو 
سميث-طانص_؟.M)‏ الذي وصل طرابلس في الحادي والثلاتون من آذار ١١۱۸م‏ 
لإجراء مفاوضات مع طرابلس وعقد الصلح» لذلك باشر فور وصوله طرابلس 
إلى إجراء مفاوضاته مع يوسف باشا والتوسط لإنهاء الخلاف مع صقليه وعقد 
الصلح بين البلدين» وهكذا نجح ماثيو في إقناع يوسف باشاوتم عقد الهدنة مابين 
ايالة طرابلس الغرب ونابولي في العاشر من آيار ١١۱۸م‏ وقد نصت هذه الهدنة 
علی مایلی('. 
.١‏ تعقد اعتبارا من تاريخ هذا الاتفاق هدنة بين حكومة صاحب الجلالة ملك 
الصقليتين» وسمو الباشاء وتسري في دولتيهماء ورعاياهماء والدائنين لكل منهما 
بالولاء في البر والبحر» وتدوم الهدنة طوال مدة بقاء جنود صاحب الجلالة 
البريطانية في جزيرة صقلية التي ستظل تحت الحماية البريطانية. 
. بناء على عقد هذه الهدنةء فإن جميع الرعايا الصقليين الموجودين حاليا في 
حالة الأسر» ومهما كانت أعمارهم ومستوياتهم» وأجناسهم وأحوالهم الاجتماعية 


MSuhuaz Yiimaz, Turkish- American Reliations 1800-1952, Group, New York and 
London 2015, P.14-15. 

ا.ج. جرانت وهارولد تمبرلي» أوربا في القرن التاسع عشر والعشرين (۷۹۸٠-١١٠١م)»‏ ترجمة: بهاء 

فهمي» مؤسسة سجل العرب» القاهرة ٩۱۹۸ء‏ ج >»١‏ ص٠١٠‏ 

وثيقةء د.ت» شعبة الوثائق الأجنبيةء ملف وثائق نابولي» (م.ج.ت.ل.ل.ت)» .٠۸٠١/١/٠١‏ 
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الفصل الثاني ................سياسة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰۵م) 


يتم إطلاق سراحهم مقابل مبلغ يدفع فدية لكل وأحد منهم» وقد حدد هذا المبلغ 
ب(١٠۳‏ قطعة صلبة كولوناتو إسبانية). ويتعهد القبطان ماثيو سميث ليوسف باشا 
بدفع مبلغ(٠٠٠٠٠‏ قطعة صلبة) عندما يتم إطلاق سراح هؤلاء الأسرى» و بأن 


يمثل فدية لعدد(۲۸ اسيرا لا يزالون محتجزين). 


بالنشاط التجاري على أن يدفعوا الرسوم والضرائب المنصوص عليهاء و يوكل 
بشؤون السفن والممتلكات التابعة لرعايا صقلية في هذه الايالة إلى قنصلية 
صاحب الجلالة البريطانية. 
.٤‏ لا تقدم إلى صاحب السمو الباشا أية هدية مهماكان نوعهاء وتحت أي اسم 
مقابل عفد الهدنة بين الذرلتين. 
إعظا للق ارط انى بطر اشن كال السااحات ادر ةرعا ةما 
تار و لرک ان الر اي كي ی ف ار كا 
تكليفه بصورة رسمية). 

واستمرت هذه الهدنة سارية المفعول طوال وجود القوات البريطانية في 
جزيرة صقيلة(ء أثمرت هذه الهدنة عن استقرار العلاقات مابين البلدين و أدت 
إلى زيادة التبادل التجاري بينهماء إذ زادت انسيابية السفن الصقيلة القادمة إلى 
طرابلس(. 

لگن هذا الاق رار فى لفات ماين اللدن تم س فاع يوست 
باشا بنبأ استعداد بريطانيا لسحب قواتها من جزيرة صقيلةء واستعادة فرديناند 
ازات د هنا ا ی اق رار کے غر ا د ا 
كما أعطى لبحارته أوامر باستئناف عملياتهم البحرية ضذ المراكب التجارية 
النابوليه»ء واستغل يوسف باشا انشغال بريطانيا والدول الأوربية بإعادة رسم 
الخارطة السياسية لأوربا بعد هزيمة نابليون» فكثف نشاط البحرية الطرابلسية 


أمحمد سعيد الطويل» ال العلاقات السياسية والتجارية بين دول غرب اوربا المتوسطية» ص٥۹٠٠‏ . 


وثيقةء د.ت» شعبة الوثائق الأجنبيةء ملف وثائق نابولي» (م.ج.ت.ل.ل.ت)» .۱۸٠۲/٥/۱۰‏ 
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الفصل الثاني ..............سياسة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


ضد الدويلات الايطالية لمملكة نابولي» و أرسل سكرتير الدولة ووزير الخارجية 
اللنابولي (لامركيز دي شيريلو- 1[0٥إء51.عzع:†ءrةصها)‏ إلى القنصل 
البريطاني وارنجتون إطلاق سراح الأسرى والمراكب التي استولت عليها 
البحرية الطرابلسيةء لكنه لم يتمكن من إطلاق سراحهم لأن يوسقف باشا بقى 
مصراً على انتهاء الهدنة معهم مما اضطر إلى إرسال رسالة جديدة من نابولي 
على لسان وزير خارجيتهم وهدد فيها بإعلان الحرب على ايالة طرابلس الغرب 
في حال استمرار عمب اتهم هذه فأغخسعت هذه الرس الة يوس اشا وز ادت 
إصراره على عقد معاهدة جديدة معهم وبشروط جديدة. 

تنفست مملكة نابولي الصعداء بعد عقد مؤتمر فيينا عام ١٠۸٠م»‏ إذ أرغم 
يوسف باشا على إيقاف العمليات البحرية ضد المراكب التجارية التي تمر عبر 
سواحل طرابلس كمااجبر على عقدمعاهدة مع نابولي» وتم تسوية جميع 
الخلافات مابين البلدين» بعد أن دفعت مملكة نابولي ما حدده عليهم يوسف باشاء 
فتحسنت العلاقات مابینهم حتی عام 7۸۱۸۱۸ 

عادت وتدهورت العلاقات مابين البلدين» ولاسيما بعد أن عولت نابولي 
على الفرقة المشتركة البريطانية - الفرنسية التي أرسلتها الدول الأوربية بعد 
عقد مؤتمر أكس لاشابيل عام ۸١۱۸م»‏ إلى البحر المتوسط لإرغام دول شمال 
أفريقيا على التخلي نهائيا من دون أي قيد أو شرط عن إعمال الغزو البحري» في 
المقابل بقى يوسف باشا مصرا على موقفه تجاه الغزو البحري وداعماله» رغم 
التعهدات والوعود التي قطعها لقائد الأسطول البريطاني (توماس ريمانتل- 
)..۴reemantle‏ والس طول الفرنس ي (جور بن دي 
لاغرافيبيرعإعز۷ه]14.6ع0.[) وأعلن عن إيقاف عمليات الغزو البحري»› 
وتطبيق نظام الكمارك الذي تتبعه الدول الأوربية» لكن استمرار عمليات الغزو 


() أمحمد سعيد الطويل» العلاقات السياسية والتجارية بين دول غرب اوربا المتوسطية» ص .٠٠١‏ 
إتوري روسي» ليييا منذ الفتح العربي حتی سنة ۰۱۹۱۱ ص۲۹". 
۳ محمد فرید بك المحامي»› تاريخ الدولة العلية العثمانية ترجمة: إحسان حقي»› دار النفائس»ط۸ بيروت 


, ٤۰۷-٤۰ ص‎ +, ۸ 
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الفصل الثاني ...اة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


اللحري ضد السفن الأجنبية اعتبر انتهاكا للمواثيق المعقودة مابين الدول الأجنبية 
و يوسف باشا وأدى هذا الانتهماك من قبله إلى تدهور علاقاته معهم ولاسيما 
اضطرار مملكة نابولي إلى إعلان الحرب على ايالة طرابلس الغرب لتحرير 
سفنها وبحارتها في السجون الطرابلسية. و بدأت نابولي تستعد لإرسال حملة 
عسكرية ضد طرابلس الغرب/ء فأمرت وزارة الخارجية لحكومة الصقيلتين 
قنصلها بطرابلس» بالانتباه على تحركات البحرية الطرابلسية ومعرفة ماينوي له 
يوسق باشا في سياسته الخارجية نحو نابولي بعد إلغاء عمليات الغزو البحري»› 
كذلك معرفة الأوضاع العسكرية للبلاد وحالة بحريتهاء فنفذ القنصل ماطلب منه 
واستطاع معرفة كل ماطلب منه وأرسل رسالة إلى حكومته»ء وأوضح فيها حالة 
التحصينات المبنية حول الميناء» وحالة الجيش البري كماتمكن من معرفة نوايا 
كل من وارنجتون الذي كان يشغل منصب قنصل مملكة نابولي في طرابلس» 
وكذلك القنصل الفرنسي روسو الذين كانوا السبب في إثارة المشكلات بينهم وبين 
طرابلس(. 

بعد أن علمت حكومة نابولي بهذه الأخبار» أصدر في الخامس والعشرون 
من تشرين الاول ١۱۸۲م‏ الملك فرديناند الثاني مرسوما يقضي بتعيين (بيترو 
فرنشیسکو کروشیلو -0[[زهإ )۶.۴۲٥۸٥58 ٥0.٣‏ قنصلا لمملكة الصقليتين في 
ايالة طرابلس الغرب» وأرسلت معه مبلغ( ٠٠٠٠‏ قرش) هذية إلى يوسف باشاء 
بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد. 

و رغم استقرار العلاقات مابين البلدين» لكن حكومة نابولي اتخذت موقفا 
مشابها لموقف سردينا التي رفضت تجديد معاهدة ١۱۸۲ىم»‏ فرفضت تجديد 
معاهدة ١۱۸۲م»‏ وعدم دفع إي مبلغ مالي جديد إلى طرابلس الغرب» فتوترات 
العلاقات بين البلدين» فأمر يوسف باشا باستئناف عمليات الغزو البحري وأرسل 


محمد الهادي أبو عجيلة» النشاط اللييي في البحر المتوسط وأثاره على علاقاتها الخارجية -٠۷١١(‏ 
«(aA‏ ص ° ۰ 1 
أمحمد سعيد الطويل» العلاقات السياسية والتجارية بين دول غرب اوربا المتوسطية» ص۰۲٠۲.‏ 


محمد إبراهيم لطفي المصري» تاريخ حرب طرابلس» مطبعة الامير فاروق» مصر ٦‏ ,؛›؛,, ص۱۸ . 
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الفصل الثاني ...............سياسة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


أسطولا كبيراء إلى المياه الصقلية وبدأت تضغط على المراكب النابوليه» فردت 
حكومة نابولي بإرسال حملة عسكرية إلى طرابلس في الثاني والعشرون من آب 
۸مم وتكونت الحملة من ثمانية عشر قطعة بحرية'» أسرع الأسطول 
النابوليي بقصف مدينة طرابلس بالقنابل لإثارة الرّعب في نفس يوسف باشا الذي 
سارع بالتنازل عن مطالبه»ء لكن في الوقت نفسه حصن مدينة طرابلس للتصدي 
والدفاع عنهاء وص المعتدين ممَّا أدى إلى عدم استطاعة الأسطول النابوليني 
الاقتراب من أسوار المدينة» وبقى يطلق النار من دون إي تأثير حتى لم تصب 
المدينةء بأي إضرار ولم يقتل إي شخص طرابلسي. 
نجاح يوسف باشافي ص الأسطول النابوليي أزعج حكومة نابولي 
وكذلك الحكومة الفرنسية والبريطانيةء لذلك تدخل القنصل البريطاني وارنجتون 
والفرنسي روسو لإنهاء الخلاف بين البلدين» لكن حكومة نابولي رفضت تدخل 
قنصل فرنسا لأنها كانت تعتبر تدخله انتهاك لهيبتها أمام الدول الأخرى» كونها 
كانت متوترة العلاقة مابين نابولي وفرنساء وتمكن وارنجتون في عقد معاهدة 
بين يوسف باشا وحكومة نابولي وتسوية الخلافات لكن على الشروط الآتية(": 
.١‏ تسلم نابولي جميع الأسرى الطرابلسين من دون إي قيد أو شرط. 
.دفع نابولي للحكومة الطرابلسية مبلغ مقدره(٠۳)‏ ألف فرنك مقابل إعفائهامن 
دفع الإتاوة السنوية. 
۳. تعهدت نابولي ليوسف باشا بإرسالها الهدايا عند تعيين قنصل جديد لبلادهم. 
.٤‏ نسيان مأحدث بين البلدين من توتر في العلاقات» وعودة العلاقات الدبلوماسية 
وهكذا انتهت بوادر الأزمة بين البلدين» وتم رفع علم نابولي على مبنى 
القنصلية وسط تحية مدافع الحصون والقلاع وعادت العلاقات الدبلوماسية بين 
احسن الفقيه حسن» حملة نابولي على طرابلس ۱۸۲۸م ترجمة وتحقيق: محمد الاسطي وعمار جحيدرء 
تقديم: علي الفقيه حسن» مركز الجهاد الليبي للدراسات والبحوث التاريخيةء طرابلس ۱۹۷۸ء ص ٤١--٠١‏ . 


شارل فيروء المصدر السابق» ص١۷٥.‏ 
7 أحمد النائب الأنصاري» المصدر السابق» ص۷٤۸-۳٤۳.‏ 
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الفصل الثاني ...............سياسة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


(De.Martin‏ إلى طرابلس» يعدها استمرت العلاقات الجيدة بين البلدين حتى 


والآخر بين البلدين. 


ثانياً: علاقة يوسف باشا مع مملكة سردينيا. 

استفادت مملكة سردينيا من نتائج مؤتمر فييناء إذ نجح وزير خارجيتها 
البارون (فاليزا- هذا ۷) في وضع مسأالة بلاده على المؤتمرين في فييناء 
والتخلص من دفع الإتاوة التي فرضها حكام شمال أفريقيا عليها في مقابل ضمان 
سلامة سفنها وعدم الاعتداء عليهاء لكن يوسف باشا أمر بحارته بشن الغارات 
على سفن الدول الأوربية ولاسيما السفن التابعة لسرديني' 

من جانبها أعلنت سردينيا رفضها دفع الإتاوة السنوية إلى طرابلس»أسوة 
ببريطانيا وفرنساء فعندما علم الباشا بهذا الرفض قرّر إعلان الحرب عليهاء ولمَا 
علم ملك سردينيا بما ينوي يوسف باش ا القيام به سارع بطلب النجدة من بريطانيا 
التي كانت تتخذ من البحر المتوسط مقرا وقاعدة لعملياتها البحريةء وفعلا كأفت 
بريطانيا اللورد اكسماوث للتوسط بين الطرفين ونجح اكسماوث في إبرام الصلح 
بين يوسف باشا وسردينيا في التاسع والعشرون من نيسان ١١۱۸م»‏ ونصطْت على 
خمس بنود» منها أن يعم السلام بين البلدين»ء وتأمين أملامكهم وأراضيهم 
واحترام باشا طرابلس ورعاياه علم وتجارة سردينيا على قدم المساواة مثل 


السابقة» وتصبح التجارة حرة بين البلدين منذ توقيع المعاهدة» وقد وقع القنصل 
طرابلس الغرب وتعهد يوسف باشا باحترام رعايا سردينيا والموافقة على تعيين 
قنصل لبلادهم» وفعلا تم تعيين القنصل (بارتو لوميو بوكاردي- 


حسن الفقیه حسن» حملة نابولي على طرابلس ۱۸۲۸م»› ص ٥٦-٤۳‏ . 
رودلفو ميكاكي» المصدر السابق» ص ٤١-٤١‏ . 


کک 


الفصل الثاني .سياسة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


)۴.Bartolomeo.Boccardi‏ وكکان أول قنصل سرديني يصل إلى طرابلس» 
وقد استقبله يوسف باشا بحفاوة بالغخة وحيته مدافع القلعةء فتحسنت العلاقات 
مابين البلدين ونشطت الحركة التجارية“. 

لم تستمر العلاقات الودية مابين البلدين» إذ أدى تبدل القناصل السردينيين 
إلى عدم التزام سردينيا بتنفيذ المادة الإضافية لمعاهدة ١١۱۸م"‏ مقااغضب 
يوسف باشا وأعطى مهلة لقنصل سردينيا الجديد (فوكس-و×۴0)عامين لتسديد 
المبلغ المتفق عليه وهو ( ٤٠٠٠١‏ قرش) إسباني وتسديد الرسوم الجمركية التي 
خالفها عندما أدخل بعض الأصناف لاستعماله الشخصي”'» وانتهت المهلة 
وأخبرت سردينيا قنصلها رفضها تسديد المبلغ» وفي المقابل بقى يوسف باشا 
مصراً على تسديد المبلغ» فأضطر القنصل فوكس إلى تحرير حوالات مالية 
بالمبلغ المطلوب لكن لم تصرف بسبب رفض الحكومة السردينية دفع المبلغء 
أمام هذا الرفض أعلن يوسف باشا الحرب على سردينياء فأسرعت الأخيرة إلى 
الاستعداد لمواجهة يوسف باشاء فأرسلت فرقة عسكرية مكونة من القوارب 
وسفينة تحمل على متنها أربعة وستين مدفعا وفرقاطتين وسفينتين حراقتين و 
أربع سفن لنقل الجنود إلى طرابلس في أيلول ١٠۸٠م‏ واقتربت أحدى السفن 
وهي كومبرشيو- 0ءعمصه التي تحمل علم الأمان الدولي لتسلم أوراقا إلى 
نائب القنصل السرديني وطلب منه قائد الحملة (فرانشيسكو سيفوري- 
)۴ran ces.‏ أن يخبر يوسف باشا إلغاء اتفاقيية ١١۱۸م‏ لكن 
يوسف باشا أصر على عدم إلغائهاء فأمر قواده بأخذ حذرهم من خلال إقامة 
دوريات مكثفة لضباط القلعة وضباط البحرية وعسكر في الأبراج عدد كبير من 
الجنود المسلحين من طرابلس وسكان المدن الأخرى وأخذوا يستعدون لمواجهة 


)رودلفو ميكاكي» المصدر السابق» ص ٤١-٤١‏ . 

( )وهي "دفع مبلغ مالي الى ايالة طرابلس الغرب". المصدر نفسه» ص١٠.‏ 
رامیر بيو س فادالا» المصدر السابق» ص۹١١‏ . 

شارل فيروء الحوليات الليبية منذ الفتح العربي حتى الغزو الايطالي» ص٥ .٠٦‏ 
رودلفو ميكاكي» المصدر السابق» ص۸۷٠.‏ 
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الفصل الثاني ...اة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰۵م) 


الأسطول السرديني'ء ونتيجة لذلك بدأت القوات السردينية بالهجوم على ميناء 
طرابلس لكن هجومها الأول قد كفها كثيرا من الخسائر نتيجة الخطأ الذي 
ارتكبته المدفعية السردينية في تصويب الهدف المطلوب. 

کا قشل الحرم اتی لدی خط اتفه قى متف اللبل و استفال 
استر اة القرات الط ر ايلسية لكن تغير الرضيم و اضصسحت القوات السردة هى 
المستهدفة الهجوم من قبل سفن الباشا بإطلاق نير انها عليهاء قم ادت إلى حذوث 
معركة بين الططرفين»؛ ونتيجة لمقاومة جنود يوسف باشااضطر الجنود 
السردينيين إلى الارتداد إلى سفنهم» ثم قاموا بتقسيم أنفسهم إلى ثلاث مجموعات» 
المجموعة الأولى كانت بقيادة (جورجيو ماميلي-1اممصة٧.10عإه61)‏ والثانية 
أسندت مهامها إلى (بالليتا-ج):11ه۴) والثالة أوكلت قيادتها (كيجي-1عطع)» إذ 
قاموا بإشعال النيران في أحدى السفن الحربية القريبة من القلعة". 

بعدها تدخل القنصل البريطاني وارنجتون لعقد صلح بين مملكة سردينيا 
ويوسف باشاء بشرط أن لا تؤخذ فيما بعد من سردينا إتاوة سنوية ويكتفٍ في 
هذه المرة بمبلغ قدرة ۷٠٠١(‏ آلاف فرنك) وأن يتم دفعه على شكل دفعه وأحدة 
وكان هذا أخرمبلغ مالي دفعته سردينيا إلى طرابلس0. 

هكا اسقرت الغاات ماين اللين» وع القتصل السر تى باروئى 
إلى مقر عمله وتم رفع علم بلاده على مبنى قنصلية سردينياء بعدها غادر 


حسن الفقيه حسنء» اليوميات الليبية ١١١٠-۲١۱۸ء‏ تحقيق: محمد الاسطي وعمار جحيدر» ج٠»‏ مركز 

جهاد الليبين للدراسات التاريخيةء طرابلس ٤۱۹۸ء‏ اليومية؟٤‏ ۲<» ص۲۳٠٠.‏ 

كاميللو مانغروني» العلاقات البحرية بين ليبيا وايطالياء ترجمة: إبراهيم أحمد المهدوي»ءطاء منشورات 

جامعة قاریونس» بنغازي ۱۹۹۲» ص٣١۱۲‏ . 

محمد الاسطي» حملة سردینيا على طرابلس» مجلة الافکار» العدد ۰۲۰ طرابلس ۰۱۹٥۹‏ ص۲۳-۲۲. 

e: Ferrari, La Spedizine Della Marina Sarda a Tripoli nel 1825, Roma 

1912,Estratto Dale Memoire Storiche Militari Del Corpo Di S.M. Ufficio Storico, 
Torino 1816, P.3133. 
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الفصل الثاني ................سياسة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


أسطول سردينيا إلى بلادهم» واستمر تحسن العلاقات بين البلدين حتى تنازل 
يوسف باشا عن الحكم. 
ثالثاً: علاقة يوسف باشا مع مملكة توسكانا. 

أما العلاقات مابين ايالة طرابلس الغرب وتوسكانا فقد كانت مزدهرة 
وغلب عليها التعاون الاقتصادي» ويرجع السبب في استمرار العلاقات التجارية 
بين الجانبين إلى نشاط التجار اليهود الطرابلسين واللفورينيين الذين كانوا 
مسيطرين على تجارة القرصنة البحرية في سواحل البحر المتوسط لذلك أدرك 
دوق توسكانيا دور التجار اليهود فسمح لهم بإنشاء مراكز تجارية والاستقرار في 
لیفورنو۔- 00ں وبیز ا(" 

أما العلاقات السياسية فقد برزت بشكلَ قوي بعد مؤتمر فييناء وإرسال 
اللورد اكسماوث حملته إلى ايالات شمال أفريقيا ومطالبته لحكام هذه الايالات 
بإطلاق سراح الأسرى التوسكانين» وعقد معاهدة صلح معهم» وتم في عام 
١م‏ فتح قنصلية لتوسكانا“ء لذلك قوي موقف دوقية توسكانا بعد مؤتمر 


محمود ناجي» تاريخ طرابلس الغرب» ترجمة: عبد السلام ادهم و محمد الاسطي» منشورات الجامعة 
الليبيةء بنغازي ۱۹۷۰» ص .٠١۷-١١٦‏ 

دوقية توسكانا: أحدى دوقيات ايطاليا حكمتها عدة اسر اشهرهم أسرة ملودنا ۹ام» وفي عام ۱۸۰۱م 
حكمت بواسطة دوقية بارما المجاورة وحتی ۱۸۰۷ م» ثم ضمها نابلیون الاول الی فرنسا ٤-۱۸۰۷‏ ١۸١م)‏ 
تم عادت دوقية كبرى ابان حكم فرديناند الثاني» وخليتفه ليبولد الثاني» وفرديناند الرابع» للتفاصيل ينظر: 
أمحمد سعيد الطويلء العلاقات السياسية والتجارية بين دول غرب اوربا المتوسطية» ص۲۲۲. 

ليفورنو- 0٣٣۸٥‏ 11۷: تقع شمال غرب ايطالياء تطل على البحر المتوسط من جانب البحر الليغوري» عرفت كمرسى 
تجاري من أهم المراسي الايطالية في القرنين السابع عشر والثامن عشر» وكانت قد استقطبت عدد كبيرا من يهود 
الجزيرة الأيبيرية اثر صدور قانون ١۹٤٠.ينظر:‏ رضا بن رجب» يهود البلاط ويهود المال في تونس العثمانيةء تقديم: 
عبد الحميد الارفس» دار المدار الإسلامي» طاء بيروت »۲٠٠۰۷‏ ص۹٤.‏ 

بليل رحمونة» العلاقات التجارية لايالة الجزائر مع بعض موانئ البحر المتوسط مرسيليا ليفورنو من 
١٠-۱۸۷۲م»‏ رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة وهران» الجزائر ۲۰۰۲› ص٤۷-۱۳١٠.‏ 

إتوري روسي» الجالية الايطالية بولاية طرابلس الغرب في القرن التاسع عشرء تعريب: عبد السلام باس 
امام» مجلة المستعمرات الايطاليةء المجلد الثاني» السنة ۱۹۳۹ ص۳١أ٠٠-۳١١٠.‏ 
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الفصل الثاني e‏ ...............سياسة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰۵م) 


وانتهاكهم لقرارات المؤتمرات الدولية»ء أدى إلى لجوء توسكانيا إلى الاستنجاد 
ببريطانيا ممثلة بقنصلها وارنجتون لعرض ملف بلادهم» وفعلا تمكن وارنجتون 
من الاتصال بيوسف باشاوتم عقد معاهدة بين البلدين» في نيسان ١۱۸۲ى»‏ 
وتكونت من(١١)‏ مادة» تضمنت تنظيم العلاقات التجارية بين البلدين و 
الرسوم الجمركية وكذلك الدبلوماسية» وقضت بضرورة تعيين قنصل ليمتل 
دوقية توسكانيا في ايالة طرابلس الغرب» لينظم عملية تقديم المساعدات لسفن 
الططرفين» وبالفغعل أصدرت حكومة توسكانيا قرارا يقضي بتعيين القنصل 
البريطاني وارنجتون قنصلا لهمافي طرابلس» فعمل ورانجتون بكلّ جهد لتنظيم 
العلاقات والمحافظة على استقرارهاء كما قام بافتتاح مبنى القنصلية التوسكانية 
طالبا منها إرسال الإعلام لكي يستخدما في المبنى» كذلك أرسلت توسكانيا نائبا 
لروانجتون وعينت (جيوفاني روسوني-نرووه6.R)»‏ بالإضافة إلى ذلك سددت 
توسكانيا المبلغ المفروض عليهامن قبل يوسف باشاوالبالغ ٠٠٠٠١(‏ قرش 
إسباني) وتم تسليمه إلى يوسف باشاء فرد من جانبه تعبيرا عن شكره لموقف 
تو سكانيا بار ساله يعن النحامات و الخيو انات البز ية 

لكن لم تستمر هذه العلاقات الودية بين البلدين» إذ قامت توسكانيا 
باستبدال ورانجتون بقنصل جديد وهو جيوفاني روسوني وعينت نائباعنه 
هنريكو روسوني» وحسب العرف المتبع عند استبدال القناصل إرسال مبلغ من 
المال إلى الباشاء لكن الذي حدث رفضت توسكانيا بعد دراسة حجم المبادلات 
التجارية بين الجانبين» وجدت أن التوسكانين من أكثر التجار استفادة من تجارة 
طرابلس» ورغبت بالتخلص من دفع الأموال التي أنهكت خزينتهم المالية شأنهم 
شأن سردينا ونابولي» وردآ على موقف توسكانيا الرًّافض تسديد الأموال أرسل 
يوسف باشا رسائل إلى القناصل المعتمدين بطرابلس أوضح فيها أسباب استدعاء 
القنصل التوسكاني وإجباره على إنزال علم بلاده» تمهيدا لإعلان يوسف باشا 


رودلفو ميكاكي» المصدر السابق» ص٤٤‏ . 
أمحمد سعيد الطويل» العلاقات السياسية والتجارية بين دول غرب اوربا المتوسطية » ص١٠أ٠٠.‏ 
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الفصل الثاني ...............سياسة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


الحرب على توسكانيا وأصدر أوامره إلى بحارته للتتبع السفن التابعة لدوقية 
توسكانيا في السواحل الطرابلسية(. 

أمام هذه الضغوطات وجدت توسكانيا نفسها مرغمة على اللجوء إلى 
المفاوضات لعقد معاهدة مع يوسف باشا وتسوية الخلاف» وتوسط القنصل 
الفرنسي البارون روسو لدى يوسف باشا وأقنعه بتوقيع المعاهدة وفعلا تم عقدها 
في الخامس من آذار ۱۸۲۹م» وأثمرت عن عودة العلاقات بين البلدين مقابل 
دفعها للمبلغ الذي طلبه يوسف باشامنهاوهو )٠٠٠١(‏ دينار كولوناتي إلى 
طرابلس» بعدها هدأت الأوضاع بين الجانبين/» لكن استقرار العلاقات بين 
البللدین لم يستمر ولاسیمافي أواخر حکم یوسقف باشا (۱۸۳۲-۱۸۲۹م) إذ 
ظهرت أزمة الديون التوسكانية على يوسف باشاء وتزامنت هذه الأزمة مع 
اشتداد الانحطاط الاقتصادي الذي عصف بالايالةء فاضطر يوسف باشا إلى 
توقيع عقد إلى الدائنين البريطانيين والفرنسيين التوسكانين متعهدا لهم بتسديد 
ديونهم» لكن الأزمة استمرت حتى بعد تنازل يوسف باشا عن الحكم لابنه(". 
رابعاً: علاقة يوسف باشا مع البندقية. 

أما العلاقة مع البندقية فقد كانت مستقرة ومزدهرة قبل تولي يوسف باشاء 
إذ قذم والده مساعدة للبنادقة في حربهم مع تونس» كذلك اشترى علي باشا 
القرمانلي أسلحة من البندقية عندماكانوا في تونس واستعدوا لاستعادة بلادهم 
عندما سيطر عليها علي الجزائري لكن البندقية قد ساعدت كذلك علي الجزائري 
وزودته بشحنات من البارود في أثناء سیطرته على طرابلس(. 

توترت العلاقات مابين البلدين عندماتولى يوسف باشا الحكم وذلك عندما 
صرح نانب قنصل البندقية جوسيي بيتسي في طرابلس عن عدم رغبته بتولي 
يوسف باشا قائلا "إنه فتى غير مجرب وقد أوحى له غروره أنه عظيم» أنه لا 
رامیر بیوس فادالاء المصدر السابق» ص۸۰-۱۷۹٠.‏ 
[smail Rachib Khalid, Constitutional Developmentin Libya, For Word: A. Pelt, Khay‏ )® 


ATS College book coope rative, London, p.123. 
.٠١۷ص‎ »۱۸۳١-۱۷۹۰ أأعمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا‎ 
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الفصل الثاني ...اة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰۵م) 


يفكر أبدا في الأخطار التي يتعرض لها بسبب سلوكه السيئ» وطغمة 
المستشارين الذين يهتفون لأي اتجاه يذهب إليه إيثار للشر ورهبة وخوف". 

لكن جلوس يوسف باشا على كرسي الحكم أصبح أمراً لا مفرٌ منهء لذلك 
ايقينت البندقية أنها لاتمتلك سوى التعامل بدبلوماسيةء فقدم القنصل (اغسطيتو 
بيلاتو-0اه11طا.0ااءطعA)‏ الذي وصل إلى طرابلس وصادف وصوله مع تسلم 
يوسف باشا الحكم» فقدم تهنئة وتعهد بتسديد المبلغ المطلوب من البندقية")ء 
وفعلا فقدتم وصول العقيد البندقي توماس كولدنمير في العاشر من 
تموز ٩۱۷۹م‏ معبوثاً شخصيا من حكومته»ء فاستقبله يوسف باشاء وتباحث 
الاثنين في آلية تسديد البندقية للمبلغ المحدد عليهم دفعه وهو ٤٠٥٠١(‏ سكوين 
بندقي)» ولكن تم تجزئة المبلغ على يوسف باشاووالده ووزرائه» كماتمكن 
مبعوث البندقية من تأكيد سريان معاهدة ۳١۱۷م‏ مع إجراء بعض التعديلات 
للمعاهدة» نظر يوسف باشا إلى هذه التنازلات من جانب البندقية بأنها نابعة من 
الأوضاع المضطربة التي تمر بها البندقية فجعلتهاتقدم على المزيدمن 
التنازلات له" . 

توترت العلاقات مابين البلدين ولاسيمافي نزاع يوسف باشامع 
الدنمارك» فرأى من الضروري شراء السفينة التابعة للقائد البندقي (باني-iره8)‏ 
الذي جاء من الإسكندرية إلى طرابلس» وعرض على القنصل شراء السفينة لكن 
نائب القنصل رفض بيعهاء لأنه أراد عدم اثارة الدنمارك في حالة شراء يوسف 
باشا السفينة وكذلك أراد الحذ من عمليات ألغزو البحري لطرابلس الغرب» وأمام 
موقف القنصل البندقي هذا هدد يوسف باشا بإعلان الحرب على البندقية عام 
١م‏ والتي كانت تمر بأوضاع مضطربة ولاسيما بعد زحف نابليون عليهاء 
فاضطرت البندقية الرضوخ له وباعت السفينة مقابل توضيح عملية البيع التي 
تمت بالقوة وتحت التهديد فقبل يوسف باشا ذلك . 


أمحمد سعيد الطويل» البحرية العلاقات السياسية والتجارية بين دول غرب اوربا المتوسطية » ص۲۲۹. 
كاميللو منفروني» المصدر السابق» ص۷٠١.‏ 
زاهر رياض» المصدر السابق» ص١١١‏ . 


جورجو کابوفین» المصدر السابق» ص ٠٠١-۲٤۸‏ 
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الفصل الثاني ................سياسة يوسف باشا الخارجية (۱۸۳۲-۱۷۹۰م) 


دخلت العلاقات بين البلدين في انقطاع شبه تام بعد أن أصبحت البندقية 
وشيكة الوقوع تحت سيطرة نابليون» أثر ذلك في عملية دفع الأقساط المقرّر 
دفعها ليوسف باشا فاستغل هذه الأوضاع المضطربة التي تمر بها البندقية 
واستدعى القنصل البندقي» فبدأً يوسف باشا باستعمال سياسته المعروفة التي يلجا 
إليها ولاسيما مع الدول الصغيرة وهي سياسة التهديد والوعيد لحملهم على تنفيذ 
مطالبه»ء اضطر القنصل البندقي إلى إرسال رسالة الى حكومته وأخبرهابما 
ينوي يوسف باشا القيام به في حالة رفضها تسديد الأقساط ولكنه لم يكن يعلم 
بالاتفاق الذي تم بين نابليون والنمسامن خلال بنود معاهدة (كامبو فورميو- 
)€ampo.F0rmْ0‏ الموقعة بين البلدين في السابع من تشرین الاول ۱۷۹۷م 
وإعطاء البندقية للنمساء ولما علم يوسف باشا بهذا الخبر أمر بإرسال مفرزة من 
جنوده لإنزال علم البندقية من مبنى القنصلية وذلك لأنها أصبحت اسم من دون 
مسمى لأنها انتهت بموجب تلك المعاهدةء وفي هذه المدة التي حكمت فيها النمسا 
للبندقية (۷۹۷٠-١١۸٠م)‏ ازداد نشاط البحارة الطرابلسين ضد السفن المبحرة 
تحت العلم النمساوي)ء فاضطرت النمسا إلى تقديم الشكاوي للدولة العثمانية 
لاندار بوسق بيبانا من مخبة هته الأغمال د القن النمسارية مها اضظره إلى 
إعادة ست سفن بكامل محتوياتها إلى النمسا. 

استمرت العلاقات التجارية مابين البندقية وطرابلس» رغم عدم استقلال 
البندقية إذ آلت في عام ١٠۸٠م‏ بموجب معاهدة (برسبرغ - عإعطءإم۴) إلى 
مملكة الصقليتين التي كانت تحت الحكم الفرنسي واستمرت حتى عام ١۸١٤‏ 
بعدها أعيدت إلى النمساواستمرت تحت حكمها حتى إتمام الوحدة الايطالية عام 
همه » من خلال ماتم ذكره في الفصل التاني يتبين لنا أن سياسة يوسف باشا 


‘Daniel Panzac, Ladriatique Incertaie Capitaies autrichien, Corssaires Barbaresques et 

Sultan Ottomanvers, 1800, Turca. Revue. D. Etudes Troques Leuven Tom 1997, P.71-88. 

سالم سالم شلابي» عناوين على نواصي المحروسة طرابلس القديمة» دار الفرجاني» طرابلس ۱۹۹٤‏ »› 
ص۲۱۸ 

7 عبد المولى صالح الحريرء التمهيد للغزو الإيطالي وموقف الليبيين منه» بحوث ودراسات في التاريخ 

اللييي» تأليف مجموعة من الباحثين» ج مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخيةء طرابلس ٤۹۸٠ء‏ 
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الخ ية تة آل ا الا ولول لار ية كت سا ا م ان 
الحدث بمعنى أنه لم تكن لديه سياسة خارجية ثابته وواضحة فتارة يكون مع 
فرنساويقف معها ضد الدولة العثمانية وضد بريطانياوتارة آخرى يكون مع 
بريطانياء وذلك حسب المخاطر العسكرية التي تحيط به. كماأن يوسف باشالم 
يكن شخصية سياسية ولا عارفاً بأمورها لذلك أوقع البلاد في النهاية بحروب 
كثيرة كان يمكن تلافيها. والملاحظ على السياسة الخارجية الطرابلسية في عهد 
يوسف باشاء أنه لم تكن هناك سفارات او قنصليات طرابلسية في الدول الاوربية 
لتقوم بمهمة معرفة احوال تلك البلدان السياسية. 


ج 


Om 


۹ % ® 
الغعحعل الان 
يوسف باشا و (لحاقاق الحابلمة 
اأمريعبة ۵۸١۲-۷9۵‏ 


المبحث الأول: نشأة العلاقات الأمريكية الطرابلسية(٥۱۷۹٠-٠١١۸٠م)‏ 


المبحث الثاني: الحرب الطرابلسية الأمريكية ١١۸٠-١٠٠۸٠م‏ 

المبحث الثالث:المفاوضات الطرابلسية - الأمريكية وعقد معاهدة الصلح 
pA.‏ 

المبحث الرابع: العلاقات الطرابلسية - الأمريكية ١٦۱۸۰٠-۱۸۳۲م.‏ 
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الفصل الثالث ...................... يوسف باشا والعلاقات الطرابلسية الأمريكية (۱۸۳۲-۱۷۹۰١م)‏ 


المبحث الاول: نشاة العلاقات الأمريكية الطرابلسية(٥۷۹۰١-١١۸٠م):‏ 

بعد حصول الولايات المتحدة الأمريكية على استقلالها عن بريطانيا عام 
۳هحمءم» أخذت تبحث عن ضمانات لحرية تجارتها وحماية سفنهاء تلك الحماية 
التي كانت تضمنها لها السفن البريطانية بوصفها سفنا تابعة للعرش البريطاني. 
وقد فرض الوضع الجديد على الدولة الجديدة التعامل مع دول شمال أفريقيا 
الاربع (المغرب الاقصى والجزائر وتونس وطرابلس)» لحماية سفنها التجارية 
المارة في البحر المتوسط بالاعتماد على نفسهاء ولم تكن الولايات المتحدة انذاك 
قادرة على التعامل مع تلك الدول» لأنهالم تكن تعرف تاريخيهم وحضارتهم ولا 
تمتلك أية معلومة دقيقة عنهم وعن طبيعة شعوبهم وطريقة حكمهم» لذلك وجد 
القلائل من الأمريكيين المتواجدين هناك صعوبة بالغة في التعامل مع تلك الدول 
ولاسيما فيما يتعلق بالأمور السياسيةء وعدوا المفاوضات مع تلك الدول أصعب 
بكثير وتختلف عمايجري من تفاهمات ومفاوضات مع دول أوربا أو كماكان 
يسميها التجار الأمريكيون دول العالم المسيحي. 

وفي الوقت نفسه»ء كان حكام شمال أفريقيا يهيمنون على مدخل البحر 
المتوسط ويقومون بحملات بحرية كبيرة ويستولون على أية سفينة تدخل مياه 
البحر المتوسط لا ترتبط دولهم بمعاهدة معهم» لذلك بعد أن ازدادت عدد المراكب 
الأمريكية المأسورة لدى بلدان الشمال الافريقي» لجأت الولايات المتحدة 
الأمريكية لطلب الحماية لسفنها من فرنساولكن الأخيرة رفضت» كما رفضت 
بريطانياء لذلك اجتمع الكونغرس الأمريكي في عام ۱۷۷۹م وأتخذ قرارا يقضي 
بتشكيل لجنة حكومية لزيارة بلدان الشمال الافريقي (الجزائر وتونس وطرابلس 
الغرب والمغرب)» وعقد معهم معاهدات لتنظيم العلاقات(» وفي عام ٤۷۸٠م‏ 


DHE. Egerton, The Causes and Character of the American Revolution, (London1923), P. 

47-88. 

كفاح أحمد محمد» الولايات المتحدة الأمريكية وطرابلس الغرب »)۱۸٠١-٠۷۹١(‏ مجلة دراسات تاريخية بيت 
الحكمة» بغدادء العدد ٠١‏ العام »۲٠٠٠١‏ ص°"٠.‏ 

Yavuz Guler, Osmanli Devleti Donemi Turk- Amerikan Iliskilieri 1795-1914, Gazi 

University, Kirsehir Egitim Fakultesi, Ilkogretim Bolumu, Kirsehir Turkiye, Cilt6, Sayil, 

2005, P.231. 
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عت الاذارة الأمر نكي ة المفار كين التين موقا نة مهوا يمهم ةة المفاو ية 
والاتفاق مع حكام شمال أفريقيالعقد المعاهدات وهم (جون آدامز- 
John. Adams‏ 7ء بنیامین فر انکلین- ہiںFrank Benjamin.‏ › تو ماس 
جيفر Thomas.Jeffers0on -jgm‏ ( . 

منح الكونغرس الأمريكي في شباط عام ١۱۷۸م‏ لهذه اللجنة صلاحيات 
وسلطات جديدة لبدأ المفاوضات مع بلدان شمال الإفريقي» ورصدت لهم مبلغا 
فدّر ب تمانين ألف دولار مكسيكي لتمويل الاتفاقيات» لذلك اتصل جون آدامز 
وتوماس جيفرسون عندما كانوا في لندن بالسفير الطرابلسي الحاج عبد الرحمن 
آغا الذي كان في لندن مبتدئا معهم التفاوض من دون أن يتصل بالباشاحول 


عبد العزيز عبد الغني إبراهيم» حبال ودمىء» بداية العلاقات العربية الأمريكيةء دار الأصالة للصحافة والنشر 
والأنتاج الإعلامي» الخرطوم ۱۹۹۳ء ص۲۳. 
جون آدمز(١۷۳٠-١۱۸۲):‏ ولد في ولاية ماسوسوتش وكأن واحدا من صناع قرار الاستقلالء حيث اقنع الكونغرس 
بالموافقة على القرار» وعين أول سفير لبلاده في بريطانيا عام ١۷۸۹ء‏ وبعدها انتخب في عام ۱۷۹۷ رئيسا للولايات 
المتحدة» وفي إثناء فترة حكمه نجح في عقد صلح دورفوتين مع نابليون في عام ١٠۸٠ء‏ بخصوص بعض الولايات التي 
نجح في ضمها للاتحاد الفيدرالي» وصدرت في مدَة رئاسته أربعة قوانين لم تعجب الأمريكييون وهي على كل مهاجر 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية أن يقضي أربعة عشر عام في البلاد بدلا من خمس سنوات قبل حصوله على الجنسية 
الأمريكيةء وكذلك اصدر قانوناً منح الرئيس صلاحيات استثنائية فيحق له إقصاء أي مهاجر خطر من البلادء فضلا عن 
أصداره قأنوناً يبيح للرئيس ترحيل أي مهاجر أو حبسه في أوقات الحرب» كما اصدر قأنون بخصوص الأشخاص الذين 
يتامرون على التدابير الرسمية. ينظر: 

Maxam Ethan Armbraster, The President of United states,(New York-1963),P.13-18. 
ولد في بوسطن» وسعى إلى توحيد المستعمرات الأمريكية تحت سلطة تشريعية‎ :)۱۷۹١-٠۷٠١( بنيامين فرانكلين‎ 
أرسل كمندوب عن ولاية بنسلفانيا إلى لندن» وأبأن الحرب الأمريكية كأن من المساهمين في‎ ٠۷١۷ موحدة» وفي عام‎ 
ينظر: أزل شينك ميرز» حضارة العالم الجديد من عصر‎ .۷۹١ إصدار لائحة الاستقلالء وتوفي فرأنكلين عام‎ 
.۸۲-۷٦ص ص‎ ۱۹٥۸ الاستكشافات إلى عصر الذرةء نقله إلى العربيةء فؤاد جمیل» بغداد‎ 
ولد في مستعمرة ساروتزفيل بولاية فرجينياء من عائلة إقطاعية وعد من أهم‎ :)۱۸۲١-٠۷٤۳( توماس جيفرسون‎ 
قادة حرب الاستقلال وتولي الرئاسة في عام ٠٠۱۸م بعد جون آدامز » وكان من أهم أعماله أتخاذ مدينة واشنطن‎ 
عاصمة للولايات المتحدة الأمريكية و شراء مقاطعة لويزيانا عام ۳٠۸٠ء التي زادت مساحة الولايات المتحدة‎ 


كما حاول أن يجعل بلاده تقف على الحياد في الحرب الدائرة بين نابليون وأورباء وكعمل مضاد للحصار القاري 
وتفتيش السفن اصدر قأنونا يحظر التصدير للخارج ثم استبدله بقرار سماه بمنع التعامل يحرم الاتجار فقط مع فرنسا 
وبريطانيا والبلاد التابعة لهماء وفي فترة رئاسته التأنية نجح في إقرار قأنون يمنع تجارة الرقيق. ينظر: عبد الفتاح حسن 
أبو عليةء تاريخ الأمريكيتين ( التكوين السياسي للولايات المتحدة الأمريكية)» دار المريخ للنشرء الریاض »۲٠٠۹‏ 
ص۹۸ . 

© عبد الرحمن آغا: من أبرز دبلوماسي الأسرة القرمانلية في القرن الثامن عشر» كانت مهمته في غاية الخطورة حيث 
انيطت له مهمة مبعوث بلاده لدى الباب العالي وكان عليه إن يرجع ومعه فرمان التوليه التي يوافق به السلطان على 
ولاية محمد بن أحمد القرمانلي وكانت هذه المهمة عام ١٤۷٠م‏ تميز عبد الرحمن أغا بأنه شديد التدين والورع حتى 
يقال عنه انه أدى فريضة الحج الذي منه اكتسب لقب الحاج وكان ذلك عام ١٤۷٠م»‏ تزوج ولكن توفيت زوجته و= 
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توفير حرية الملاحة للسفن الأمريكية في حوض البحر المتوسط مقابل تعهد 
إلادارة الأمريكية بدفع مبلغ قدره (مائة وستون ألف دولار) وإلى ايالة طرابلس 
الغرب» لكن الجانب الأمريكي وجد أن طرابلس الغرب هي أضعف بلدان الشمال 
الأفريقي أنذاك» ولم يتوصل المفاوضون الثلاتة إلى نتائج ايجابيةء لأن إلادارة 
الأمريكية كانت في طور التكوين والانشاء وتجارتهالم تكن مستقرة ومزدهرة 
كما أن اختلاف المفاوضين الأمريكان جون آدامز وتوماس جيفرسون فيما بينهم 
أدى إلى فشل المفاوضات لأن الأول يميل إلى ارضاء دول الشمال الأفريقي 
لحماية تجارة بلاده والاني يميل الى فرض الحقوق الأمريكية عن طريق القوة 
البحرية والعمل المباشر'. 

ضغط التجار وأصحاب السفن على حكومتهم من أجل الدخول في 
مفاوضات مباشرة مع دول شمال أفريقياء وإقامة علاقات سياسية معها واستخدام 
نفس الأسلوب الذي تستخدمه الدول الأوربيه لحماية تجارتها في عرض البحر 
المتوسط"» وهو ارسال المال والهدايا إلى حكام المنطقة لشراء ودهم والتقرب 
منهم» ومن ثم الدخول في مفاوضات معهم» كما أشارالوكيل التجاري الأمريكي 


» 


في الجزائر ريتشارد اوبراين- ٣٥ا8‏ 14۲.0ءR1‏ بان حكمم المنطقة 


=تركت له عدة أطفال كانت أكبرهم طفلة تدعى اللاله خدوجة وبنت أخرى وأخ حيث توفيا الاثنين بغياب والدهم في 
إحدى المهمات الدبلوماسيةء بعدها فكر بالزواج من إحدى الجاريات الموجودات في قصره فوقع اختياره على مناتي 
التي كانت يونانية الأصل من جورجيا فاشتراها لخدمة أولاده ثم اعتقها بعد إن أنجبت له ولدا (أحمد) وتزوجها لما 
اعتنقت الإسلام» أدى دورا كبيرا في المفاوضات التي أجريت مع البندقية عام ١١۷٠م‏ وكذلك في فيينا عام ١٠۷٠م‏ 
كان دبلوماسياً ناجحاً خلال حكم الأسرة القرمانلية » توفي عام ١۷۹٠م‏ على اثر إصابته بنزيف وهو مكلف بمهمة في 
مراكش وكان وقته تحت ضيافة الملك محمد الثالث بن عبدالله المراكشي ينظر: محمد مصطفى بازامه» الدبلوماسية 
الليبية في القرن الثامن عشر عبد الرحمن أغا آلبدري ١۷۹۲-٠۷٠١‏ مكتبة قورينا للنشر والتوزيع» بنغازي د.ت» 
ص ۲٥۳٣۔٣‏ ۷, 
المصدر نفسه» ص۷٤ ۱٤۸-۱‏ . 
Mine Erol, Amerikaanin Gezayir lle Olan lliskileri 1785-1816, Edebiyat Fakultesi, Tarih‏ @ 
Dergisi Edebiyat Fak Basimevi, Istanbul, F:44, 1979, P.700.‏ 
ریتشارد اوبراین‌(۸٣۱۷-٤۱۸۲م):‏ ولد في ماين بايرالندا عام ۸١۷٠ء‏ تعلم ليصبح بحاراء عمل بالتجارة البحرية 
وأبحر الى الولايات المتحدة الأمريكية واستقر هناك» شارك بالثورة الأمريكية بوصفه ملازماً في البحرية الأمريكية 
وبعد الحرب أصبح ربأنا لسفينة تجارية أمريكيةء وقع بالأسر بيد الجزائریین عام ۱۷۸١‏ وظل أسیرا حتی عام ٠۷۹١‏ 
إذ اطلق سراحه بعد المعاهدة بين الولايات المتحدة والجزائر»ء اختير عام ۱۷۹۷ لشغل منصب القنصل الأمريكي العام 
للولايات المتحدة في شمال أفريقيا لمعرفته بأحوال المنطقةء بقى بهذا المنصب حتى عام ۳٠۱۸ء‏ عاد الى الولايات 
المتحدة واستقر في فيلادلفيا ثم أصبح عضوا في المجلس التشريعي لولاية بنسلفانياء مات عام ٤١۸٠ء‏ للتفاصيل ينظر: 
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لايهمهم سوى المال» وأضاف قائلا: '"صحيح أنهم مسلمون لكن ربهم المال 
ورسولهم محمد" أي بامكان الولايات المتحدة الأمريكية التعامل مع تلك 
الدول من خلال المال» إذ أن هذه الدول لايهمها دين الولايات المتحدة الأمريكية 
بقدر ماتهتم بماستمنحهلهامن أموال لسلامة سفنهم و تجارتهم في البحر 
ال ف 

تلك الأمور كلها أجبرت الولايات المتحدة الأمريكية على إلأسراع 
بالتفاوض مع الجزائر لعقد معاهدة معها لضمان سلامة سفنها وتجارتهاء ولذلك 
عقدت معاهدة بين البلدين مقابل دفع إلادارة الأمريكية مبلغ )٥٠٠٠٦٤۲(‏ دولار 
نقدا وتعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بدفع جزية سنوية مقدارها (١۲ء٠٠٠)‏ 
دولار» تدفع على شكل بضائع وهدايا وجواهر» كذلك تعهدت الولايات المتحدة 
الأمريكية على تجهيز الجزائر بسفينة حربية ذات )۳١(‏ مدفعاء وأصبح 
المجموع الكلي الذي دفعته الولايات المتحدة مقابل السلام مع الجزائر حوالي 
مليون دولار أمريكي» وصادق الكونغرس الأمريكي على المعاهدة في الخامس 
من ایلول ٩۱۷۹م‏ (. 

شعرت الولايات المتحدة الأمريكية بالارتياح بعد عقدهامعاهدة مع 
الجزائر» لأنها اعتقدت أنها استطاعت تامين طريق البحر المتوسط ولاسيما إن 
الجزائر كانت أقوى دولة من دول شمال أفريقياء فأصبح لدى إلادارة الأمريكية 


Bowiditch Hall, Americans, Who have Contributed to the history and traditions of the 

united States Merchant Marine, New York: 1943, P.39. 

(Naval Doucuments Related to the united stats wars with Barbary Powres, Vol.I, From 

1785 through 1801, Washington: 1939,P.3. 

©) Patrical L. Dooley, the Early Republic. Primary Documents on events from 1799 to 

1820. P.125. 

تضمنت المعاهدة (۲۲) مادةء أهمها عدم السماح لبيع السفن الأمريكية التي تقع بيد الدول الأخرى في الجزائر» مع 

السماح للولايات المتحدة ببيع غنائمها في موانئ الجزائر وعدم السماح للقراصنة الجزائريين التعرض لأي مواطن 

أمريكي» وإذا حدث ذلك فتتعهد الحكومة الجزائرية باعادة المواطن الى بلاده من دون طلب فديةء وإذا حدث أي خلاف 
مستقبلي بين البلدين فإن الطرفين ملتزمأن بإعادة ألعمل بالمعاهدة بالطرق السلميةء للتفاصيل ينظر: 

Treaties, Conventions, International Acts. Protocols and Agreements between 

the united States of America and Other Powers 1776-1909, Washington: 1910, 

P1-5. 
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اعتقادا بأن لدى حكام الجزائر مكانة عالية عند باقي دول شمال أفريقيا وبان 
كلمتهم مسموعة ومن ثم لا داع لعقد معاهدة مع باقي الدول» واذا اضطرت 
وعقدت معاهدات أخرى فسكتون معاهدات فرعية وغير مكلفة للميزانية 
الفيدرالية» وعلى الرغم من أن هذا الاعتقاد فيه شيء من الصحة الا أن الدول 
الاخرى وهي تونس وطرابلس الغرب لم يحصلا على شيء من تلك المعاهدة فما 
الذي سيدفعهما إلى تسهيل وحماية السفن الأمريكية في البحر المتوسط كما أن 
المعاهدة مع الجزائر لم تتضمن بندا يضمن حماية الجزائر للسفن الأمريكية 
خارج شواطئهاء فضلا عن تشجع طرابلس و تونس لعقد معاهدة مع الولايات 
المتحدة على غرار المعاهدة مع الجزائر والحصول على مبالغ كبيرة. 

استولى الريس مراد(" في الثامن من ايلول ١۱۷۹م‏ على سفينتين 
أمريكيتين همها صوفيا وزطمه؟ و بتسي-رو)ه8 و كانت السفينة صوفيا قد 
أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجزائر طبقا للمعاهدة بينهما لذلك لما 
علم يوسف باشا بذلك أمر بإعادة ألسفينة صوفيا التي كانت بقيادة أوبراين إلى 
داي الجزائر» لكنه أمر بض السفينة بتسي الى أسطوله وصار اسمها مشهودا- 
.‘Meshoudu‏ 


(D Kola Folayan, Tripoli During Reign of Yusef Pasha Qaramanli, Helf, Negeria, 
University of lfe Press, P4. 
صالح خضر محمد» توماس جفرسون الرئيس الأمريكي الثالث نشاطه وحياته السياسية» مجلة سر من رائ»‎ )( 
.٠١١-٠۲أ٣ص‎ ۰۲۰۱۰-۱ المجلد()» العدد(۳۳)» السنة (1)- ت‎ 
ور بخ اسن ل اک اومن من ار ان كاو ع ي ا رة ي‎ 
م» وفضل البقاء في طرابلس» واتخذ اسم مراد بدلا عن اسمه الحقيقي‎ ۱۷۹١ الذين أسرهم البحارة الطرابلسيين في عام‎ 
بتير ليزل- مء[ءز إم†٥٥» وتسميه المصادر الأمريكية بالمرتد لأنه تحول عن المسيحية واعتنق الاسلام» ولبراعته‎ 
ونزاهته قربة يوسف باشا اليه وزوجه ابنته» ثم أصبح قائدا للبحرية الطرابلسية» أدى دورا كبيرا في البحرية‎ 
الطرابلسيةء ولاسيما في الصراع الطرابلسي الأمريكي» للتفاصيل ينظر:‎ 
Michael L.S. Kitzen, Tripoli and the United States at War: A History of American 
Relations with the Barbary States, 1785-1805, Mcfarland & Co Inc Pub, 1993, P.56-57. 
® David M. King United States joint operations during the tripolitan compaing of 1805, A 
thesis presented to faculy of u.s. Army Command general staff college impartial 
fulfillment of the requirements for the degree Master, Fort Leavenworth, Kansas: 1994. 
P.18. 
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نبه هذا الحادث إلادارة الأمريكية إلى وجود خطرجديد يهددهم تمثل بقوة 
طرابلس الغرب على تجارتهم في مياه البحر المتوسط» رغم عقدهم معاهدة 
١«مع‏ الجزائر» فبعد عقدها المعاهدة مع داي الجزائر التي أصبحت بموجب 
هذه المعاهدة مستشارها الأمين في منطقة الشمال الافريقي» فسعت إلادارة 
الأمريكية للحصول على مساعدة داي الجزائر حسن باشا (۱۷۹۸-۱۷۹۱م) 
للتفاوض مع يوسف باشامن أجل إرجاع طاقم السفينة بتسي» فاستجاب الداي 
لطلب إلادارة الأمريكية وكتب الى يوسف باشا الذي وافق على فتح مفاوضات 
مع الولايات المتحدة الأمريكية» والتي أرسلت بدورها قنصلها في الجزائر 
ريتشارد اوبراين لهذا الغرض» عرض اوبراين مبلغ )٤١(‏ آلف دولار لاطلاق 
سراح طاقم السفينةء لكن يوسف باشا لم يقبل بعرضه وعده غير كاف وانه أقل 
مما قدمته الولايات المتحدة الى الجزائر» فطلب داي الجزائر من يوسف باشا 
ضرورة التخفيف من طلباته» وهي مساواة طرابلس مع تونس والجزائر» 
فاضطرت إلادارة الأمريكية الى إقناع يوسف باشا عن طريق مفاوضها ريتشارد 
اوبراين على عقد معاهدة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإستقبال قنصل 
أمريكي في بلاده وتزويد طرابلس الغرب بسفينة إضافة إلى اموال الاتفاقية 
والهدايا القنصليةء وهكذا قبل يوسف باشا بهذا العرض() 

وبعد مفاوضات محدودة عقدت الولايات المتحدة الأمريكية معاهدة مع 
طرابلس في الرابع من تشرين الثاني ١۷۹م‏ في العاصمة الجزائرية بحضور 
الداي حسن باشا وباشراف دافيد همفريز الذي كان سفيراً للولايات المتحدة 


الأمريكية في إسبانيا ويساعده جول بارلو- س0[ 1.8م0["» كما كان جول 


(‘DNaval Documents, Op. Cit, Tripoli- Treaty, P.177. 

جول بارلو- 810 :[٥61‏ ولد في عام ٤٥۱۷م‏ تخرج من جامعة ییل اھ۷ عام ۱۷۷۸م عرف کشاعر وکاتب 
ودبلوماسي أمريكي» كأن ابرز رجال التحرير الأمريكان في الفترة مابين نهاية الثورة الأمريكية وحرب ۱۸٠١‏ مابين 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانياء أقام بارلو في لندن مابين عامي (١۷۹٠و۷۹١م)‏ وهناك تعرف على توماسبين 
وجوزيف بريستلي وغيرهما ممن شاركوه ميوله التحرري» كتب هناك عمله المشهور"نصائح للفئات ذات الامتيازات" 
في عام ۱۷۹۲م الذي هاجم فيه حقوق الإقطاعيين في الملكية والنظام الملكي والكنيسة في بريطانياء فأمرت الحكومة 
البريطأنية بمنع تداول هذا الكتاب» فاضطر بارلو إلى مغادرة بريطانيا إلى فرنسا وهناك تم منحه الجنسية الفرنسية 
بعدها سافر إلى الجزائر وعمل كقنصلا لبلاده وعمل على نقل معاهدة طرابلس وترجمتها من اللغة العربية إلى اللغة 
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بارلو يحمل مسودات عليها توقيع الرئيس جورج واشنطن وختم الولايات المتحدة 
الأمريكية عند التوقيع على المعاهدة'ء إذ تألفت من اتنا عشر مادة" وبعد أن تم 
الانتهاء من توقيع المعاهدة تم تقديمها الى مجلس الشيوخ الأمريكي من قبل 
الرئيس جون آدامز في الثالتث من كانون الاول ۱۷۹۷م» وتم تسليم المبلغ المتفق 
عليه مع الهدايا القنصلية التي قدرت ب(٠٠٠,٠٠)‏ دولار نقدا وكذلك بععمض 
الذخيرة البحريةء فضلا عن هذه المواد كالأقمشة والقار والواح الخشب 
والساعات والمجوهرات ... الخ. 

وكانت أغلب المواد مشابهة لمواد المعاهدتين التي عقدتها إلادارة 
الأمريكية مع الجزائر والمغرب الاقصى/ ٠ء‏ وأصبحت المعاهدة رسمية بين 
الطرفين في حزيران ٠۷۹۷‏ مء وكانت تحمل توقيع القنصل الأمريكي لدى 
الجزائر جول بارلو» ويوسف باشا وداي الجزائر حسن باشاء وتم اعتمادها 
بصورة رسمية في العاشر من تموز ۱۷۹۷م» تخلصت إلادارة الأمريكية بهذه 
الاتفاقية من دفع الجزية السنوية لباشا طرابلس مقابل موافقتها على تقديم الهدايا 
الثمينة لهء» خدمت بنود المعاهدة الولايات المتحدة الامريكية» لاأنهاتجنبت من 
اعتداءات سفن يوسف باشا على اساطليها المارة عبر سواحل البحر المتوسط 
ومنحت حرية المرور للسفن الاميركية في البحر المتوسط. 


الأنكليزيةء بعدها عاد إلى بلاده إلام الولايات المتحدة الأمريكية في عام ١٠۸٠م»‏ وتوفي في عام ١١۱۸ء‏ للتفاصيل 
ينظر: ثامر عبد جبر حاشوش البديري» جون آدامز ودوره في السياسة الأمريكية ۷۹۷٠-٠١٠۱۸ء‏ رسالة ماجستير 
غير منشورة» جامعة الكوفةء كلية الآداب »۲۰٠۴۳‏ ص۸۷. 
نجلاء عدنان حسين» جورج واشنطن ودوره في السياسة الداخلية والخارجية (۷۸۹٠-۱۷۹۷م)»‏ أطروحة دكتوراه 
غير منشورة» الجامعة المستنصريةء كلية التربية»۲۰۱۲۰»ص٥٠٠٤٠.‏ 
للتفاصيل عن بنود معاهدة ٩۱۷۹م‏ ينظر ملحق رقم ("). 
Lotfi Ben Rejeb, Observing the Birth of a nation the oriental spy, observer Genre and‏ 
Nation making in Early American, university of Tunis, Tunis, p.254.‏ 
كأنت الولايات المتحدة قد عقدت معاهدة مع المغرب الأقصى عام ١۱۷۸م‏ ولم تكلف تلك المعاهدة غير ثمأنية الاف 
دولار أمريكي» لأن المغرب كأنت اضعف دول شمال أفريقيا. ينظر: 
Naval Documents,Op. Cit, P23.‏ 
هيفاء معلوف الإمام» العلاقات الأمريكية - الشمال افريقية في العصر الحديث» المجلة التاريخية المغربيةء العدد 
۱-٥‏ العام:تونس ۱۹۷۹ء ص١۷.‏ 
Ray Irwin, the Diplomatic Relations of the united States with the Barbary powers, chapel‏ 
Hill, oxford university press, 1931, P.40-42.‏ 


14 - 


الفصل الثالث ...................... يوسف باشا والعلاقات الطرابلسية الأمريكية (۱۸۳۲-۱۷۹۰١م)‏ 


أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية قنصلا لها الى طرابلس وهو جيمس 
لندر كاتكارت - ]2 James. Lender.)‏ » الذي وصل إلى طرابلس عام 
۹م على ظهر السفينة صوفيا-هنطمه؟ » وكان في استقباله القنصل 
البريطاني (مكدونغ- طعرهلءM)‏ المكلف برعاية المصالح الأمريكية في ايالة 
طرابلس» عند دخوله الى قصر الباشااعطاه مبلغ (۱۸) ألف دولار كهدية 
ووعده بالمزيد من الهدايا. كما أرسل رسالة إلى الرئيس الأمريكي جون آدامز 
أخبره فيها برغبة يوسف باشا بعقد معاهدة جديدة تكون بالمستوى نفسه لمعاهدة 
الولايات المتحدة مع الجزائر» وأبلغه بما قالة يوسف باشا "بان السلام بين 
البلدين لن يكتمل الا بعد عقد معاهدة جديدة""» إذ شعر يوسف باشا بالغبن من 
تلك المعاهدة وبأنه لم يحصل على جزية سنوية من الولايات المتحدة مثلما 
حصلت الجزائر» وأن بلاده قوية ولا يمكن أن يستهان بهاء وهي تملك أسطولا 
أصبح يضاهي أسطول الجزائروتونس» ويجب أن يحصل على الاحترام اللازم 
بين قوى البحر المتوسط غير أن يوسف باشا رفض ذلك بسبب عدم التزام 
الولايات المتحدة الأمريكية بالشروط التي اتفقت عليها بموجب معاهدة ٩۱۷۹ى»‏ 
واحتج على القنصل الأمريكي كاثكارت لعدم احضاره المعدات الحربية والسفينة 
التي وعد بها القنصل اوبريان عند توقيع الاتفاقية عام ٩۱۷۹د0.‏ 

كانت الولايات المتحدة الأمريكية غير جادة في أن تدفع المخصصات التي 
تعهدت بموجبها لطرابلس الغرب في معاهدة ١۱۷۹م‏ وما تعهد به القنصل 


جیمس لأندر کاتکارت (۳-۱۷۹۷٤۱۸م):‏ ولد في ایرلندا في حزیرأن ۷٦۱۷م»‏ رحل مع عمه جون کاتکارت الى 
الولايات المتحدة في تشرين الاول ۷۷۹٠ء‏ أسر من قبل سفينة بريطأنية ثم هرب عام ١۱۷۸ء‏ عمل بحارا في سفينة 
تجارية أمريكيةء ثم أسر مرة اخرى من قبل قراصنة جزائريين عام ١۱۷۸ء‏ اطلق سراحه بعد الصلح مع الجزائر 
وعین قنصلا لطرابلس لمعرفته بأحوال شمال أفریقیاء تزوج عام ۱۷۹۸ء تم رحل عن طرابلس عام ١۱۸۰ء‏ أصبح 
وكيلا تجاريا في عدة دويلات إيطالية من ۱۸١١‏ حتى ١٠۱۸ء‏ عاد للولايات المتحدة وعين للاشراف على النقل 
البحري والنهري في لويزيانا ۱۸٠۸-١۸١١‏ ثم استقر في واشنطن ومات فيها عام ١٤۱۸ء‏ للتفاصيل ينظر: 
Walter Pritchard, Southern Louisiana of James Leander Cathcart, Louisiana Historical‏ 
Quartely XXXII, 1945.‏ 

7 كهلان كاظم حلمي القيسي» السياسة الاميركية تجاه ليبيا ۹١۹٠-۷١۹٠ء‏ اطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة 
بغداد» كلية التربية ابن رشد ۱۹۹۷» ص"1. 

Kola Folayan, Op. Cit, P.31. 
ص1۸.‎ »)۱۸٠۰١-۱۷۹٩( كفاح أحمد محمد الولايات المتحدة الأمريكية وطرابلس الغرب‎ ١ 
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الأمريكي اوبرين ليوسف باشا وهو تقديم سفينة ذات صاريين هدية من حكومته» 
وقد أصر يوسف باشا على هذه الهدية لاهميتها لأسطوله»ء وقد أنكرها القنصل 
الأمريكي كاتكارث» حتى أن القنصل الأمريكي العامل في تونس وليم ايتون- 
Wiliam .Eaton‏ علق على طلب يوسف باشا هذا بقوله "أن التاريخ 
سيسجل أن الولايات المتحدة تطوعت بسفينة حربية لخدمة رئنيس قرصنه... 
لايمكن ان يمحو هذا الانطباع سوى الدم» ألا يوجد شيء يستنهض بلدي ". 
مر عام كامل من دون أن يحصل يوسف باشا على جواب من الرئيس 
الأمريكي بخصوص أستبدال المعاهدة» وبدأ يشعر بأن الولايات المتحدة 
القنصل كاتكارت بالرد على طلبه بإلغاء المعاهدة وعقد أخرى جديدة. فأجابه 
القنصل بأن سبب التأخير في الرد ناجم عن الشتاء القارص في الولايات المتحدة 
لكن يوسف باشا كان اذكى من أن تنطلي عليه تلك الأعذار» فرد على القنصل 
قائلا: "لكن الشتاء القارس لم يمنع الولايات المتحدة من أرسال الشحنات التي 
طلبتها الجزائر ووصلت في بضعة أسابيع""ء كما كانت إلادارة الأمريكية لا 
تبدي أي أهتمام بالدول الأقل قوة في شمال أفريقياء وركزت همها في إرضاء 
المغرب والجزائر باعتبارهما تشكلان أكبر قوة بحرية في شمال أفريقياوفي 
غرب البحر المتوسط وحاول القنصل الأمريكي العامل في طرابلس الغرب 
كاتكارت تخفيض قيمة الاتاوة السنوية فطلب من داي الجزائر مصطفى باشا 
الذي استلم الحكم بعد وفاة والده للتوسط لدى يوسف باشاء لكن الاخير بقى مصرا 
وليم ايتون:ولد في ودستوك في ولاية كونكيوت عام ٤٦۷٠ء‏ أنضم وهو بعمر )١١(‏ عاما الى جيش الثورة 
الأمريكية وبعد نهاية الحرب درس في كلية دارتموث وتخرج منها عام ١۷۹٠ء‏ شارك في عام ٠۷۹١‏ في القتال ضد 
الهنود الحمر في اوهايوء وبعد ثلاثة اعوام رحل الى جورجيا وهناك استطاع لفت أنظار وزير الخارجية تيموني 
بيكرنيج» الذي كتب عنه تقريرا جيدا كان السبب في اختياره من قبل الرئيس ادمز كاول قنصل امريكي في تونس وذلك 
عام ۱۷۹۸ء وبعد مغادرته شمال أفريقيا عام ٠۸٠٠١‏ ظل يعاقر الخمر لأنه اعتقد أن بلاده لم تهتم بخدماته التي قدمها 
لهاء ومات بعمر )٤١(‏ عام في مدينة بير مفيلد في عام ./,١‏ للتفاصيل ينظر : 
John C. Fredriksen, American Military Leaders, California 1999, P.241-242.‏ 
راي اروين» العلاقات الدبلوماسية بين دول المغرب والولايات المتحدة» تعريب إسماعيل العربي» الشركة الوطنية 


. ٠٤٠١ص‎ ۱۹۷۸ للنشر والتوزيع»› الجزائر‎ 
David M. King, OP, Cit, P.19. 
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على قيمة الاتاواه ورفض الوساطة وأرسل رسالة إلى داي الجزائراوضح فيها 
نوايا ومكامن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الاوربيةوماتحيكه 
لحكومات الشمال الافريقي» وطلب منه عدم التوسط وأن يلتزم الحياد لأن 
الولايات المتحدة الأمريكية في نيتها طلب وساطة القنصل البريطاني واذا 
حصلت على وساطته سوف لن تعترف بوساطته» وهكذا فشلت وساطة الداي 
مصطفى بسبب أصرار يوسف باشا على موقفه السابق. 

بدأت فجوة التوتر تتسع في العلاقات بين البلدين ولاسيما بعد أن علم يوسف 
باشا أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أرسلت هدايا إلى باي تونس حمودة باشاء 
فازداد غضبه وأمر باستدعاء القنصل الأمريكي كاثكارت» وتحدث معه عن 
الباخرة المرسلة إلى تونس من قبل حكومته وعن نوعية البضائع التي تحملهاء 
في المقابل أوضح له القنصل الأمريكي أن سبب مجيء هذه الباخرة هي لتنفيذ 
الاتفاق المبرم مع تونس» كما أصر يوسف باشا على مطالبته تنفيذ ما اتفق عليه 
مع الحكومة الأمريكية مستغربا عن سبب عدم إرسال الحكومة الأمريكية هدية له 
رغم عقده معهم معاهدة وقبوله بمبلغ مالي أقل من غيره من حكام شمال أفريقياء 
كذلك هدد يوسف باشا القنصل الأمريكي كاتكارت بقوة بحريته وتفوقها على 
بحرية تونس وباستطاعته الحاق أكبجر ضرر بالحكومة الأمريكية التي تقوم 
باتباع سياسة التفضيل والمحاباة مع حكام شمال أفريقيا"»ء بدأ نفاذ صبر يوسف 
باشا على تير المعاهذة قاأغطى أوامره الى أسطوله بالاستلاء على المرزاكب 
التابعة للولايات المتحدة الأمريكية التي يقابلونهاء وفي شتاء عام ١٠۸٠م‏ 
استولت البحرية الطرابلسية على السفينة الأمريكية كاثرين- عمذإمطاة٥»‏ لكن 
يوسف باشا أمر بارجاعها إلى الولايات المتحدة طبقا للمعاهدة» أن عملية 
الاستيلاء جرت من دون عمله لكنه في الوقت ذاته أخبر كاتكارت بأن على 
الولايات المتحدة الاستجابة لطلباته ودفع الجزية في مذة لا تتجاوز ستة أشهر و 
إلا فإنه سيكون مضطرا لإعلان الحرب نتيجة تجاهل الولايات المتحدة لطلباته» 
لكن كاتكارت كرر العذر نفسه وقال بأن مذة ستة أشهرغير كافية لوصول 


عمر علي بن إسماعيل» أنهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا »۱۸۳١-۱۷۹۰٩‏ ص۳١٠.‏ 
نجم الدين غالب الكيب» فصول في التاريخ الليبي» ص٠١٠.‏ 
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الرسالة إلى بلاده ورجوعهاء وأن عبور المحيط مرتين يتطلب وقتا أكثر من 
ذلك كان كاثكارت يراوغ في تلك المسألة لانه يعلم جيدا بأن المدة كافيةء لكن 
لوجود بعض الأسباب التي لم يستطع كاثكارت إلافصاح عنها ليوسف باشا هي 
التي دعته للمراوغةء والسبب الأول أن محاولاته جمعيها لإقناع كبير قناصل 
الولايات المتحدة في الجزائر ريتشارد اوبراين المسؤول عن عمل القناصل في 
شمال أفريقياء باءت بالفشل والسبب في ذلك يعود الى عدم انسجام كلا القنصلين 
فيما بينهما فاوبراين كان يتجاهل الرسائل التي يرسلها إليه كاثكارت والأخيركان 
دائما يشتكي منه لدى المسؤولين الأعلى منه ولاسيما وزير الخارجية تيموثي 
بر ıiج- Timothy Pickering‏ . 

تأزمت العلاقات بين البلدين أكثر مع مطلع عام ١١۱۸م»‏ ففي شباط من 
ذلك العام قدم يوسف باشا إنذارا إلى كاثكارت بأنه إذا لم تعدل المعاهدة بما 
تضمن له مطالبه»ء فإنه لن يتردد في الغائها وإمهاله أربعين يوماء وإنه سوف 
يرسل بحارته لمهاجمة السفن التابعة للولايات المتحدة الأمريكية» وإنهلن 
يتردد في الغائها واعلان الحرب عليهم» كما طلب مبلغ قدره ٠٠١(‏ الف دولار 
مقابل عقده معاهدة جديدة ومبلغا سنويا قدره ٠١‏ الف دولار)» كماكتب رسالة 
الى داي الجزائر أكد فيها على مناشدته بعدم التدخل في الأزمة مابين الولايات 
المتحدة الأمريكية وطرابلس الغرب»٬لأنه‏ يخطط لتلقين الولايات المتحدة 
روبرت جي اليسون» هلال وراء الغيوم الولايات المتحدة والعالم المسلم )۱۸٠١-۷۷١(‏ تراث حروب البربرء 
ترجمة وتقديم: أسامة الغزولي» المركز القومي للترجمةء طا القاهرة ۰۲۰٠۰‏ ص١۷٤۲.‏ 
تيموثي بيكر نيج: ولد في مدينة سالم ضمن ولاية ماساشوستس عام ١٤۷٠م»‏ من عائلة محترمةء أكمل دراسته 
ودخل جامعة هارفرد وتخرج منها عام ۳١۷٠ء‏ أصبح زعيما لحزب الاحرار في سالم» شارك في حرب الاستقلال 
الأمريكية منذ أندلاعها وكأن له دور بارز في معركة ليكسنكتون- 0اعم1×م] عام »٠۷۷١‏ حصل على رتبة 


كولونيل وشارك مع جورج واشنطن في العديد من حروب الثورة» أصبح عضوا في المجلس التشريعي لولايته عام 
۸ء اسند إليه واشنطن مهمة المفاوضات مع الهنود الحمر طيلة المدة الممتدة ٠۷۹٤-٠۷۹١‏ منحه واشنطن رتبة 
الجنرال العام منذ عام ۷۹٤-٠۷۹١‏ اختير عام ۱۸٠١‏ ليصبح عضوا في الكونغرس الأمريكي وبقى حتى عام 

۷ / توفي عام ۱۸۲۹ء للتفاصيل ينظر: 
Amos Blanchard, American Military and Naval. Biography, Salisbury: 1832, P.270-280.‏ 
®Salaheddin Hasan Sury, CONFRONTATION IN THE MEDITERRANEANTHE‏ 
TRIPOLI US RELATIONS 1775-1806,: Africa: Rivista trimestrale di study e‏ 
documentation dell'Istituto italiano per 1'Africa e 1'Oriente, Anno 63, No. 2, La Libya nella‏ 
storia del Mediterranean. Atti del Convegno, Roma, 10-12 maggio 2003 (Giugno 2008), p.‏ 
.261-273 
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الأمريكية درسا قاسيالعدم احترامه واحترام سيادة بلاده» وأرسل رسالة إلى 
الرئيس الأمريكي لعله يصل إلى حل للأزمة المندلعة بينهم مؤكدا فيها "بأن 
التأخير في معالجة هذه الأزمة سوف لايخدم مصالح أمريكافي البحر 
المتوسط"'ء» من جانب آخر أبدى القنصل الأمريكي كاتكارث محاولته لإقفاع 
يوسف باشا بعدم جدوى اللجوء إلى الأعمال العدوانيةء وتعهد ببذل مساعيه 
للوصول الى اتفاق يضمن تحسن العلاقات بين البلدين وإنهاء التوتر» وأرسل الى 
بلاده يعلمهم بتهديدات يوسف باشاء وفي داخل الولايات المتحدة الأمريكية كان 
الرئيس الأمريكي الجديد توماس جيفرسون يعقد اجتماعا لحكومته في آذار 
٠١‏ م» وكان الاجتماع مخصص لمناقشة القرارات التي يجب اتخاذها مع دول 
شمال أفريقياء وأو الأمور التي أعلنها الرئيس الأمريكي هو رفضه دفع 
الجزية إلى دول شمال أفريقياء وعد ذلك العمل إهانة لشرف الأمة كماأن دفع 
الجزية سيرهق الميزانيةء ولم يعترض أحد من المجتمعين على كلام جيفرسون 
سوى وزير المالية البرت جالاتين - )ه11 1۲.6ءط۸1 7 الذي ذكر بأن 
الميزانية المخصصة للبحرية الأمريكية كبيرة ويجب تخفيضهاء فرد عليه 
الرئيس بأن التخفيض يعني تقليل القدرة البحرية لمواجهة دول شمال أفريقيا. 

كان الرئيس الأمريكي جيفرسون معتقداأً بأن الحرب على شمال أفريقيا 
ستكون أرخص من دفع الجزيةء لذلك عزم على شن الحرب وتحرير تجارة بلاده 


من القراصنة. 


() نجم الدين غالب الكيب» فصول في التاريخ الليبي» ص١٠٠.‏ 
Henry Adams, the history of the united states during the administration of Jefferson and‏ 
Madison, Boston: 1986,P.151.‏ 
البرت جالاتين: ولد عام ٠۷١١‏ في سويسراء رحل الى الولايات المتحدة عام ٠۷۸٠١‏ استقر غرب ولاية بنسلفانياء 
خدم في مجلسها التشريعي منذ ١۷۹٠ء‏ انتخب عام ۱۷۹۳ لمجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي لكنه لم يتسلم مقعده 
لمعارضة الفيدراليين آنذاك الذين عدوه مواطن سويسري وليس أمريكياًء وأصبح وزيرا للمالية عام ۱۸١١‏ عند تولي 
توماس جيفرسون رئاسة البلادء وأصبح مندوبا للولايات المتحدة في جنيف عام ١٠۱۸ء‏ وعين سفيرا في فرنسا 
۱۸۲۳-۳ ثم في لندن ۱۸۲۷-٠۸۲١‏ ترك العديد من المؤلفات المصرفيةء مات عام ۹٤۱۸ء‏ للتفاصيل ينظر: 
Mchael A. Genovese, Encyclopedia of the American Presidency,_New York, 2010, P.22.‏ 
Quoted in, Dumas Malone, Jefferson the presdent, First term1801- 1805,_Boston, P.98.‏ 
)٠(‏ فرحات زيادة وإبراهيم فريجي» تاريخ الشعب الأمريكي» بإشراف فليب حتي» برنستون» »۱۹٤١‏ ص٠٠٠‏ . 
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وأخذيبحث على الفور عن قائد بحري يسلمه مهام قيادة الأسطول 
الأمريكي المتوجه نحو ساحل البحر المتوسط وإجبار ايالة طرابلس الغرب على 
التنازل عن غطرستهاء وبينما كان الرئيس الأمريكي يستعد ويجهز أسطوله 
المزمع إرساله إلى سواحل البحر المتوسط أجمع يوسف باشا أمره وعزم على 
إعلان الحرب فاجتمع في آذار ١٠۱۸م‏ مع القنصل الأمريكي كاتكارت وأبلغه 
بضرورة إبلاغ بلاده على أن تدفع جزية مقدارها خمسين ألف دولار فورا على 
أن يدفع مثل هذا المبلغ سنويا أويعدً الحرب قائمة بين البلدين/» من جانبه حاول 
كاتكارت المماطلةء وقال ان المعاهدة بين طرابلس والولايات المتحدة الأمريكية 
لم تحدد أو تنص على دفع الجزية وطالب باستشارة داي الجزائر كمانصت 
المعاهدة(). 

لكن يوسف باشا أيقن أن لاجدوى من وراء كل محاولاته لتسوية الخلافات 
مع الولايات المتحدة الأمريكية بالوسائل السلمية وبالتالي لابد من تحديد موقفه 
منه» وفي العاشر من ايار ١٠۱۸م»‏ أرسل وزيره الحاج محمد الدغيس الى 
القنصل الأمريكي كاثكارت ليخبره بعزم حكومته قطع علاقاتها الدبلوماسية مع 
بلاده» كما اصدر أوامره إلى قائد الأسطول الطرابلسي بالاستيلاء على أي سفينة 
امريكية تقابله في المياه الطرابلسية أو بالقرب منهاء وفي الراإبع عشر من 
ايار ١٠۱۸م»‏ قام رجال يوسف باشا بإنزال علم الولايات المتحدة من فوق سارية 
القنصلية الأمريكية فلما علم كاثكارت بما جرى أرسل النصح للسفن الأمريكية 
في البحر المتوسط بعدم السفر منفردة والابحار في قوافل» ثم غادر طرابلس 


متوجها إلى مالطا بعد أن ترك القنصلية الأمريكية وطلب من القنصل الدنماركى 


نيكولاي نيسان - صNees2‏ ه01 N1)‏ وكلفه بالقيام باعمال القنصلية الأمريكية 
ركانك هذه الخافة انا تاغان الخرا بين الكية 


(D David M. King. Op. Cit. P.114-115. 

. ٠٠١ص فرحات زيادة وإبراهيم فريجي» المصدر السابق»‎ )( 
James Leander Cathcart, OP.Cit.P.275-276. 
David A. Carson, Jefferson, Congress, and the Question of Leadership in the 
Tripoliation War, the Virginia Magazine of history and Biography, Vo1.94, No.4( 
Oct,1986) P.412. 
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المبحث الثاني: الحرب الطرابلسية الأمريكية ١١۱۸-١٠٠۸٠١م‏ 
اولا: اندلاع الحرب 

عندماتم انزال العلم الأمريكي من فوق ساريته من مبنى القنصلية 
الأمريكية بطرابلس الغرب بدأت مرحلة جديدة من النزاع بين البلدين ولاسيما أن 
هذا النزاع تدرج منذ عام ١۱۷۹م‏ حتى وصل عام ١١۱۸م‏ إلى اندلاع الحرب 
بين الجانبين» ولم يكن إقدام يوسف باشا على هذا التصرف إلا بعد نفاذ محاولات 
السلم مع الولايات المتحدة الأمريكية لتبلغ الأزمة ذروتها'. 

عزم الرئيس الأمريكي توماس جيفرسون على إرسال أسطول للبحر 
المتوسط »› تولى قيادته العميد ريتشارد دال- ماه121۵.5ء¡R‏ في الخامس عشر 
من حزيران٠٠۱۸م"»ء‏ وقبل وصول خبر إعلان يوسف باشا الحرب على 
الولايات المتحدة الأمريكية أرسل جيفرسون خطابات إلى الحكومات الأوربية 
الى كل من لندن ولشبونة ومدريد ولاهاي» أبلغهم فيهابخروج الأسطول 
الأمريكي وأعلمهم عن مايضم من قطع بحرية»ء كذلك أوضح لهم أن مهمة هذا 
الأسطول سوف تركز بالدرجة الأساس على حماية التجارة الأمريكية في 
البحرالمتوسط وكان هذا التوضيح بمهمة الأسطول من قبل جيفرسون توضيح 
ظاهري» لكن مهمته الحقيقة كانت لإظهار قوة الولايات المتحدة الأمريكية أمام 
شعوب المنطقة وإجبارها على احترامها وقول شروطها من دون أي قيد أو 
شرط من جانب حکامهہ. 

أخذ دال يهيئ أسطوله المكون من أربع فرقاطات وهي الفرقاطة 
بریزدنت- )لوم۴ ذات ألاربعة وأربعين مدفعاً و فيلادلفيا-hiaطPhiladelp‏ 
التي تحمل ثمانية وثلاثين مدفعاً واسكس- ×عوء8 ذات الاثنين وثلاثين مدفعاً و 
الفرقاطة الصغيرة انتربریز- ٥ءام‏ ]مع التي أحتوت على اثنا عشرمدفعاً 
وحددت ألاوامر إلى دال بالإبحار إلى البحرالمتوسط لحماية السفن الأمريكية 


®) Quoted in, Ibid, P.24. 
.٠٠ص أمحمد سعيد الطويل» البحرية الطرابلسية في عهد یوسف باشا القرمأنلي( ۱۸۳۲-۱۷۹۰م)»‎ 
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وأستخدام القوة إذا تطلب الأمر ذلك» وجاء في نص الأمر: "لحماية تجارتنا 
وإنهاء قوتهم من خلال إغراق وحرق وتدمير سفنهم وفرقاطاتهم أينما 
وجدت"(ء» وكان ذلك أمرا واضحا بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية الحرب 
على طرابلس الغرب» قبل وصول الأخبار التي تفيد بإعلان يوسف باشا الحرب 
على الولايات المتحدة الأمريكية»ء وهذا يدل على نية وعزم إلادارة الأمريكية 
على الدخول بقوة في البحر المتوسط وكسر شوكة دول شمال أفريقيا وأخذ زمام 
المبادرة والهجوم على السفن الطرابلسية وتدميرها قبل قيام طرابلس باي 
استعدادات عسكرية وبحرية لازمة للوقوف بوجه الأسطول الأمريكي. 

أعلن يوسف باشا الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية في الرابع 
عشر من حزيران ١٠۸٠م‏ و أمر بإنزال سارية العلم الأمريكي على القنصلية 
الأمريكية وتدميرها"» وهكذا كان الاثنان مستعدين لإعلان الحرب» من دون 
علم أحداهما بالأخر ليتسنى لكلا الطرفين المبادرة في الحرب التي أعتقد كلا 
البلدين أنهما سينتصران فيهاء فقد كان يوسف باشا يتوقع أن أسطول بلاده سيقوم 
بتدمير السفن الأمريكية التجارية والاستيلاءعليها وفرض الجزية التي يريدها 
على الولايات المتحدة الأمريكيةء لأن باعتقاده أنها ليست الا دولة ناشئة ليس لها 
أسطول قوي كأسطوله»ء لكنه لم يكن يعلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية كان 
لديها أسطولا باستطاعته قصف المدن الساحلية وتدمير موانئ طرابلس» أما 
إلادارة الأمريكية فإنها هي الأخرى اعتقدت أن أسطولها سوف ينجح في مهمته 
المرسل من أجلها وهي تدمير السفن الطرابلسية وحرق موانئها ومدنها الساحلية 
وأركاعها لمطالبها من خلال عملية صغيرة“. 

تحرك الأسطول الأمريكي بقيادة ريتشارد دال فجر يوم الثاني من تموز 
١م‏ بعد أن تسلم الأوامر من حكومته ووصل إلى جبل طارق بعد حوالي 


‘DRonald Bruce St. J ohn, Libya and the United States Two Centuries of Strife, University 
of Pennsylvania Press 2002, P.24. 
.۷٠ص‎ »)۱۸٠١-٠۱۷۹٩( كفاح أحمد محمد الولايات المتحدة الأمريكية وطرابلس الغرب‎ 
Othe Legacy of the Barbary Wars, the Crescent Obscured, the united States and the 
Muslim World 1776-1815, University of Chicago Press, 2002, P.118. 
.٠٠ص‎ »)٠۸٠١-٠۱۷۹٩( كفاح أحمد محمد النجارء الولايات المتحدة الأمريكية وطرابلس الغرب‎ 
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شهر تقريباء ولماوصل وجد سفينتين تابعة للأسطول الطرابلسي في الميناء 
رغم عدم معرفة دال بإعلان يوسف باشا الحرب على بلاده» وإخفاء الريس مراد 
الذي كان يقود إحدى السفينتين عن اخباره» فقد أصدرأوامره إلى أحدى فرقاطاته 
وهي فيلادلفيا بالمرابطة في جبل طارق ومراقبة هاتين السفينتين» وأتجه ببقية 
رة رة وها اق ارول الل الراك ال فييك ادر أرامرة 
إلى الفرقاطة اسكس-×عوءء۴ والتي كانت تحمل الهدايا والجزية السنوية لباي 
تونس حمودة باشا بالاتجاه نحو شمال تونس قاصدا ميناء حلق الوادي لإفراغ 
حمولتهاء وخطب وذ الباي علاوة على ذلك أرسل الرئيس جيفرسون رسالة الى 
الباي حمودة بتاريخ التاسع من ايلول ١١۱۸م‏ عبر له فيها عن صداقته ومودته 
لايالة تونس وحاكمهاواحترمه4 للروابط التي تربط البلدين» جاء فيها: "ولقد 
أعطينا تعليمات صريحة لقائد هذه القوة لكي يحترم علمكم وتجارتكم وبلادكم» 
بل وطلبنا منه أن يقوم بزيارة لكم حال حلوله بتلك المياه ليعبر لكم عن جزيل 
الشكر وعظيم التقدير"'. 

کےا نے زارد دال قي را اترك ااا مان طول 
الأمريكي مع التحرك العسكري فنجح في تحييد باي تونس وجعله إلى جانبهء 
ليبقى يوسف باشا من دون مساند في المنطقةء كما كتب القنصل الأمريكي 
بطرابلس الغرب كاثكارت الذي لم يكن في طرابلس الغرب لأن شؤون القنصلية 
الأمريكية في طرابلس الغرب تدار من قبل القنصل الدنماركي نيكولاي نيسان› 
الى وزارة خارجية بلاده في التاسع والعشرون من حزيران ٠٠۱۸م‏ عن أوضاع 
راي ل والقا ن ارك ار قرا اوك ةو ف د اا 
أستغلال هذه النقطة وإشعال حرب داخليةء وكذلك كشف كاتكارت اتصالاته مع 
قنصل بلاده في تونس ايتون» وبقى في اتصال مباشر مع قائد الأسطول ريتشارد 
دال» للاستعداد لتنفيذ الخطة وضرب حصار بحري حول طرابلس والبدء بقصف 
المدينة. 


() مذ الشتيوي» حرب القرصنة بين دول المغرب والولايات المتحدة الأمريكيةء مكتبة الفرجأني»› 
منصور عمر الشتيوي» حرب بين دو ب والولاي مریکی بة الفرجاني 

طرابلس ۱۹۷۰. ص۲۹٤۱‏ . 

أمحمد سعيد الطويل» البحرية الطرابلسية في عهد یوسف باشا القرمأنلي( ۱۸۳۲-۱۷۹۰ م)» ص۲۳۳. 
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ولا بد من تقسيم الحملات البحرية التي أرسلتها الحكومة الأمريكية في 
حربها مع ايالة طرابلس الغرب» منذ أن بدء النزاع حتى انتهائه الى مايأتي: 
.١‏ حملة ريتشارد دJl-Dale Richarad‏ )1-1۸۰1 1۸۰+( 

عندما شارف أسطول دال على السواحل الطرابلسية في الرابع والعشرون 
من تموز ١١۱۸م‏ أصبح موضوع الحرب لامفرٌ منه والخطة الموضوعه من 
قبل إلادارة الأمريكية للحرب قد أصبحت جاهزة للتنفيذ» سارع دال عندما وصل 
إلى سواحل طرابلس بالاتصال بيوسف باشا عن طرق القنصل الدنماركي 
نيسان» تراود الشك لدى يوسف باشا عن سبب قدوم هذا الأسطول لكنه رغم ذلك 
بقى مصرا على موقفه السابق وعدم التنازل عن مطالبهء فأعلن دال بأن مهمة 
الأسطول هي ضرب حصار بحري على طرابلس والاستيلاء على المراكب 
الطرابلسية بالإضافة إلى أي مركب يدخل أو يخرج من المياه الطرابلسية وبهذه 
الخطوة عزمت إلادارة الأمريكية ضرب التجارة الطرابلسية وجعل جميع الدول 
لا قرب من السراط الطر المي والب بن البجرم على السفن الظطراباة 
وأمر بحارته بإغراق و حرق وتدمير كل المراك الطرابلسية التي تصادفهم. 

خرج البحارة الطرابلسيون لمهاجمة السفن الأمريكية أينما توجد في مياه 

البحر اة وف الل ا ت اول رك بو ابي 
الجانبين في غرب البحرالمتوسط كانت السفينة الطرابلسية بقيادة الريس محمد 
سويس» والفرقاطة الأمريكية انتربرایز-۲۵7م.0۲)م[ء بقيادة الملازم اندرو 
ستريت-اع م0.5۲ لم] في الواحد من آب ١١۱۸م‏ » واستمرت المعركة 
البحرية لمدة ثلاث ساعات وكانت النتيجة سقوط السفينة (طرابلس) في الأسرهي 
ورجالها البالغ عددهم ما يقارب خمسين بحاراء واعتبرت الحكومة الأمريكية 
نتيجة هذه المعركة نصرا لأسطولها فأقدمت على منح ستريت ورجاله مكافأة 


منصور عمر الشتيوي» المصدر السابق» ص٩٤ .٠٤٤-۱‏ 
سلوى ألغالبي» العلاقات العثمانية الأمريكية ١٠۸٠-۱۹۸ء‏ عربية للطباعة والنشرء طاء القاهرة »٠٠٠۲‏ 


ص٦ ٣‏ . 
أمحمد سعيد الطويل» البحرية الطرابلسية في عهد یوسف باشا القرمأنلي( ۱۸۳۲-۱۷۹۰م)» ص۲۳۳. 
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مالية لنصرهم في المعركةء كما استغل القناصل الأمريكان العاملون في بلدان 
شمال أفريقيا هذه المعركة للحصول على دعم الرأي العام الأمريكي ودفعه لتأييد 
استخدام القوة وزيادة المخصصات المالية لزيادة قوة أسطولهم. 

فشلت حملة ريتشارد دال بتحقيق أهدافهاء وهي السيطرة على طرابلس» 
فقرر ريتشارد دال العودة إلى بلاده ووصل إلى الولايات المتحدة في نيسان 
۲ '') وترك السفينة فيلادلفيا والسفينة اسكس في البحر المتوسط لإكمال 
الحصار حول السفن الطرابلسيةء ويكمن السبب الرئيسي في فشل المهمة هو قلة 
عدد سفن الأسطول الأمريكي» فلا يمكن لأربع سفن مراقبة البحر المتوسط 
والسيطرة عليه» مع وجود أسباب اخرى تتعلق بعدم كفاءة الأاسطول الأمريكي 
الذي لم يكن يعرف أصول الحصار البحري وطرق تنفيذه لأن تلك العملية كانت 
أول عملية تقوم بها البحرية الأمريكية خارج سواحلها. 
۲. حملة ريتشار jill‏ مرس ‘Richard Valentine Morris‏ 
الامريكان في شمال آفريقيا بخيية أمل لأنهم كانوا يعولون عليهاكثيرالإرغام 
حاكمهايوسف باشا على قبول الصلح» وعندماكان ريتشارد دال يستعد لمغادرة 
البحر المتوسط قدم القنصل الأمريكي في تونس ايتون تقريرا مفصلا لوزارة 
خارجيته عن الوضع العام وطبيعة الاستعدادات العسكرية الطرابلسية لإرغام 
الحكومة الأمريكية على زيادة عدد المراكب البحرية العاملة في البحرالمتوسط 
فقرٌر جيفرسون العودة إلى الكونغرس مطالبا إياه بإاصدار قانون بإعلان الحرب 


جلين تكر» معارك طرابلس بين الأسطول الليبي والأسطول الأمريكي في القرن التاسع عشر» نقلة إلى العربية: عمر 
الديراوي بو حجلةء مكتبة الفرجأني» طرابلس د.ت» ص١٤۲.‏ 
David M . King, Op.Cit,P.24.‏ )( 

() كفاح أحمد محمد» الولايات المتحدة الأمريكية وطرابلس الغرب ۷٠-۷١ »)۱۸٠١-۱۷۹٩(‏ 
ريتشارد فالأنتين موريس: ينتمي الى اسرة عسكرية عريقة» فوالده لويس موريس كان احد الموقعين على إعلأن 
الاستقلال عام ١۷۷٠ء‏ وأخوه روبرت موريس عضو الكونغرس عن مدينة فيرمونت وكأن له دور كبير في حسم 
الاصوات الأنتخابية لصالح جيفرسونء» للتفاصيل ينظر: 

Michael L.S. Kitzen, Op.Cit, P.61. 
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على طرابلس» متذرعا هذه المرة على قيام يوسف باشا بإعلان الحرب» وقال أن 
طرابلس هي البادئة في الحرب(. 

وافق الكونغرس الأمريكي على اعلان الحربب» وأصدر في السادس من 
شباط ١٠۱۸م‏ قانون حماية التجارة الأمريكية وخول القانون الرئيس جيفرسون 
ات ك ماو كرك اسك اها فقا فن اتك القن ال اا 
عند الضرورة» وهذا القانون أعطى الضوء الأخضر لجيفرسون لاتمام مهمته 
الى تار فعا مقة ترات عة د حكام شمان افر ييا و لاسا اال ر ان 
الغرب» وخوله نشر المزيد من السفن الحربية في سواحل البحر المتوسط وذلك 
لمواصلة الحصار التي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على طرابلس'. 

صدرت الأوامر من الكونغرس بتعيين فالانتين ريتشارد موريس بالاتجاه 
بأسطوله المكون من تسع فرقاطات» فاعتقد أن مهمته لن تستمر لمدّة طويلة 
فأصسطحب معه زوجته وأطفاله وجميع خدمه» ووضعهم في أحدى سفن 
الأاسطول وهي الفرقاطة تشيزياك- عkدعم‏ وط كما سمح لرجال البحرية 
بإحضار زوجاتهم معهم» ولكن هذا كان ممنوعاً وفقا لقانون البحار» فقد كانت 
حه ةبر اة يخر ية شه الاح و الا سكاع ون أمر الماح ااه 
والاطفال بركوب السفن الحربية وامكانية تعرضهم للموت والأخطار الأخرى» 
يدل على سوء التنظيم والقيادة وربمالم يحدث في التاريخ أن يصحب أسطول 


بحرياً حربياً معد لحصار بحري ومواجهة خصم أن يجلب معه أطفالا ونساء. 


محمد فؤاد خليل» الحرب الأمريكية الجزائرية ١۷۸٠-١١۱۸م»‏ مجلة المؤرخ المصري» العدد (۳۸)» يناير ١٠١۲ء‏ 

كلية الاداب» جامعة القاهرة» ص۲. 

patrick N Teye, Barbary Pirates: Thomas Jefferson, William Eaton, and the Evolution of 

U.S. Diplomacy in theMediterranean, Unpublished MA Thesis East Tennessee State 
University, Tennessee State 2013, P.56. 

Mark Lardas, Decaturs Bold And Daring Act The philadelphiain Tripoli 1804, Oaprey: 


2011, P.14. 
.۷٠ص‎ »)۱۸٠٠٥-۱۷۹٩١( كفاح أحمد محمد الولايات المتحدة الأمريكية وطرابلس الغرب‎ 
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وصل إلى جبل طارق في الخامس والعشرون من ايار ١٠۸م(‏ لكنه 
وجد سلطان مراكش سليمان بن محمد بن عبدال(» غاضبا على الحكومة 
الأمريكية بسبب قيام الفرقاطات الأمريكية بمحاصرة السفينة مشهودا ومنعه من 
العرر و تدر الق اة ران الترب اء ال ار كه إاضطر اة 
الخلاف لأنه يؤّثر في مهمته المكلف بها في ايالة طرابلس الغرب. 

وبعد إنهاء موريس الخلاف مابين المغرب وبلاده» توجه نحو شواطئ 
طرابلس فضرب حصارا على طرابلس» لكنه تعود على الراحة والاستجمام 
وكانت زوجته معجبه بالحياة المترفة في المستعمرة البريطانية (جبل طارق) 
فترك موريس جبل طارق في آب ١٠۱۸م‏ وبدلاً من التوجه إلى طرابلس توجه 
نحو الميناء الايطالي ليفورنة ثم أبحر إلى مالطا إذ قضى شتاء ممتعاء وفي 
التاسع عشر من شباط ١٠۱۸م‏ ابحر موريس باتجاه تونس التي كانت تهدد 
الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان الحرب وعند وصوله إلى تونس اقنع الباي 
بالابقاء على السلام بين البلدين وكانت مطالب الباي تتلخص بأن يقوم وليم ايتون 
القنصل الأمريكي في تونس بدفع المبالغ التي اقترضهامن رجال الاعمال 
التونسيين بلغ(٠٠٠٠٠‏ دولار إسباني) ليونس بن يونس أحد التجار التونسيين 
الذين كانوا على علاقة قوية بأيتون/“ء لتمويل مشاريعه الخاصة»ء لكن موريس 
رفض دفع الديون لانه لم يكن يحب ايتون» وهنا قام باي تونس باحتجاز الرجلين 
معاولم يسمح لموريس بالمغادرة مالم يدفع ديون ايتون“» وإستطاع ايتون بشق 


هيفاء معلوف الإمام» المصدر السابقء» ص٤۷.‏ 
سلمأن بن محمد بن عبدالله بن إسماعيل :)۱۸۲۲-٠۷٣١(‏ ولد في مدينة مراكش» اكمل دراسته الدينيه في مدينة 
فاس» تولى الحكم بعد وفاة أبيه السلطان محمد بن عبدالله عام ١۱۷۹ء‏ دخل في صلح مع الولايات المتحدة الأمريكية 
وتعهد للأمريكان بحماية الصلح الذي وقعه أبيه» توفي في ٠١‏ ربيع الأول ۲۳۸٠ه‏ وتم دفنه في ضريح جده المولى 
علي الشريف بمراكش. للتفاصيل ينظر: محمد الضعيف ألرباطي» تاريخ الضعيف» تحقيق و تعليق وتقديم: أحمد 
ألعماري» ط۰۱ نشر دار المأتورات» الرباط ۰۱۹۸٩‏ ص٤٤‏ ۲.؛ محمد منصوربالمغرب قبل الاستعمار ۷۹۲۰۱۸۲۲ 
ترجمة: محمد حبيدة» المركز الثقافي العربي»› طا المغرب ۰۰۰٦‏ ص۲٥‏ . 

David M.King, OP,Cit, P.24. 
تركي بن عجلان الحارثي» العلاقات التونسية الأمريكية قبل الحماية الفرنسيةء جامعة الملك عبد العزيز» جدة (د.‎ 
ت)» ص°.‎ 
8 Tyrone G. Martin, Amost Fortunate Ship Annapolis, Naval Institute Press, Annapolis 

1997, P.85. 
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الانفس جمع مبلغ (۱۲) ألف دولار فيما اقتقرض موريس مبلغ (۲۲) الف دولار 
لدفع الديون»ء وبعد الدفع سمح لهم الباي بمغادرة تونس إذ رحل ايتون إلى 
الولايات المتحدة» فيما عاد موريس الى جبل طارق'. 

بعدها أبحر باتجاه طرابلس في نهاية نيسان ١٠۱۸م»‏ وفي ليلة السابع 
والعشرون من ايار من السنه نفسها قاد الأسطول لمحاصرة ميناء طرابلس» 
واشتبك في معركة مع بعض القوارب المسلحة التي حاولت كسر الحظر عن 
شواطئ طرابلس وكانت تلك القوارب مسلحة ومظآلة بحيث لا يستطع تمييزها 
إلا عند اقترابهاء ولكن تردد البحارة الطرابلسيين وتأخرهم بالهجوم أعطى 
الفرصة للسفن الأمريكية بالهرب والنجاة من التذميرء وبعد عدة أيام قاد الملازم 
إسحق هال - ]1ں 1.ءههء! السفينة انتربريز لملاحقة عشرة قوارب طرابلسية 
كانت تحمل الحنطة على بعد ثلاثة أميال عن شواطئ طرابلس» وفي اليوم التالي 
حاول هال حرق الحنطة لكنه فشل في مسعاه» ومع ذلك قامت السفن الأمريكية 
بقصف القوارب التي تحمي الحنطة عند الساحل بالقنابل ورغم ذلك لم يتمكن 
موريس ورجاله من النجاح» فاعتقد أنه لا جدوى من حصاره هذاء إزاء هذا 
الوضع الذي أصبح فيه موريس في سواحل طرابلس الغرب» بدأ ييبحث عن حل 
ليعيد الثقة بقوته من جانب وإرجاع الهيبية والاحترام من جانب اخر» فاصدر 
أوامره إلى رجاله بتكثيف نشاطهم ومطارده المراكب الطرابلسية التي تمكنت في 
جر قوات موريس إلى المعركة لكن هذه المرٌة خارج البحر على البر» وفي نفس 
الوقت كثفت مدافع الأسطول الطرابلسي ضربتها على أسطول موريس المكون 
من السفن الحربية (نيويورك» جون آدامز» انتبراتز). 

ومن عاف أك اقات اا > ار و و ات ا اة قرات 
الأمريكية» إذ من شدة المعركة اضطر الضابط الأمريكي» (ود ورث- 
)Wo0d. Worth‏ الاحتماء خلف صخرة كبيرة تبتعد حوالي ٠٠١‏ متر من 


(David M. King, OP. Cit, P.25. 
® Michael L.S. Kitzen, OP, Cit, P.50. 
.۲۳٣ص أمحمد سعيد الطويل» البحرية الطرابلسية في عهد یوسف باشا القرمأنلي( ۱۸۳۲-۱۷۹۰م)»‎ 
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الشاطئ شرقي مدينة طرابلس» لحماية جنوده لكنه تعرض لهجوم من قبل القوات 
الط ر ابلسية التي اضنطرتهم إلى الان حاب بعد أن أخذرا حفقة من فتات تلك 
الصخرة وذلك تخليدا لأول أرض في العالم تضع عليها الحكومة الأمريكية بعد 
استقلالها يدها وسيطر عليهاء وكانت أول وأخر نجاح لموريس وقوته في 
طرابلس على البرً الطرابلسي'. 

استغل موريس هذا النصر» واعتقد هو ومساعديه أن يوسف باشا بعد هذه 
المعركة سوف يستسلم ويقبل بالصلح مقابل مبلغ بسيط فابتدأت المفاوضات بين 
الجانبين تحت وساطة القنصل الدنماركي نيسان لكنهالم تثمر عن نتيجة إيجابية 
بسبب إصرار يوسف باشا على طلب دفع مبلغ قدره(٠٠۲‏ الف دولار) مقابل دفع 
مبالغ كخسائر حرب» في المقابل لم يعرض موريس سوى دفع خمسة عشر الف 
دولار وكهدية قنصلية وهديّة أخرى مقدرها عشرة الاف دولار وتدفع على شكل 
دفعات في نهاية خمس سنوات» إلا أن المفاوضات لم تود أيضا إلى نتيجة 
ايجابية لأن يوسف باشابقى مصرا على شروطه»ء وطالب بزيادة الاتاوة في 
سبيل توفير حرية الملاحة للسفن الأمريكية في البحرالمتوسط وهكذا بعد فشل 
الفا کات اود مور يش ارو اظ اس من خلال فة 
(كونستليشن)» وفي السابع عشر من تموز ١٠۸٠م‏ استطاعت خمسة مراكب 
طرابلسية ذات مجاديف أن تتسلل من ميناء طرابلس وأن تهاجم السفينة 
الأمريكية التجارية فرانكلين وأسر قائدها الكابتن اندرو موريس» وعلقت الكاتبة 
الأمريكية جلين تكر على هذه الحادثة بالقول: '"وهكذا كان أسر الكابتن اندرو 
موريس شاهدا دافعا على تقصير الكومودور ريتشارد مورس في حصاره 
المضحك... وكانت التعليمات التي تسلمها الكومودور تقضي بأن يبذل جهوده 
جمعيا في سبيل حصر المراكب الطرابلسية". 


(D Michael L.S. Kitzen, OP. Cit, P.50. 
.٠۸۲ص نيكولاي ايليتش بروشين» المصدر السابق»‎ 
. المصدر نفسه» ص۱۸۲‎ 7 
.۲٤۹ص جلين تكر» المصدر السابق»‎ 
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تمكن البحارة الطرابلسين من أسر السفينة فرانكلين قرب رأس بالوس 
التي يقع بالقرب من إسبانياء وتم الاستيلاء على البضائع التي بحوزته وكذلك 
المركب تم بيسة في السزاد الطتى قى اء بز ركه قم قادرا اللحارة اة 
الذين كانوا على متنها مع قائدهم اندرو وطافوا بهم في أسواق طرابلس للفرجة 
دالا اتا وبي فة الا ا ایل اعاان تى راي ١‏ 
حاول القنصل البريطاني مكدونغ مطالبة يوسف باشا بالإفراج عن الموظفين 
التريطائن قى السفنة قت الاما اند راطق سراح كما وجا القصل 
الفرنسي رسالة الى يوسف باشا يطالبه بإطلاق سراح الموظفين الفرنسيين الذين 
كانواعلى متن السفينة أيضا استجاب له» فلم يبقى سوى الامريكان الذين هم 
(اندرو ومساعده والنجار والطاهي وبحاراواحدا)» ورغم المحاولات التي بذلها 
القنصل الأمريكي اوبرين لاطلاق سراحهم» وكذلك تدخل القنصل الأمريكي 
لدى تونس ايتون وطالب يوسف باشا باطلاق سراح الأسرى الأمريكان الخمسة 
مذكرا إياه بالأاسرى الطرابلسين الذين تم أطلاق سراحهم من قبل الكومودور 
ريتشارد دال في العام الماضي» لكن لم يستجيب يوسف باشا لطلبه»ء فما كان من 
اوبرين إلا أن قدم ليوسف باشا خمسة ألاف لإطلاق سراحهم» لكن غضب 
القنصل الأمريكي كاثكارت من تصرف وخضوع اوبرين ليوسف باشاكونه 
كان عضوا في لجنة المفاوضات مع يوسف باشا واعتقد أن اوبرين ليس لديه علم 
بقضية الأسرى الطرابلسين الذين أطلق سراحهم ريتشارد دالء وبعد أن استلم 
يوسف باشا الفدية أمر في الثاني والعشرون من ايلول ۳٠۸٠م‏ بإطلاق سراحهم 
ومغادرة طرابلس متوجهين نحو الجزائر بحراسة من قبل شرطة طرابلس 
الان رس با 
أشظر موزس رقع الحضار وع إلى ما انه ادان اة 
البحرية الطرابلسية الكبيرة لم تعد تشكل تهديدا على سفنهم لانها إما ابيدت او 
تشتت في عرض البحر» لكن تصرفه هذا أدى إلى غضب القناصل الأمريكان 


جلین تکر» المصدر السابقء» ص۸٤ .۲٤۹-۲‏ 
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العاملين في ايالات شمال أفريقيا ولاسيما القنصل الأمريكي في تونس ايتون 
الذي أرسل تقريرا إلى حكومته وبالتحديد الى وزير الخارجية جيمس 
مادıسوڻ ames. Madison‏ [ وبين فيه وضع الأسطول الأمريكي في شمال 
أفريقيا قائلا""أن عمليات الأسطول الأمريكي في البحر المتوسط لم ينتج عنها 
سوى كسب أعداء إضافيين واحتقار الولايات المتحدة الأمريكية""»ء وكذلك 
أعرب لوزير خارجية بلاده خيية أمله من موريس واتهمه بالتقصير والسبب في 
فشل الحملة» حيث أن طرابلس أصبحت تنظر للامريكيين بانهم جبناء ولا 
يمتلكون أية شجاعة تذكرء مما أدى إلى إصدار الحكومة الأمريكية قرارا 
باستدعاء موريس لمحاكمته بسبب تقصيره في عمله أثناء قيادته للأسطول 
الأمريكي في البحر المتوسط, وبمحاكمته اقفل ملف هذه الحملة. 
۳. حملة ادوارد ڊرıبJ- Edward Preble‏ 1۸۰6-۱۸۰۴م 

بعد فشل الحملة البحرية الأمريكية الثانية على طرابلس الغرب» اجتمع 
الكونغرس في بداية عام ١١۱۸م‏ واتخذ قرارا بضرورة زيادة الميزانية العسكرية 


جيمس ماديسون(١١۷٠-١۱۸۳):‏ ولد في ولاية فرجينيالكنه لم يستقر فيها إذ غادرت أسرته الولاية 
واستقرت في هضاب الابالاش» تلقه تعليمه الأول على يد معلمين خصوصيين» في ۷١۹‏ دخل كلية 
نيوجيرسي للحقوق لكنه لم يكمل درسته»ءبدا حياته السياسية عقب حادثة الشاي الشهيرة في عام ۱۷۷١‏ إذ 
أنتخب عضوا في لجنة الأمن الأهلي المحلي» وفي ٠۷۷١‏ أنتخب في عضوية الجمعية الدستورية التأسيسية 
و أثاء عمله في الجمعية تعرف على توماس جيفرسون وأسس معه حركة جراس رووتس إي (جذور 
العشب) التي كأنت ذات عمل سياسي بالدرجة الأولى» كما أنتدب في المؤتمر القاري في فيلادلفياء وفي 
۷ قام قاد حملة احتجاج ضد تقييد الحريات واستمر في ذلك حتى ١١۱۸ء‏ وخلال حكم جيفرسون اسند 
له وزارة الخارجية التي احتفظ بها لمدة تمأني سنوات منذ ۱۸١١(‏ لغاية »)۱۸٠۹‏ ليتولى بعدها رئاسة 
الجمهورية في آذار ۱۸٠0۹‏ وفي عهده حدثت الحرب الأميركية البريطانية في ۱۸١١‏ والتي أنتهت بعد 
عقد معاهدة للصلح مع بريطانيافي عام ١٠۸٠ء‏ توفي في عام ٠۸٠١‏ اثر تدهور في حالة الصحية. ينظر: 
اودو زواتر» رؤساء الولايات المتحدة الأميركية حتى اليوم» دار الحكمةء لندن ›۲٠٠٠‏ ص١٤-٠°.‏ 
رأي اروين» المصدر السابق» ص١۷٠.‏ 
Patrick N. Teye, OP, Cit, p.56.‏ 
%Mattew S. MuehIbauer and David J. Ulbrich, Ways of War, Americcan Military history‏ 
From the Colonial era to the Twenty- first century, New York: 2014, P.124.‏ 
صلاح الدين حسن سوري» المصدر السابقء» ص٠۲٠.‏ 
)١(‏ ادوارد بريبل: ولد في مدينة فالماوث (بورتلاأند مين ) في عام ١١۱۷ء‏ وفي ٠۷۷۹‏ تم تعيينه ضابطا في بحرية 
ماساتشوستس» عمل في التجارة لفترة محددة وكذلك في عام ۱۷۸١‏ تم تعيينه برتبة ملازم في البحرية وبعد عام تم 
Allen Gardner W, Our Navy and the Barbary Corsairs, Boston, New York and Chicago:‏ 
Houghton, Mifflin and Company, 1905,XIH, p.137-138.‏ 
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باشا و بلسيه الامريكيه ( م( 


اا خا لا ار اكب ر اه لى درد درن لهاو اة 
مراكب من نوع (اسكونة) مع بناء مراكب تكون بحجم أكبر» يتم التنسيق في 
العمل بين السفن الصغيرة والكبيرة وعدم بعثرة السفن الحربية في اعمال ليست 
بحرية. 

حرص الرئيس جيفرسون على التأكد من الأسطول قبل الشروع والسماح 
له بمغادرة الاراضي الأمريكية» وتم الانتهاء من تجهيز الأسطول الأمريكي 
المكلف بالتوجه الى طرابلس»وفكر جيفرسون باسناد المهمة الى ريتشارد دال 
قائد الحملة الأولى لكن دال اشترط على جيفرسون بأن يقوم بترقيته إلى رتبة 
عميد كي يقبل المنصب» ولما رفضت إلادارة الأمريكية ترقيته رفض دال قيادة 
الأاسطول» وبحث جيفرسون عن رجل اخر» ثم قرر اختيار الكاتبين ادوارد 
بريبل وصدر أمر تعيينه في الرابع عشر من ايار ۳٠۱۸م‏ » وضم الأسطول 
الأمريكي هذه المرة سفنا جديدة كان في مقدمتها السفينة ارجوس - وںع۸۲ التي 
طورت لتكون سريعة بالابحار» والسفينة فيلادلفيا ذات (۳۸) مدفع و السفينة 
کونستیوشن -101ا »زائ ذات )٤٤(‏ مدفع» وأربعة سفن اخرى/)» كما أمر 
أمر جيفرسون بتعيين ضباط مدنيين لمرافقة برييبل في حملته»ء وتم تعيين 
الكولونيل توبياس لير قنصلاً عاماً للولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر بدل 
ريتشارد اوبرين» وأعطى جيفرسون صلاحيات واسعة له في العمل مع قائد 
الأسطول بريبل» ومنهاالدخول بالمفاورضات مع يوسف باشا إذا استدعى 
القرفه ر كاك ااافا على الما ر اقات اة مع لدان القعان الافركي 


‘DGregorg J. Guderian, the New Jersey. Latih In script Ions, Project, 2010 p.4. 

Robin Russin, American First Middle East Crisis, first published in the American 
Oxonian, Spring 2002, P.10. 

Naval Documents, OP, Cit, Vol2, Part 3 of 3, P.411; Gregory Fremont Barnes, the Wars 
of the Barbary Pirates, Osprey, U.K: 2006, P.44. 

%Glenn Tucker, Dawn Like Thunder, the Barbary Wars and the Birth of the U. S. Navy, 
Indianapolis: 1963, P.195. 
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ولاسيما الجزائر وتونس والمغرب ماعدا طرابلس الغرب التي كانت الحكومة 
الأمريكية في حرب معها في هذا الوقت(. 

أما موعد انطلاق الأسطول فقد تأخر بعض الوقت» نتيجة لإكمال تجهيزه 
بالسفن» وأختيار بحارته بدقه وعناية فائقة»ء وأخيرا أمر الرئيس جيفرسون 
ادوارد بريبل بالانطلاق نحو مهمته» فأبحر بالسفينة كونتسيوشين إلى جبل طارق 
ووصل في الثاني عشر من ايلول ١٠۱۸م(‏ , ووصلت طلائع حملة بريبل أمام 
سواحل طرابلس في الاسبوع الأول من تشرين الأول» وبعد اسبوعين من 
الاستعداد والمراقبة انسحبت الفرقاطة فوكس وبقت الفرقاطة فيلادلفيا بقيادة 
الربان بيندريدج- ع لذإ لم81 أمام سواحل طرابلس» فقد أصدر بريبل أوامره 
إلى فيلادلفيا وفوكس وكلفهما بقصف المدينة بالقنابل» لكن هذه المهمة لم تكن 
سهلة بالنسبة للسفينة فيلادلفيا و لاسيما وأن مدافعها كانت من النوع الخفيف وقوة 
مرماها كانت بطيئةء على الرغم من صعوبة المهمة باشر قائد السفينة بتنفيذ 
واجبه وبدأ بقصف مدينة طرابلس بالقنابل» وكان الهدف من هذا القصف هو بث 
الرعب في نفس يوسف باشاوحمله على الرضوخ وقبول السلم لكن أمر قواته 
بالدفاع وعدم الاستسلام» وبما أن السفينة فيلادلفيالم تكن مدافعها ل٤٤‏ بعيدة 
المدى كان يستوجب عليها الاقتراب من المدينة لكي يكون قصفها قوي المفعول» 
كذلك بسبب خشية بيندريدج من سفينته» لأنها كانت ذات غاطس عميق فخشي 
من قد تجنح بسببه في المكان الضحل» فاتخذ قرارا بالاكتفاء بحصار المدينة 
وإطلاق القنابل بصورة منقطعة". 

عند ميناء طرابلس شاهد قائد سفينة فيلادلفيا أحد الزوارق الطرابلسية 
فاخذ يطارده حتى ارتطمت سفينته بحافة صخرة موجودة في البحر على بعد 
يتراوح بين اثنى عشر وخمسة عشر ميلا شرقي المدينة وكان ذلك في الحادي 
وا کی ت ارک کے ی ارا کو اشر کو مرو ر 
البعلبكي» مكتبة الفرجأني» طرابلس د.ت» ص٤ .۲۲٠۹-۲۲‏ 
George B. Clark, Battle History of the United States Marine Corps 1775-1945, N.C: Mc‏ 


Falarnd, 2010, P.27. 
Michael L.S. Kitzen, OP, Cit, P.118. 
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والثلاثون من تشرين الاول ١٠۱۸م»‏ فتكمن البحارة الطرابلسين من محاصرتها 
بعد أن وجهوا لها عدة ضربات» واستطاع البحارة الطرابلسيين أسر السفينة ومن 
عليها » وكان عدد الأسرى الامريكان(۷٠۳)‏ بين ضابط وبحار» وأصبحوا 
رهائن لدى يوسف باشا"» بعدها تم نقل جميع الأسرى على متن الزوارق 
الطرابلسية والمجيء بهم إلى القلعة لمقابلة الباشا الذي كان سعيدا بهذا الانتصار» 
وفخورا برجال بحريته الذين تمكنوامن الاستيلاء على فرقاطة حديثة كان 
بحارتها وقائدهم يحلمون بشرف تحطيم ايالته» فلما وصلوا إلى القلعة أطلقت 
مدافع القلعة ومدافع الساحل عدة طلقات ابتهاجا بهذا النصر. 

أما برييل قائد الأاسطول فقد كان وقت حدوث الحادث عند الساحل 
الإسباني ولا يعلم ماذا جرى للسفينة فيلادلفيا من انكسار» لكنه علم بالأمر من 
سفينة بريطانية » فهز هذا الخبر أركان بريبل وجعله يغضب ويحزن فأبحر 
مسرعا الى القاعدة الأمريكية في سيراكوزة من أجل الأستعداد ووضع خطة 
عسكرية يعيد فيها شرف بلاده ويحرر ضباطه من أسر يوسف باشاء لكنه عاد 
وفكر بأخذ الحيطة والحذر ليتجنب فقدان سفينة أخرىء» لذا أرسل رسالة إلى 
وزير البحرية الأمريكية يناشده بضرورة تزويده بفرقاطتين اوثلاث لدعم 
أسطوله» كما قام بتجديد سفنه لحين وصول التعزيزات من بلاده وكذلك استأجر 
من حكومة نابولي بعض السفن لاستخدامها في عمليته ضد طرابلس الغرب. 

صمم بريبل على ازالة هذه النكسة التي شوهت حملته على طرابلس مهما 
كلفه الثمن» في الحادي والثلاثون من كانون الثاني ٤م‏ أصدر أوامره إلى 


لویس رأیت وجولیا ماکلیود» المصدر السابق» ص‌۲۲۹. 

حسين مسعود أبو مدينة» جغرافية ميناء طرابلس الغرب» دار ومكتبة الشعب للنشر والتوزيع» طا ليبيا ›٠٠٠٠‏ 
ص٥۷.‏ 

رضوان أبو شويشةء عند باب البحر هوامش مجهولة من تاريخ طرابلس» المؤسسة العامة للثقافةء ط» بنغازي 
۰۹ ص٣۲۹‏ . 

يوميات الطبيب جوناثان كودري في قلعة طرابلس الغرب ١٠۸٠-١٠۸٠م»‏ ترجمة وتعليق: عبد الكريم ابو 
شویرب» مرکز جهاد اللیبین ضد الغزو الايطالي» طرابلس ۱۹۸۲» ص٤١-١٠.‏ 

لويس رأيت وجوليا ماكليود» المصدر السابق» ص۲۳۲. 
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eStewart-رlgîiس و‎ Stephen.Decatur-ٌ 


الملازمين ستيفن ديكاتور 
وأسند مهمة حرق السفينة فيلادلفيا الى ديكاتور» بينماامر ستوارت بحراسة 
وماع ديكاترر ضبة االنخارة الط ر اسي ا اتتعت الختررو رة دان اا 
الملازمين الاوامر من قائد الأسطول بريبل شرع بتنفيذ المهمة»ء فغادر ديكاتور 
على متن سفینته انتربید- ل٥۴۲‏ .۲م)]"ء ميناء سيراكوزة في الثالث من شباط 
٤٠م‏ للتوجه إلى طرابلس والتسلل إلى ميناء طرابلس وقدنجح من التسلل 
فوق انتربيد إلى داخل الميناء طرابلس مرفقا بسفينة سيرين التي جهزها بريبل 
بستة عشر مدفعاً وتمكنوا من تفجير السفينة فيلادلفيا حتى لا تستخدمها طرابلس 
ضدهم» وبعدها انسحب ديكاتور ورجاله من دون أن يشعر بهم حراس الباشا 
الكن لع فقوا إلا علي ارات نجار ات ر ليب اليران الى ات بسي 
تفجير السفينة". 

شعر بريبل بقوته بعد نجاح خطته واحراق فيلادلفياء ف أصدر أوامره 
لجميع سفن أسطوله بالعودة لتكثيف هجماتهم على طرابلس» وذلك لكي يتمكنوا 
من إطلاق سراح أسرهم » إذ أمرأسطوله بتكثيف هجومهم على مدينة طرابلس 
قت قف الينة قال نة آي ١‏ ٠١ي‏ و استمزت حت كاترن الكانى واكن 
عدت المعارك التي دارت في كانون التاني٤‏ ١۸م‏ من أعنف المعارك منذ بدء 


الححرب بين البلدين وقد أسفرت عن خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات 


ستيفن دیکاتور(۷۷۹-١۱۸۲م):‏ ولد في قرية على الشاطىئ الشرقي لميريلأندء كأن أبوه قائدا بحريا ناجحاء التحق 
بجامعة بنسلفانيا لإكمال دراستهء وفي ۷۹۸١م‏ تولى قيادة السفينة الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر آذار ١١۸١م‏ 
واشتهر في قدرته العسكرية الفائقة لاسيما خلال الحرب الأمريكية الطرابلسيةء وحرب الأمريكية البريطأنية -٠۸١١‏ 
° مهم» وحرب الجزائر ١٠۸٠م‏ حين اجبر داي الجزائر بتوقيع معاهدة بين البلدين» أنتهت بموجبها دفع الحكومة 
الأميركية دفع الضرائب التي كأنت تدفعها إلى حكام الجزائر للتفاصيل ينظر: جواد رضا رزوقي السبع» تغلغل نفوذ 
الولايات المتحدة الأميركية في الدولة العتمأنية ١١٠۹-۸٠۱۹ء‏ رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة بغدادء كلية 
الآداب» ۲٠۰۰٦‏ ص٤١.‏ 

هي إحدى السفن التي كأنت تابعة لأسطول يوسف باشاء أهدته له الحكومة البريطأنية بعد أن أسرتها من البحرية 
الفرنسية إثناء الصراع البريطأني الفرنسي على مصرء ثم تمكن الأمريكان من الاستيلاء عليها في إحدى حملاتهم على 
طرابلس» للتفاصيل ينظر: عمر علي بن إسماعيل» أنهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا ۱۸۳١-۱۷۹۰‏ ص۸١٠‏ . 
مابل لومس تود» اسرار طرابلس» دارف المحدودةء لندن ۰۱۹۸٩‏ ص۹٥‏ . 
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الحربية الأمريكية ولم يتمكنوا من النزول إلى الشاطى الطرابلسي أمام صمود 
وإصرار يوسف باشا على المقاومة. 

لذلك فكر بريبل بخطة جديدة لإنهاء مقاومة يوسف باشاء وتتلخص هذه 
الخطة في تفخيخح أحدى السفن بالمتفجرات» ويتم إسناد قيادتها إلى فريق يتكون 
من ثلاثة ضباط وهم ( ود ورث وسموز وأسر ائيل مع عشرة جنود)» ويكون 
تحرك هذه المجموعة موازي لتحرك السفينة الملغومة بقصد وضعها في الميناء 
بين السفن وبالقرب من القلعة»ء ثم ينسحب الضباط والجنود» لكن الخطة فشلت 
لان مدفعية القلعة كانت على يقظة وانتبهت فاطلقت نيرانها على السفينة مما ادى 
الى تفجيرها وقتل جميع المخططين لهذه العمليةء وتم دفنهم في المقبرة الخاصة 
بالبروتستانت في مدينة طرابلس» أما الجانب الطرابلسي فلم يسجل اي اصابة 
لدی قواته. 

في الوقت الذي واصل فيه بريبل حملته العسكرية أنه لم يهمل جانب 
التفاوض مع يوسف باشافقد كان في كل مرة يعود ويجدد عرض بدء 
المفاوضات مع يوسف باشا في المقابل يزداد يوسف باشا إصرارا على 
الاستمرار في المقاومةء» حتى اضطر بريبل إلى اللجوء إلى القنصل الفرنسي 
بوسييه وطلب منه اقناع الباشا بفتح باب التفاوض من أجل اطلاق سراح الأسرى 
الأمريكان مقابل اطلاق سراح الأسرى الطرابلسين» وبواسطة القنصل الفرنسي 
أبلغ يوسف باشا قائد الأسطول الأمريكي عن عدم رغبته بعقد الصلح مع 
الحكومة الأمريكية إلا بعد أن تدفع الأخيرة مبلغ قدره ٠٠١(‏ الف قرش مع دفعها 
للهدايا)» وهذا الشرط لم يكن بريبل قادرا على القبول بء لكنه سمح فقط بجلب 
الملابس والأقوات للأسرى. 


عبد العزيز عبد الغني إبراهيم» المصدر السابق» ص٤۸.‏ 
مايكل بي. اورين» القوة والايمان والخيال أمريكا في الشرق الاوسط منذ ٠۷۷١‏ حتى اليوم» ترجمة: اسر خطيب» 
كلمات عربية للترجمة والنشر» ط ۲» القاهرة ۲۰٠۳‏ » ص۷۸. 
نيكولاي ايليتش بروشين» المصدر السابق» ص۱۸۸. 
George B. Clark, Op. Cit, Pp.28.‏ 
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تم تعيين القومندان بارون-١٥82:۲‏ محل بريبل وذلك لإعتلال صحة 
الأخير» فعمل بارون على مواصلة هجماته على مدينة طرابلس» واتبع سياسة 
أكثر تشددا من سلفهء ورفض الخضوع لمطالب الباشاودفع أي مبلغ ليوسف 
باشاء وبقى طوال العام لم يحرز أي انتصار بسبب ممانعة حصون مدينة 
طرابلس لانها محاطة باسوار عالية. 

كان نصيب الحملة البحرية الثالثة بقيادة بريبل الفشل في تحقيق الهمدف 
المنشود من وراء إرسالهاء لذلك فكرت إلادارة الأمريكية في خطط جديدة 
لإضعاف يوسف باشا وإجباره على طلب السلم معهم» وأتاح فشل الحملات 
البحرية الثلاثة الطريق أمام تنفيذ الخطة التي اقترحها القناصل كاثكارت وايتون 
منذ بداية الصراع بين البلدين في عام ١١۱۸م»‏ وهو استخدام أحمد القرمائلي 
كوسيلة لتحقيق أهداف إلادارة الأمريكية في ايالة طرابلس الغرب بعد التخلص 
من یوسف باشا. 
.٤‏ الحملة البرية واستخدام أحمد القرمانلي من الجانب الأمريكي ١٠۸٠م‏ 

درست إلادارة الأمريكية بعد فشلها البحري» الخطة التي وضعها قناصلها 
العاملون في شمال أفريقيا (كاتكارت وايتون) منذ بدء نزاعهم مع يوسف باشا 
عام ١١۱۸م»‏ لذلك بعد فشل الحملة البحرية الثالتة بقيادة بريبل انتعش ايتون 
لتنفيذ خطته»ء فسارع بكتابة رسالة إلى عضو الكونغرس الأمريكي صاموئيل 
ليمان-١2٣1.ynعuصه؟‏ وبين له فيها فشل جميع الحملات البحريةء كذلك 
أوضح له مشروعه بالتفصيل القاضي بأستخدام شقيق يوسف باشا أحمد 
القرمانلي ضد أخيه واشعال نار الفتنة الداخلية في ايالة طرابلس الغرب» مع 
الهجوم البري على مدينة طرابلس» بعدها سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
وأجرى اتصالات مع وزير خارجية بلاده جيمس ماديسون» ووضع امامه 
صلاح الدين حسن سوريء» المصدر السابق» ص۲۴٠.‏ 
Ethan Chorin, Exit the Colonei the Hidden History of the Libyan Revolution, pabli caff‏ ® 

Atrs, New York 2012, P.18-21. 


Rand BH. Fishbein, Echoes, From the Barbary Coast, the National In Terest, No 66, 
Winter 2001, pp.51. 
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تفاصيل الخطة وبين لحكومته ضمان نجاح خطته اذا دعمت من قبلها بالمال 
والسلاح/, 

أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية تفويضا إلى صاحب المشروع 
ايتون» ليكون وكيلا للأسطول الأمريكي في البحر المتوسط كما أرسلت خطابا 
للقائد صاموئيل بارون- $4٠1.8 41۲0١‏ الذي حل محل بريبل» خولته فيه 
بحرية التصرف مع أحمد القرمانلي ودعته إلى دعم ايتون الذي من المفروض أن 
يجهز جيشا مع أحمد القرمانلي لاسقاط حكم يوسف باشا. 

وكان القنصل الأمريكي في طرابلس كاثكارت قد اقترح على وليم ايتون 
استكل أححة الق مال كد وف ارال مخيء خمد ماع ارات 
المتحدة على تحسين علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية من دون دفع 
الجزية» وأعجب ايتون بالفكرةء فأسرع بالاتصال بأحمد عندما كان وقتهافي 
تونس» وذلك في نهاية عام ١١۱۸م‏ ووافق أحمد على الفكرة فكتب ايتون إلى قائد 
السفينة كونستليشون (الكابتن موري) وشرح له الفكرة وطلب منه حمل أحمد مع 
عدد من المارينز لتنفيذ المقترح لكن موري رفض الفكرة وعبر عن استهجانه 
من تفکیر ایتون(. 

اضر اتون فلي فة خطت هة هاتف أخمة اقرا الت من جا 
تعهد بمساعدة ايتون» وبما أن ايتون لم يكن يملك سوى الوعود فقد ترك أحمد في 
مالطاوهو في وضع صعب لعدم حصوله على الاموال والسلاح» عندهاقرر 


صلاح الدين حسن سوري» المصدر السابق» ص۲۳٥.‏ 

صاموئیل بارون :)۱۸٠١-٠۷٠١(‏ ولد في مدينة هامبتون التابعة لولاية فيرجينيا عام ١٠۷٠م‏ وأبوه جيمس بارون 

شارك في حرب الاستقلال وكأن قائدا بحرياء علم ابنه صاموئيل وادخله في كلية وليم وماري» وبعد تخرجه من الكلية 

دخل في البحرية الأمريكية وخدم فيها فترة طويلةء عمل فترة اخرى في التجارة لكنه عاد للبحرية مرة اخرى وأصبح 

قائدا للسفينة ) اوکوستا) Augusta‏ عام ۷۹۸ في فترة شبه الحرب مع فرنساء قائد الاسطول الأمريكي في البحر 

المتوسط عام ٤‏ ١٠۱۸ء‏ عاد للولايات المتحدة عام ٠۸٠٠١‏ ولم تسند له اية مهمة اخرى حتى وفاته عام ١٠۱۸ء‏ للتفاصيل 

ينظر: 

Walter Lynwood Fleming, the South in the Building of the Nation Biography, Vol,11, 
Louisiana, 1909, Vol. II, P.50-51. 

منصور عمر الشتيوي» المصدر السابق» ص٠٠٠.‏ 

كفاح أحمد محمد الولايات المتحدة الأمريكية وطرابلس الغرب (۷۹71 A.o-_!1‏ @ ص۷۹°. 
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أحمد القرمانلي في آب ١٠۱۸م‏ العودة الى تونس ولاسيمابعد أن علم أخيه 
يوسف باشا بالخطة الأمريكية»ء فأرسل إلى أخيه أحمد عارضا عليه الصلح 
والمجيء إلى طرابلس اوالذهاب إلى درنة ليكون واليا عليهاء ويبدو أن أحمد قد 
اقتنع بكلام أخيه واطمأن له» لكن ايتون أقنع أحمد بأن أخيه يخدعه وبمجرد 
وصوله إلى درنة سيقوم بقتله» ثم أعطاه مبلغ ألفي دولار وطلب منه البقاء في 
مالطاومن ثم الذهاب الى درنة والمطالبة بعرشه»ء وفعلا توجه أحمد واستقل 
أحدى السفن البريطانية الموجودة في مالطا وتوجه إلى درنة ولماوصل اليها 
أعلن بأنه الوريث الشرعي للحكم وأنه لم يأت كحاكم على المدينة من قبل اخيه 
فأرسل يوسف قوة صغيرة الى درنة واستطاع أحمد صدهاء لکنه علم بان يوسف 
اعد حملة كبيرة فقرر مناشدة الرئيس الأمريكي جيفرسون لمساعدته» لكنەلم 
يتلق جوابا فقرّرالانسحاب مع جماعته نحو مصر» وكان ذلك في تموزعام 
۳ 
لم يستغنِ وليم ايتون عن خطته» التي أخذت بالظهور مرة أخرى» 
واستطاع اقناع الرئيس جيفرسون في بداية عام ٤٠۱۸م»‏ بأنه من السهل على 
الولايات المتحدة الأمريكية عمل ثورة في طرابلس ضد يوسف باشا والمجيء 
بأخيه أحمد الهارب من بطش اخيه» وإنه صاحب الحق الشرعي بحكم البلادء 
وإنه سوف يتولى مهمه اقناع أحمد بمنح الولايات المتحدة بما تريده من شروط 
بمجرد تنصيبه حاكما على طرابلس» فتحمس الرئيس لهذه الفكرة ومنح ايتون أذنا 
للقيام بتلك المهمة(. 
هكذا تمكن ايتون من الحصول على الصلاحيات التي تساعده على تنفيذ 
خطته واسقاط حكم يوسف باشاء وأن منحه هذه الصلاحية عد أول تدخل امريكي 
صريح في العالم لاسقاط حاكم واستبدله بحاكم أخر يرضخ لمطالبهاء وفي نيسان 
من عام ٤٠۱۸م‏ منح الرئيس الأمريكي جيفرسون مطلق الصلاحيات إلى 
‘David M.. King, OP, Cit, P.43.‏ 


® Charles Prentiss, The Life of the Late Gen, William Eaton, E. Merriam and Co. 1813, 
P.274. 
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توبياس لير -٣إهع.ءه1طه]‏ القنصل العام في الجزائر للتفاوض مع يوسف 
باشاء وكانت التعلميات التي أعطيت إلى لير تقضي بدفع مبلغ )٥٠١(‏ دولار عن 
كل بحارمن طاقم السفينة فيلادلفيا وكذلك الضباط والموظفين العاملين فيهاء 
لاطلاق سراحهم من الأسر» كما نصت التعليمات على أن يقوم لير بصرف مبلغ 
عشرين ألف دولار للمساعدة على رجوع أحمد القرمانلي للحكم. 

أبحر ايتون في الخامس عشر من تشرين التاني ٤٠۱۸م‏ من مالطا 
ووصل إلى الإسكندرية في السادس والعشرين من نفس الشهر» وبدأ عملية 
البحث عن أحمد القرمانلي وفي الأسكندرية رحب القنصل البريطاني صاموئيل 
بريجس- ءعع1ا1.8ع ٠ه‏ المتواجد هناك بقدوم السفينة الأمريكية ارجوس 
التي تحمل ايتون وجماعته» وقام بريجس واخوته بتقديم كل ما أمكنهم من 
المساعدة إلى ايتون» ومن ضمنَ المساعدات التي قدمها القنصل البريطاني» منحه 
قرضا بقيمة المبلغ المخصطضص لحملته من قبل حكومته» من البنك التابع لبريجس» 
وبهذا ساندت بريطانيا سياسة الولايات المتحدة الامريكية في شمال إفريقياا. 

عندما وصل ايتون إلى مصرعلم ان أحمد القرمانلي قد سافر إلى صعيد 
مصر وانضم إلى الصراع الدائر بين المماليك والوالي العثماني أحمد 
خورشيد)» لذلك حرص ايتون على إقامة علاقات جيدة مع السلطة الحاكمة في 


D Glenn Tucker, OP, Cit, P.180 
.۲١٣۹ص لویس رایت و جولیا ماکلیود» المصدر السابق»‎ 
Michael L.S. Kizen, OP, Cit, P.274. 
أحمد خورشيد: ولد في القوقاز وكأن والده راهب مسيحي» لكنه تحول إلى الإسلام» وأصبح ضمن حرس السلطأن‎ 
محمود الثأني» تدرج في المناصب العليا في الدولة العثمأنية حتى وصل إلى منصب عمدة الإسكندرية» عقب خروج‎ 
لكنه لم يتمكن من استعادة‎ م٠۸١‎ ٤ الجيش الفرنسي من مصر في عام ١١٠۱۸م» وبعدها أصبح واليا على مصر في عام‎ 
استقرار الأوضاع في مصر فاستمرت في عهده الاضطرابات لاسيما بين المماليك كما أنه كأن يخشى من ازدياد نفوذ‎ 
قائد عساكره محمد علي فعمل على استقدام فرقة عسكرية من المغاربة ( الدلاة)ء لكنهم أساءوا معاملة الأهالي مما زاد‎ 
من كره الشعب له» و كذلك علم محمد علي علم بما ينوي به أحمد خورشيد» فأندلعت ثورة عارمة في جميع أنحاء‎ 
مصر تطالب بخلعه»ء وتم لهم ما أردوا فأرسلت الدولة العثمأنية فرمأنا بخلع أحمد خورشيد باشا وتعيين محمد علي‎ 
محله»استجابة لمطالب الشعب المصري» بعد عودته إلى اسطنبول أرسلته الدولة العثمأنية في عام ۹٠۸م لقمع ثورة‎ 
وبقى في منصبه حتى عام‎ ۱۸١١ کارادوره بيترو فيش المندلعة في صربياء بعدها تم تعيينه صدرا أعظم في عام‎ 
وفي عام ١٠۱۸م تم تعيينه حاكما على المورةء توفي في عام ١۱۸۲م ودفن في مدينة لاريسا. للتفاصيل‎ م٥‎ 
ينظر: محمد صبري» تاريخ مصر الحديث من محمد علي إلى اليوم» مطبعة دار الكتب المصريةء طا القاهرة‎ 
. ص۳۲‎ ٦ 
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مصرء كذلك اتصل بالمسؤولين البريطانيين وتباحث معهم من أجل دعمه» فعمل 
هولاء على تسهيل عملية الاتصالء كما قام ايتون بتشكيل مجموعة قادها 
بنفسه للبحث عن أحمد وتألفت من الملازم برسلي اوبانون- 
Presley. OBannon‏ من المارينز« والملازم جوشوا بں - Joshua.Blake‏ 
من البحرية الأمريكية مع اشين من رجاله» والمساعد الي دائيلسون- 
E1 .Danelson‏ والمتقرجم ريتشارد فارکو ھiر‏ — ùj «<Richard.Farquhar‏ 
أجل القاء بأحمد القرمانلي الذي كان مقيما هناك . 

غادر ايتون ورفاقه الاسكندرية متوجهين إلى مدينة رشيد» وفيها التقئ 
ايتون بالمقيم السياسي البريطاني في القاهرة الميجور مسں .Major.Misset‏ 
الذي كان آنذاك متخفيا في منطقة رشيد خوفامن ثورة وغضب المماليك في 
القاهرة» وكان يرغب بالعودة إلى القاهرة ومعه الطبيب فرانشيسكو مندريس - 
»۴ancisc0.Mendrici‏ وكان ايتون تربطة علاقات شخصية مع الطبيب 
مندريس مسبقاء لأنه كان الطبيب الشخصي لباي تونس» لمَاكان ايتون قنصلا 
فيهاء فتلاقت مصالح المقيم السياسي البريطاني وايتون فاتفق الاثنان على الذهاب 
إلى القاهرة وذلك في الرابع من كانون الاول ٤٠۱۸م‏ » بعدها تمكن الطبيب 
مندريس من التنسيق مع والي مصر أحمد خوريشد من أجل تسهيل مهمة ايتون 
وحمايته في مهمته»ء وفعلا أستجاب أحمد خوريشد وأعطاهم الامان ورحب بهم 
ارف کر كول العا احم ار مالي الى اا اع حال 
بسبب إقامته في صعيد مصر معهم» لكن ايتون لم يهتم لشكوك الوالي المصري› 
واعتقد أنها ناجمه عن تأثير القنصل الفرنسي دروفيتو في القاهرة الذي ذكرهم 
بالسوء هو ورفاقه» وعلى الرغم من محاولات فرنسا إعاقة ايتون وأقناع أحمد 
خوريشد بالعدول عن مساعدته» لكن الوالي وافق على مساعداتهم وأرسل 


.٠١٤۔١۱٣۳‌ص سامح إبراهیم عبد الفتاح عبد العزیز» المصدر السابق»‎ ۳ 
Charles Prentiss, OP. Cit, P.276. 
) Cassandra Vivian, American in Egypt 1770-1915, North Carolina and London: 2012, 
P.47. 
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اشخاص للبحت عن أحمد القرمانلي وقام بكتابة عفوا عنه يسمح له بالمرور من 
خلال الجيش العثماني المتواجد في مصر'ء شعر ايتون بالخوف على أحمد 
القرمانلي ولاسيما بعد منحه عفوا من الوالي أحمد خوريشد, لأنه أعتقد أنه اذا 
علم المماليك بذلك العفو فسيعتقدون بأن أحمد القرمائلي قد انشق عنهم» وبدأت 
الهواجس تزداد عند ايتون لاسيما بعد انقطاع أخبار أحمد القرمانلي عنه» فلم 
تصل منه اية رسالة خلال شهر كانون الاول لذلك قَرّر الذهاب بنفسه للبحث عن 
أحمد القرمائلي(ء وفي أثناء ذلك التقى ايتون بأغرب شخصية عرفها في مصر 
وهو اوجين ليتنسدورفر — Eugene. Leitensdorfor‏ )۰ فکلفه بالبحٿث عن 
أحمد القرمائلي» فاستطاع اوجين ورفاقه العثور عن أحمد القرمائلي» وتوصيل 
رسالة من ايتون إليه» مفادها أن يلتقيه عند القنصل البريطاني في منطقة رشيد» 
فاجابه أحمد برسالة أخبره فيها بأنه موجود في محافظة البحيرة وفي الثاني 
والعشرون من كانون الثاني ١٥٠۸٠م»‏ ذهب ايتون مع )١(‏ من جماعته لملاقاة 
أحمد وفي اليوم التالي حوصر ايتون ورفاقه من قبل قوة تركية في الدمنهور 
ورفضت تركهم» وكان سبب مجيء تلك القوة هو القنصل الفرنسي الذي استمر 
بإعاقة تقدم ايتون لكنه مع ذلك لم ينجح في اعاقتهم. 

التقى ايتون مع أحمد القرمانلي في الخامس من شباط ١٠۸٠م‏ في 
الدمنهور وقرروا التوجه نحو الأسكندريةء وقبل وصولهم علم أحمد بأن الوالي 


(D David M. King, OP. Cit, Pp.47-48. 
© Gardner W.Allen, Our Navy and the Barbary Corsairs, New York: 1905,P.209. 
وهو شخص غريب لايعرف له اصل ثابت» كونه خدم كجندي في الجيش النمساوي ثم تركه والتحق بالجيش‎ 
الفرنسي حيث شك الفرنسيون به واتهموه بالتجسس فهرب وعمل بحارا لبعض الوقت» ثم أنضم مرة اخرى للجيش‎ 
الفرنسي» وفجأة وجد نفسه مع جيش نابليون في مصر» وبعد خسارة الجيش الفرنسي أنضم الى الجيش البريطأني في‎ 
الاسكندريةء بعدها رحل الى مسينا في ايطاليا ثم أصبح راهبا وبعد مدة من الرهبنة ترك ايطاليا وتوجه نحو الدولة‎ 
العثمأنية وأنضم للجيش العثمأني الذي جاء الى مصرء تم دخل الاسلام واصبح من الدراويش ثم رحل الى تونس ومكة‎ 
وجدة واثيوبيا حتى عاد الى الاسكندريةء حيث سمع بأن ايتون يجهز جيشا من المرتزقة فذهب إليه وقدم نفسه الى ايتون‎ 
بأسم الكولونيل جين أوجين المهندس النمساوي وقد اعجب به ايتون لاسيما وأآنه يتكلم اللغة العربية والأنكليزية‎ 
والفرنسية والتركية وغيرها من اللغات › للتفاصيل ينظر: كفاح أحمد محمد الولايات المتحدة الأمريكية وطرابلس‎ 
ص۷۷.‎ »)۱۸۰٥-۱۷۹٩( الغرب‎ 
® David Smethurst, Tripoli, the United States First War On Terror, New York: 2006, 
P.209. 
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التركي أصدر أمر بالقاء القبض عليه ورفض دخوله الى الاسكندريةء لذلك اتجه 
أحمد القرمائلي ورجاله البالغ عددهم )٠١(‏ عند قلعة برج العرب التي تبعد 
)۳١(‏ ميل غرب الأسكندرية('. 

أتفق الاثنان على التعاون معا ودارت المناقشات حول مسألتين الأولى 
الخطة العسكرية وتقدم الجيش باتجاه درنةء والثانية تتعلق بالعلاقات الأمريكية- 
الطرابلسية بعد أستعادة أحمد القرمائلي لعرشة وبخصوص ذلك» وقعا الاثنان في 
الثالث والعشرون من شباط ١٠۸٠م»‏ اتفاقا مكون من أربع عشرة مادة» تعهدت 
الولايات المتحدة فيها بالعمل على وضع أحمد القرمانلي على عرشه المغتصب› 
فيما تعهد أحمد بالحفاظ على السلام بين طرابلس والولايات المتحدة» وإطلاق 
سراح أسرى السفينة الأمريكية فيلادلفياء كما جاء في المادة الثالتة من الاتفاق 
التاكيد على أن "وليم ايتون بوصفة مواطن امريكي يعيش الان في القاهرة 
سوف يقوم أحمد باشا بتعيينه جنرالا وقائدا عاماللجيش وقوى البرير 
لمواجهة الاعداء المشتركين""» كما أحتوى الاتفاق على مادة سرية تقضي 
بحجز وتسليم يوسف باشا وعائلته كأسر ى لدى الولايات المتحدة الأمريكية". 

أن الاتفاق الذي عقده ايتون مع أحمد القرمانلي افتقر إلى الصفة الشرعيةء كون 
الاثنين تنقصهم الأهلية الشرعيةء فأحمد القرمانلي لم يكن أكثر من حاكم مخلوع لا يقيم في 
البلاد التي عقد عنها الاتفاق ولم يحكمها بعد وذلك غير مقبول لدى الاعراف الدولية 
وأما ايتون فلم يكن يملك أي منصب حكومي في الولايات المتحدة الأمريكيةء فبعد عودته 
من بلاده الى البحر المتوسط لم يتم تعيينه باي منصبب» فهو ليس قنصلا وليس قائدا 
عسكريا او بحرياء وأصبح يلقب نفسه من خلال الرسائل التي يبعثها بالوكيل السياسي 
الأمريكي لمقاطعات llبرjı U.S.Navy Agent For the Barbary Regencies—-‏ 
من دون أن تكون هكذا وظيفة في داخل أو خارج الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الاسم 


¢) Quoted in, Naval Documents, OP. Cit, P.368. 

Quoted in, Naval Documents, OP. Cit, P.368. 

7 للتفاصيل عن مواد المعاهدة التي عقدها ايتون مع أحمد القرمأنلي ينظر: نجم الدين غالب الكيب» فصول في التاريخ 
اللييي» ص .٠١١-٠١۹‏ 
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ولذلك عندما أرسل ايتون نسخة منها إلى الكونغرس من أجل المصادقة عليهاء اثار جدلا 
كبيرا في الكونغرس الأمريكي عن صلاحية ايتون بعقد تلك الاتفاقية ورفض المصادقة 
عليهاء واكتفى فقط جيفرسون بالتوقيع عليها من دون اي اعلان عن تنفيذهاء فقط استعملها 
جيفرسون كورقة ضغط على يوسف باشا واجباره على الدخول بمفاوضات سريعة لإنهاء 
حالة الحرب بين البلدين. 

بعدها اتفق الاثنان الخروج من مصر والالتقاء في بومبا - وطامص م8 "» 
ووضع ايتون خطة»ء بحيث يقوم إسحق هال قائد سفينة ارجوس بملاقتهما هناك 
اكرون با اف السو دسا برو ا ق كل اة من 
مؤونة غذائيه("» بعدها انطلق ايتون إلى الاسكندرية ليحاول تجنيد أكبر عدد 
مكمن من المرتزقة إلى جيشه» وتمكن من تجنيد )٦۷(‏ شخصامن المرتزقة 
وتان و( من المرب رانش اة قي الأمتكرية البلا م اريارن 
والملازم البحري باسكال بيوك وسبعة من المارينز وجميعهم كانوا ضمن طاقم 
السفينة ارجوس التي يقودها إسحق هال» كذلك انضم اليه( ۲۷) مدفعيا يقودهم 
تركي يدعى ب عبد الحافظء وعدد من المرتزقة الاوربيين من بينهم الطبيب 
مندريس والنمساوي لينسدورفر و جورج فاركوهار» بعدها انطلق ايتون إلى 
برج العرب التي وصلها في الخامس من آذار» وكانت القيادة العسكرية مشتركة 
بين الاثنان حتى تمكن أحمد القرمائلي خلال المسيرة الى برج العرب من استمالة 
أحد الشيوخ المصرين يدعى ب الشيخ علي الطيب وأخوه الشيخ محمد وكان 
برفقتهما مايقارب مائةرجل و )٠١۷(‏ من الجمال» بعد ان وعودهما بالمال 
الوفير حال أستلامه العرش. 

وصل عدد أفراد الحملة مايقارب ل١٠٠‏ رجل» وتم تحديد كيفية تحركهم» 
وبدأ المسير من برج العرب في الثامن من آذار باتجاه درنة»ء وأتفقوا أن يتم نقلهم 
فاع أحد مخت ارات الك ار تة ورون الغرب »)۱۸۰٥-۱۷۹٦(‏ ص۷۸. 
خليج بومبا: أو بومبة جزيرة صغيرة في إقليم برقةء تبعد عن مدينة درنة بحوالي ۷۳كم» كما أنها تعد من الموأنئ 
الطبيعة في ليبياء للتفاصيل ينظر: الطاهر أحمد الزاوي» معجم البلدأن الليبيةه ص1۲ . 


Naval Docment, OP. Cit, Vol.4, Part3,P.405-423. 
Quoted in, George B. Clark, OP. Cit, P.30. 
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بواسطة البحر بالتنسيق مع الأسطول الأمريكي الموجود في البحر المتوسط() 
لكن تغيرت الخطة وتقرر نقلهم عن طريق البرٌّ وذلك بسبب قلة الوسائط اللازمة 
لنقل هذه الحملة إذلم تتوفر سوى سفينة واحدة وغادر قائدها إسحق هال مدينة 
الاسكندرية قبل وصول ايتون» كما اصر أحمد القرمائلي على عدم السفر بالبحر 
بمفرده وأصرعلى سفرهم معه لزيادة اللحمة والثقة بينهم» فضلا عن معرفة قادة 
الأسطول الأمريكي بأصدار يوسف باشا أوامره بتشديد المراقبة على السواحل 
الشرقية. 

وصل الأسطول الأمريكي إلى ساحل درنة في السابع والعشرون من 
نیسان ٥م‏ وبداً بانزال مشاة البحرية وهجموا على مدينة درنة» فنتج عنه 
تدمير التحصينات الساحلية بسبب قلة المدافعين عنها حيث لم يتجاوز عددهم 
٠‏ رجل» مما أدى في النهاية إلى سقوط درنة وتحقق النصر لخطة ايتون 
ودخل مع أحمد مدينة درنة في التامن والعشرون من نيسان ٥‏ ٠۱۸م»‏ وعندئذ 
وصلت أمدادات يوسف لدرنة بقيادة حسن المملوك لأسناد المدافعين الذين قاتلوا 
ضد جيوش أحمد القرمانلي» وكانوا يضمرون الكراهية لأحمد مذ كان حاكماعلى 
بنغازي وأشتد كرهم له عندما علموا باتفاقه مع الولايات المتحدة الأمريكيةء كما 
حاول ايتون أقناع حاكم درنة مصطفى بك وكسبه إلى جانبه» فكتب له رسالة جاء 
فيها: "لست أرمي احتلال أرضكم أن الباشا الشرعي لبلادكم في رفقتي هاهناء 
دعونانمر عبر مدينتكم وافسحوا لنا مجال التزود بالمؤن التي سنحتاجها 
وسوف تتلقون تعويضا عادلا لا تدعوا الاختلاف الديني يحرضنا على سفك 
رجال ابرياء يفكرون قليل و لايعلمون شيئا"» لكن رد عليه حاكم درنة بكل 
قوة قائلا " راسي أو راسك" أو تحصن بأحد أضرحة الأولياء وقاوم من هناك 
فطلب ايتون من اسحق هال قصف قلعة درنة»وبعد القصف العنيف هجم ايتون 
حسين محمد عبدالله الهنيدي» الحرب والسلام الأمريكي اللييي بين الجهاد والقرصنة -٠۷۹٩(‏ 
٠٥‏ /) مجلة كلية اللغة العربيةءالعدد: ١١٤٠ھ‏ » القاهرة ٩۱۹۹ء‏ ص١۸٤‏ . 
أمحمد سعيد الطويل» البحرية الطرابلسية في عهد یوسف باشا القرمأنلي( ۱۸۳۲-۱۷۹۰ م)» ص۸٤۲.‏ 


&) Colonel Charles H. Water House,Op, Cit,p.17. 
® David M. King. Op.Cit, P.65-68. 
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ومرتزققه على المدنية» واخذيقصف بقوة شديدة مواقع البطاريات التابعة 
للمدينةء حتى تمكنوا من الاستيلاء على المدينة »› وتمكن أحمد وايتون من 
احتلال قصر الوالي مصطفى بك(» ورفع العلم الأمريكي من فوق مبنى القلعة 
ف مدينة درنة. 

وبعد سماع يوسف باشا بنبأ الاستيلاء على درنة»ء أسرع بتجهيز حملة 
عسكرية كبيرة وأسند قيادتها ل حسان بيك وأستطاع محاصرة درنة والبدء 
بالهجوم على قوات أحمد القرمانلي وايتون» وأوشك حسان بيك الدخول إلى 
المدينة لكن قصف الأسطول الأمريكي كانت تمنعه» وفي الثاني عشر من 
ايار ١٠۸٠م‏ تمكن مصطفى بك من الفرار إلى معسكر يوسق باشاوقدم 
معلومات مهمة عن عدد جيوش أحمد ونقاط الضعف فاستغل يوسف باشا هذه 
المعلومات وأمر قواته بالهجوم على الجزء الذي يتولى حمايتة خيالة القوة التابعة 
لايتون وأنتهى الهجوم بفرار أحمد القرمانلي خارج البلادء كما وصل القبطان 
كامبل إلى درنة في الحادي عشر من حزيران ١٠۸٠م‏ حاملاً معه تعليمات إلى 
القومندان (جون رودجر-إءع ل0 )601۸.R‏ تأمره بالانسحاب من درنة»ء وكذلك 
سلم لايتون رسالة من قائد الحملة ومن القنصل العام توبياس لير واحاطه فيها 
علما بتوقيع الصلح مع يوسف باشاء فتقدما على وجه السرعة وغادر ايتون 
وأحمد بك البلاد إلى سيراكوزا في اليونان على متن السفينة الأمريكية 
كونتسيوشين-10۸اة†ئمسه€» ومن هناك تفرقا إذ رجع ايتون الى بلاده 
وغادرأحمد الى مصر وأخذمعه قلة من رجاله بلغ عددهم خمسة عشر رجلا 
وترك الباقين على الشاطى الطرابلسيء وهكذا فشلت خطة ايتون وحملته 


الصادق النيهوم» تاريخيا ليبيا من القرن الخامس الهجري حتى مطلع القرن العشرينء دار التراث» ليبيا دبت» 

,۱٥1۹نص‎ 

Colonel Charles H. Water House, USMCR with Text Charles R. Smith and research 
assistant by: Richard A. Long, Marines in the Frigate Navy, Washington 2006, p.17. 

& David M. King. OP.Cit, P.73. 

نيكولاي ايليتش بروشين» المصدر السابق» ص۹۳٠.‏ 

وليد خالد يوسف» حكم الاسرة القرمانلية في ولاية طرابلس الغرب »)١۸١-١۷١١١(‏ مجلة جامعة تكريت للعلوم» 

المجلد(۱۹)» العدد(٦)»‏ ۲۰۱۲» ص۲۹۸. 
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البرية في منتصف الطريق وليس كماكان يتوقع ايتون ومااوهم به حكومتة امام 
اصرارومقاومة يوسف باشاء بعدها أدركت الحكومة الأمريكية لإبد من الدخول 
في مفاوضات مع يوسف باشا وانهاءالازمة. 
المبحث الثالث: المفاوضات الطرابلسية - الأمريكية وعقد معاهدة الصلح عام ١۸٠م.‏ 

تبين أن عملية الاستيلاء على درنة من طرف ايتون وأحمد بك القرمانئلي 
تركت أثرا على الجانبين المتنازعين» فقد كان يوسف باشا يدرك أنه لن يتحمل 
ضربة مزدوجة من البحر والبر أي أن المسألة لم تقتصر على حصار بحري 
فقط بل تتجاوز تهديد سلطته من الداخل و الأسواً من ذلك تهديد سلطته باستعمال 
أحد أفراد أسرته» لذلك راجع حساباته وسياسته أكثر قبل أتخاذ موقف قد يخسر 
حكمه نتيجة تسرعه"»ء كذلك بعد تدهورالأوضاع في جميع ربوع الايالة بدأ 
أعضاء حكومة يوسف باشا الممثلين في الديون يضغطون عليه ولاسيما الجناح 
الميال للسلم وعدم خوض الحروب الذي مثله وزير الخارجية محمد الدغيس» 
فبدأ يضغط على يوسف باشا من أجل تسوية الصراع الذي استمر أربع سنوات 
وخسرت الايالة بسببها ماخسرت من أرواح وأموال. 

أخذ يوسف باشا بالتفكير في حل يخرج منه لأنهاء هذه الحرب فأمر 
وزير خارجيته محمد الدغيس بأجراء اتصالات غير مباشرة مع قائد الأسطول 
الأمريكي في البحر المتوسط صاموئيل بارون يطلب منه أن يفوض تفويضا 
كاملا آشخاضا معتين لبخت مسالة الحرب الدائرة بين البلدين ١ء‏ و اتل يورسف 
باشا بالقنصل الإسباني بطرابلس الغغفرب (دون جوزف دي 
سوزا_0uz4؟.1.deمع00n.[0s)‏ وأبلغه بنيته عقد الصلح وإنهاء الحرب» 


)0 صلاح الدين حسن سوري» المصدر السابقء ص٥‏ 91-۲ 

باولو باقانيني- نيقولاي ستاريكوف» تاريخ ليبيا من عمر المختار الى معمر القذافي» إعداد وترجمة: فوزي ربيعء 
کنوز للنشر والتوزيع»› القاهرة T1۲‏ ص ۷۲-۷۲., 

أمحمد سعيد الطويل» البحرية الطرابلسية في عهد یوسف باشا القرمأنلي( ۱۸۳۲-۱۷۹۰ م)» ص۱١٠.‏ 

نجم الدين غالب الكيب» فصول في التاريخ الليبي» ص۹١٠.‏ 
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فأسر ع القنصل الإسباني وإتصل بقائد السفينة كونستيليشن رودجر في التاسع 
والعشرون من ايار ٥۱۸۰م‏ واخبره ما ابلغه یوسف باشا. 
حملت السفينة كونستيليشن الوفد الأمريكي المفاوض بقيادة القنصسل 
توبياس لير -إ4ع].144طه] وعند اقترابها من ميناء طرابلس أستقل الوفد 
الطرابلسي الذي تكون من القنصل الإسباني دون جوزيف دي سوزا والتاجر 
اليهودي ليون فرفاره ووزير الخارجية محمد الدغيس ورئيس الميناء أحمد بن 
مصطفى» زورقا نقلهم إلى السفينة لبدء المفاوضات» وبعد محادثات استمرت ما 
يقارب يومين توصل الطرفين الى انهاء الحرب وعقد معاهدة للصلح تم التوقيع 
علنهافي ألرابع من حزيران ١٠۸٠م‏ » تكونت هذه المعاهدة من عشرين 
مادة» إذ اتفق الطرفين على أهمية عودة السلام وتبادل الأسرى مقابل دفع 
الحكومة الأمريكية مبلغ قدره ٠٠٠,٠٠١(‏ دولار) كفدية عن أسرى فيلادلفيا 
وتسلم جميع الأسر ى الطرابلسين لدى الجيش الأمريكيء وإخلاء مدينة درنة 
وكذلك إرجاع السفينتين التابعتين للأسطول الطرابلسي اللتين تم الاستيلاء عليهما 
من قبل الأسطول الأمريكي» وكذلك الاتفاق على عدم تقديم أي مساعدة حربية 
لاخيه أحمد القرمائلي وتم إبعاد الأخيرعن ايالة طرابلس الغرب وبعدها يرسل 
يوسف باشا أولاده وزوجته إليه فضلا عن بنود أخرى تعالج العلاقات بين 
البلدين. 
بعد إنهاء المفاوضات والاتفاق على بنودهافي صورتها النهائيةء أخذ 
الطرفان الاستعداد لتنفيذ بنود الاتفاق» وأن كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد 


DEileen F. Lebow, the Navys Godfather, John Rodgers, the Ocracoke Press, Washington, 
DC 2008, P.82-83. 

عمر علي بن إسماعيل» أنهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا »۱۸۳٥-۱۷۹۰٩‏ ص٠۲٠.‏ 

7 للتفاصيل عن بنود معاهدة ١٠۸٠م‏ ينظر الملحق رقم .)٤(‏ 

زينب مصطفى منصور دوشي» العلاقات الطرابلسية - الأميركية في عهد الأسرة القرمائلية 

خلال »)۱۸٠١-۱۸١١(‏ رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة اليرموك» كلية الآداب» الأردن 

۲۳ ص۱۷۱ . 

6©) Charles Washington Goldsborough,The United States' Naval Chronicle, Vol.L, Printed 
By James Wllson, Washington 1824, P.270. 
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حاولت تأخير دفع ما التزمت به لايالة طرابلس الغرب» والجلاء عن درنة إلا 
أن أصرار يوسف باشا على تنفيذ الجانب الأمريكي ما تعهدات به ليبداً هو بتنفيذ 
ما عليه لهم » مما جعل بنبيريدج يرسل رسالة إلى توبياس لير يحثه فيهاء على 
أنه لا يمكن إنهاء عملية اطلاق سراح الرهائن الأمريكان لدى يوسف باشاء قبل 
أتمام عملية أجلاء أحمد القرمانلي وأنصاره من درنة وكذلك وصول الأسرى 
الطرابلسيين»ء استجاب لير لنداء بنبيريدج وامر ربان السفينة كونستليشن بالإبحار 
نحو درنة وإخبار أحمد القرمانلي وأعلمه بماجرى من تطورات ولاسيما 
خبرعقد الاتفاقية. 

نزل القنصل الأمريكي لدى الجزائر توبياس لير إلى البر واستقبله يوسف 
باشافي حزيران ١٠۸٠م»‏ وتم رفع العلم الأمريكي على مبنى القنصليةء وأطلقت 
السفن الحربية الأمريكية مدافعها ابتهاجا وتحية لهذا الحدث التاريخي وبالمثشل 
ردث عليها مدفعية القلعة. عقد يوسف باشا اجتماعا طارئ لأعضاء ديوانه 
وتم إقرار المعاهدة من قبلهم» وصادق عليها الكونغرس الأمريكي في الثاني 
عشر من نيسان ١٠۱۸م‏ » ويكمن السبب في تاخير تصديق الكونغرس للمعاهدة 
للمعاهدة هو البند الخاص بعائلة أحمد القرمائلي الذي يقضي بأن لا يتم التحاق 
عائلة أحمد به إلا بعد أربع سنوات» وهذا البند أدى إلى جدل واسع في داخل 
الكونغرس مما استثار الرئيس جيفرسون وأتصل بالقنصلية الأمريكية في 
طرابلس ليخبر يوسف باشا بضرورة الأسراع في أرسال عائلة أحمد القرمانئلي 
إلى محل اقامته في مصر. 


أحمد محمد عاشور اكس» لمحات تاريخية عن النضال الليبي المسلح ضد غزاوت الاسبان وفرسان مالطاء 

الامريكان» الطليان (١٠١٠-٠۹۷١م)»‏ المنشاة العامة للنشر والتوزيع والاعلان» طاء طرابلس ۱۹۸٠١‏ ص٠٠٠.‏ 

لويس رأيت» جوليا ماكليود» المصدر السابق» ص١أ٠.‏ 

أمحمد سعيد الطويل» البحرية الطرابلسية في عهد یوسف باشا القرمأنلي( ۱۸۳۲-۱۷۹۰م)» ص۲١٠٠.‏ 

® Thomas Harris, Life and Servies of Commodore Willam Bainbridge, Philadeiphia 1837, 
p.112-113. 

7 هيفاء معلوف الإمام» المصدر السابق» ص٥٠.‏ 

صلاح الدين حسن سوري» المصدر السابق» ص۲۹٥.‏ 
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المبحث الرابع: العلاقات الطرابلسية - الامريكية ١۱۸۰٠-۲١۱۸۳١م‏ 

بعد هدوء في العلاقات لبضع سنوات أستأنف يوسف باشافي ١٠۸١م‏ 
نشاطه البحري في البحر المتوسط فقامت بحريته بمهاجمة وأسر سفينتين 
أمريكيتين اضطرت على اثرها الادارة الأميركية إلى إرسال أسطول بقيادة 
ديكاتور إلى مدينة طرابلس في السادس من آب ١٠۱۸م»‏ وبدأً يهدد يوسف باشا 
بقصف مدينة طرابلس بالقنابل بالكامل إذا لم يتم الإفراج عن السفينتينء وبالفعل 
تم تنفيذ ماطلبه وأمر يوسف باشا بإطلاق سراح السفينتين وتعويضه بمبلغ قدره 
ثلاثون ألف قرش( . 

بعد عام ١۱۸۲م‏ دخلت العلاقات بين البلدين بفترة جمود وفتور من جانب 
الولايات المتحدة الأمريكيةء وذلك لأنشغال الأخيرة بأمور ها الداخلية من أجل 
بناء قوتها العسكرية والاقتصاديةء وصرفت أنظارها بصورة مؤقتة عن منطقة 
البحر المتوسط عادت واستقرت العلاقات مرة أخرى بين البلدين» وفي أيلول 
٠م‏ تقدم عدد من الممثلين الدبلوماسيين للقنصليات الأجنبية العاملة في 
ايالة طرابلس الغرب بطلب إلى يوسف باشامن أجل بناء مقبرة خاصة بهم يتم 
دفن رفات الذين يتوفون في طرابلس» فوافق يوسف باشا على طلبهم» وأطلقوا 
عليها اسم مقبرة البروتستأنت وتم نقل رفات البحارة الأمريكان الذين قتلوا في 
احداث حرق السفينة فيلادلفيا في عام .(.٠۸٠١ ٤‏ 

وقبل نهاية حكم يوسف باشا ظهرت مسالة تدخل القنصل الأمريكي في 
الشؤون الداخلية للبلادء إذ عندما تندلع مشكلة أوعصيان أو تورة داخلية نجد في 
بعض أسبابه من تدخل قناصل الدول الأجنبيية ومن ضمنمهم القنصل 


محمود أحمد الديك» رؤية الصراع الليبي الأمريكي» بحوث ودراسات في التاريخ الليبي الحديث حتى عام 
ض5 

() كل من قنصل بريطانيا هانمر ورانجتون و قنصل الدنمارك ب. كنودسن و قنصل السويد ادولف هاهر والسكرتير 
الاول والقائم باعمال القنصل الامريكي ج. كوكس و التاجر السويسري هنري رايخ وغيرهم» للتفاصيل ينظر: عبد 
الحكيم عامر الطویل» المصدر السابق» ص۹٤٠.‏ 

ه. س كابور» مرتفع ألهات الجمال» تعريب: أنيس زكي حسن» مكتبة الفرجاني» طاء طرابلس د.ت» 
ص١۷٤‏ . 
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الأمريكي(.واشتد تدخل القناصل الأجانب اثناء الحرب الأهلية التي أندلعت بين 
أفزاد الأسرة القر مأفة الحضرل على السلطة وکان كل قتصل يقت الى جانب 
فريق ضذ أخر وتدخل القنصل الأمريكي لصالح المتمردين في عام ١۱۸۳م‏ 
وغادر مبنى القنصليةء إذ أتخذ حجة مقتل مترجمه فأمر بإنزال علم بلاده من 
فوق القنصلية(ء واتجه نحو المنشية لمناصرة المتمردين وحين تم إبلاغ قائد 
الأسطول الأمريكي بتصرف القنصل من دون علم حكومته في واشنطن قرر 
فصله» وأمره بالسفر معه وعهد إلى قنصل سردينيا نجري-1إعه" في طرابلس 
الغرب برعاية المصالح الأمريكية في الايالة لحين تعيين قنصل جديد لبلاده» وقد 
حرصت إلادارة الأمريكية على التمسك ببناء علاقات جيدة مع بلدان الشمال 
الإفريقي وعدم التدخل بالشؤون الداخلية والالتزام بمبدأ الحياد". 


() محمود أحمد الديك» رؤية الصراع الليبي الأمريكکيء بحوث ودراسات في التاريخ الليبي الحديث حتى عام 
۱مءم» ص٥٤ ٥‏ , 

7 شارل فيرو» المصدر السابق» ص۷١٤‏ . 

“عمر علي بن إسماعيل» أنهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا ۱۸۳۰-۱۷۹۰۵» ص٥۲۸‏ . 
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الفصل الرابع .................. ضعف حکم یوسف باشا و انهیار نظامه 


المبحث الأول: أسباب ضعف ايالة طرابلس الغرب خلال سنوات حكم يوسف باشا. 
أولا: الأسباب الداخلية. 
.١‏ تدهور الأوضاع الاقتصادية. 

ارتبط حكم يوسف باشا بالعامل الاقتصادي الذي أثر بشكل بارز على 
سلطته وعلى جميع مفاصل الايالةء لاسيما من الناحية العسكريةء فقد كان يوسف 
باشافي أوائل عهده مسيطراً على الأمورء وذلك بسبب قوته العسكرية والبحرية 
إذتمكن من فرض إرادته على تجارة بعض الدول الأوربية في البحر 
المتوسط/'. واستطاع ملء خزينة الدولة بمبالغ طائلة حصل عليها نتيجة فرضه 
الاتاوه السنوية على الدول الأوربية لضمان أمن وسلامة سفنهاا"ء وكذلك من 
الهدايا التي حصل عليهامن بعض الول عند تعيينها قنصل جديد لبلادها في 
ايالته وأيضا من الغنائم التي كان حكام الأقاليم التابعين لايالته يدفعونها إليه في 
سبيل عدم التدخل من جانبه بشؤونهم الداخليةء فضلا عن الجزية والكمارك 
والضرائب الأخرى» لكنه لم يستخدم تلك الأموال في تطوير بلاده أو تبنى رؤية 
سياسية للحفاظ على ايالته على المستوبين الداخلي والخارجي» لأن الذين كانوا 
ينتفعون من هذه الأموال هم الباشا وأولاده ونسائه وخدمه و وزرائه وحرسه 
الخاص وما تبقى يذهب مرتبات إلى ضباط الديوان ومكافأة رؤساء القبائل 
والأعيان'. 

بدأ التدهور الاقتصادي يصيب طرابلس في أواخر حكمه»ء وكانت أولى 
نذر ذلك التدهور عندما تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحدى إرادته عام 
٥‏ م» وتتخلص من دفع الإتاوات السنوية)» مما شجع العديد من الول 
الأوربية والممالك الصغيرة كالسويد وسردينيا ومالطا إلى التهرب من دفع 


أحمد إسماعيل راشد تاريخ أقطار المغرب العربي السياسي الحديث والمعاصر (ليبياء تونس» الجزائر» المغرب» 
موريتانيا)ء دار النهضة العربية» ط۱» لبنان »۲۰۰۲٤‏ ص٣۲-٠۲.‏ 

() حسان حلاق» الأرشيف والوثائق والمخطوطات في مكتبات ومراكز لبنان والعالم العربي» دار النهضة العربية 
طا لبنان ۰۲۰۰۴۳ ص۷۹. 

احمیده سالم» المصدر السابق» ص۹۹٠.‏ 

أأعمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا ۱۸۳١-۱۷۹۰‏ ص٠۲۳.‏ 
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الفصل الرابع .................. ضعف حکم یوسف باشا و انهیار نظامه 


الإتاوات السنويةء ولاسيما بعد حدوث تغيرات دولية في إعقاب معركة 
واترلو-0٠[إء)ة‏ ۷ واستسلام نابليون وعودة الملكية لفرنسا عام ١٠۱۸م»‏ التي 
أثرت على سلطته لأنه اعتمد على فرنسافي مواجهة الدول الأخرى لاسيما 
بریطانیا. 

كذلك ضعفت تجارة القوافل نتيجة للتغلغل الأوربي في قارة أفريقياء 
وتحول طرق النقل التجاري من ايالة طرابلس أو عبرها إلى الطرق البحرية 
ففقدت طرابلس مورداً اقتصاديا مهما (ء ولمواجهة الأزمة الاقتصادية في 
طرابلس اتجه يوسف باشا إلى احتكار بعض أنواع التجارة» لكنه تمادى في 
احتكاره إذ أصبحت تجارة الحبوب مقتصرة عليه فقط وقام كذلك ببيع 
المحاصيل مقدما لتسديد مامترتب عليه من ديون خارجية»ء كمااحتكر تجارة 
بعض أنواع الصناعات المحلية والمستوردة في سبيل التخلص من هذه الأزمة. 

كما اتجه بسياسته الاقتصادية نحو فرض المزيد من الضرائب الجديدة 
المجحفة على السكان» إذ أصبح عليهم تحمل جميع نفقات البلاط والإنشاءات 
والترميمات» زيادة على تحملهم تكاليف شراء الأسلحة وتجهيز الجنود» واستخدام 
كل وسائل التعسف والإكراه لاسيما ضد كبار الأثرياء من التجار والأعيان .كما 
أن شدة الأزمة الاقتصادية التي عانى منهايوسف باشا دفعته إلى توسيع استخدام 
نظام الالتزام بشكل أكثر من ذي قبل» لغرض توفير الأموال بطريقة سريعة 
ومضمونة والتخلص من أزمته لتلافي انهيار حكمه»ء لذلك قام بعض الأثرياء 
ولاسيما اليهود بدفع مبالغ مالية للحكومة مقدما لقاء استحصال ضرائب على 


علي عبد اللطيف احميدةء الأصوات المهمشة الخضوع والعصيان في ليبيا أثناء الاستعمار وبعده ترجمة: عمر أبو 
القاسم الككلي» مركز دراسات الوحدة العربية» طا› بیروت ۲۰۰۹» ص۸٤-۹٤.‏ 

أحمد عزت عبد الكريم» عبد الحميد البطريق» أبو الفتقوح رضوان» تاريخ العالم العربي في العصر 
الحديث» دار الجمهورية للطباعة» القاهرة د.ت» ص٠"‏ . 

7 مفيد الزيدي» موسوعة التاريخ الإسلامي: العصر العثماني ١١١٠-١١۹٠ء‏ دار أسامة للنشر والتوزيع» الاردن 
۲۳ ص ۱١۹۰‏ , 

أحميدة سالم» المصدر السابق» ص٠٠٠.‏ 

الهمالي مفتاح الهمالي» الوقف في ولاية طرابلس» المجموعة العربية للتدريب والنشرء طا القاهرة 


۰ ص۱۳۹ . 
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الفصل الرابع ................ ضعف حکم یوسف باشا و انهیار نظامه 


أنشطة اقتصادية معينة كالأسواق والخانات وأبواب المدن والكمارك والموازين 
وبعض المواد المحتكرة مثل الملح والفحم فضلا عن الضرائب الزراعية 
وبسبب اشتداد الأزمة الاقتصادية لم يتمكن السكان دفع مافرض عليهم من 
ضرائب» لذلك أمر يوسف باشا معاقبة من لم يدفع الضرائب عقابا شديداء في 
مقابل ذلك كان ردة فعل السكان تجاه سياسته هذه القيام بالعديد من الانتفاضات 
للتخلص من حكمه. 

استحدٿث يوسق باشا نظام ضرائب غريب لم يعرفه احد قبله» هو نظام 
البطاقات أو التذاكر إذ كان يقوم يوسف باشا بشراء البضاعة ويحرر للتجار 
الأجانب تذاكر بالمبالغ المطلوبة على بعض المدن ويتم توجيه التاجر نحو منطقة 
أو مدينة والغرض هو الحصول من الحكام أو المسؤولين على ما يقابل المبلغ 
المالي المدون من سلع أو منتجات عينيةء وبالطبع كان يقع عبء جمع الأموال 
على سكان المدن» الذين لم يعد لهم أي أمل بالنجاة إلا من خلال القيام 
بالانتفاضات» كما كان يوسف باشا في بعض الأحيان يقوم بتحرير التذكرة 
بصورة شاملة لعدد من التجار في آن واحد. فمنح تذكرة لثلاثة من تجار 
توسكانيا موجهة نحو منطقتي بنغازي ودرنة عام ١۱۸م»‏ ونتيجة لسوء 
الأوضاع الاقتصادية في جميع مناطق الايالة بسبب الإهمال الكبير للزراعة 
والثروة الحيوانية لم يتمكن أصحاب البطاقات أو التذاكر الحصول على أموالهب 
مما دفعهم إلى الالتجاء إلى قناصل حكوماتهم للضغط على يوسف باشامن اجل 
دفع الديون»ء فاضطر يوسف باشا إلى عقد اتفاقيات لتنظيم سداد هذه الأموال 
وتحمل عبء هذه الاتفاقيات الشعب الذي فرضت عليه فوائد كبيرة بسبب التأخير 
في دفع وتسديد قيمة التذاكر. 

كما ساهم في انحطاط الأوضاع الاقتصادية في ايالة طرابلس الغرب هو 
إجراء يوسف باشا القاضي بتقسيم حكم الايالة بين أبنائه بعد عجزه عن حل 
ياسين شهاب الموصليء المصدر السابق» ۲۲-۴۲ 


عمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا »۱۸۳١-۱۷۹٩‏ ص٠٠٠.‏ 
7 ياسين شهاب الموصلي» المصدر السابق» ص٠".‏ 
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الفصل الرابع ................. ضعف حکم یوسف باشا و انهیار نظامه 


الأزمة الاقتصادية التي واجهته»ء فأسند حكم غريان إلى أبنه علي بك وحكم 
مصراته إلى أبنه مصطفى بك والخمس لعتمان بك و وره لعمر بكو 
زليتن لإبراهيم بك ودرنة اسند حكمها لمملوكه مصطفى بك لكن لم يقم 
هولاء بأي محاولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعويض النقص الحاصل 
للأموال بسبب إهمال والدهمء لذلك اتسعت الأزمة الاقتصادية مما نذرت بقرب 


انهيار حكم يوسف باشاء ويذكر أن مصطفى قورجي قال ليوسف باشا "إن 
سيرتك قاضية إلى الاتحلال" فأثار غضب يوسف باشا من عامله مصطفى فرد 
عليه قائلا "يا مصطفى قد طاب زرعك"» ويعني يوسف بقوله هذا إلى إمكانية 
قتله فرد عليه مصطفى بقوله "والله أرضى أن تقتلني وتسقيهم"» كما أصدر 
يوسف باشا أوامره بسحب بعض العملات ومنع التداول بها بين الناس وإحلال 
عا به لها هة اسر اقاضص فب الذّهي و أحال التحان اة ةمسا 


أدى إلى فقدان الثقة بالعملة المحلية لتعرضها للتزوير. 
بعد فشل يوسف باشافي سیاسته الاقتصادية واستمراره في نفقاته دون اي 


تقليل وذلك عن طريق اقتراض الأموال وبفوائد كبيرة كانت تتراكم عام بعد 


الخمس: تقع بالقرب من لبده» تشتهر بتصدير الحلفا التي تقوم بجمعها بعض الشركات من المناطق 
القريبة منها. ينظر: عبد العزيز طريح شرف» جغرافية ليبياء ط۲» الخرطوم ۱۹۷۱» ص٥١٠٤‏ . 

مدينة زليتن: وهي إحدى المدن الليبيةء تقع شرق طرابلس بنحو ۸١٠كم»‏ وغرب مصراته بنحو ٤١كم»‏ 
إما سبب تسميتها بهذا الاسم حسب ماذكره الطاهر أحمد الزاوي في كتابه معجم البلدان الليبيةء إن كلمة 
زليطن محرفة عن الكلمة البربرية " يصلتين او يصلتن " وكانت تطلق هذه الكلمة على إحدى قبائل هوارة 
البربرية التي كانت تسكن في هذه الناحية» ومؤسس هذه القبيلة اسمه يصلتن بن مصرا بن زكيابن ورسيك» 
وقد تناسى السكان كلمة يصلتن البربرية لثقلها وصاروا لسهولة اللفظ يقولون زليتن» وحرف الزاي ينطق 
بهامفخمة قريية من الصاد»ء ومدينة زليتن مدينة عامرة وفيها نشاط زراعي حيث اشتهرت بزراعة 
الزيتون» وكذلك فيها نشاط ديني حيث تكثر الزواياء كما تمثل احد جوانب الحضارة التي دلت عليها ملابس 
سكانها وكذلك عمارة بيوتهم» كما امتازت بنشاط الحركة العلمية والفكرية»ء إماابرز سكانها فهم (الفواتير 
وأولاد الشيخ والبراهمة والقوارغلية والعمائم).ينظر: الطاهر أحمد الزاوي» معجم البلدان الليبية» 
صض۱۷۱-۱۷۰ . 

محمود العارف قشقش» أوضاع ولاية ليبيا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية(١٠۸٠-١١۱۹)‏ دراسة 
وثائقيةء أطروحة دكتوراه غير منشورة»ء جامعة دمشق» كلية الآداب والعلوم الإنسانية »۲۰٠١‏ ص۲۷. 

) صبحي محمد قنوص وآخرون» ليبيا الثورة في ٠٠‏ عاما ۹٦۱۹۹۹-۹ء‏ الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 
والإعلان» طرابلس ۱۹۹۹ء ص٦°.‏ 

أحمد النائب الأنصاري» المصدر السابق» ص۳۲-۳۳۱". 

محمد مصطفى الشركسي» سكة وتداول النقود في طرابلس الغرب ١١٠٠-١١۱۹ء‏ مركز جهاد الليبيين للدراسات 
التاريخية» طرابلس ۱۹۹۱ء ص١۷‏ 


- 10 - 


الفصل الرابع .................. ضعف حکم یوسف باشا و انهیار نظامه 


آخر» ختبی ز ادت الفائسدة تدر یجیا مسن 06١,57‏ ایی 06١١ ,٥(‏ فی ل بقاء 
المشكلات الاقتصادية دون تحسن وبالتالي لم يستطع تسديد الديون التي على 
عاتقه» فكان من الطبيعي أن تستغل الدول الأجنبية ولاسيما بريطانيا وفرنسا هذه 
الفرصة للضغط على يوسف باشا وإرغامه على تقديم التنازلات والامتيازات 
لرعایا بلدانهم. 

بعد معرفة الأوضاع الاقتصادية التي كانت سائدة في الايالة يتبين أن 
جميع الإجراءات التي قام بها يوسف باشا لوضع حل لمعالجة هذه الأزمة كانت 
حلولا سلبيةء تركت نتائج أدت في النهاية إلى حدوث كساد تام في جميع 
القطاعات الاقتصادية وبالتالي أدى إلى حدوث انهيار شامل للبنية الاقتصادية 
التي كانت من أهم أسباب سقوط وانهيار حكم يوسف باشا لان العامل الاقتصادي 
كان العامل الأساسي والمحرك الرئيسي لاستمرار سلطة يوسف باشا ولاسيما 
لأنه يمثل قوة الدولة من خلال تأثيره على أداوتها من إدارة وقوة عسكرية التي 
تشكل بدو رها الأداة الرئيسية في الحصول على الموارد المالية سواء عن طريق 
فرض الضرائب والرسوم الداخلية أو بواسطة فرض الإتاوات والقرصنة 
البحرية. 
۲. أبرز الحركات المعارضة لحكم يوسف باشا 

احتج سكان الدواخل على كثرة الضرائب التي فرضت عليهم وقاموا 
يخر گات تمرز د کے يوتف بافا ب وارز تلك الحر كات 
.١‏ حركة عبد الوافي في غريان ٤-۱۸٠١۳(‏ ١۸٠م)‏ 

حدثت حركة مسلحة كبيرة في مدينة غريان تزعمه الشيخ عبد الوافي ضد 
يوسف باشاء وكان سببه المباشر هو التخلص من دفع الضرائب» فأعلنت جماعة 


شريفة أمين قاضي» الاحتلال الايطالي والمقاومة الليبية ١١۹١٠-١١۹٠ء‏ رسالة ماجستير غير منشورة 
جامعة محمد خيضر بسكرة»؛ كلية العلوم الإنسانية والاجتماعيةء الجزائر ۲٠٠٠١‏ ص"۳". 

سالم علي الحجاجيء» ليبيا الجديدةء منشورات الفاتح للجامعات» ط ۲ء طرابلس ۰۱۹۷۰ ص۹١٠‏ . 

صلاح أحمد هريدي» دراسات في تاريخ العرب الحديث» عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية مصر 
٥‏ ص۳۲۱ 
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عبد الوافي في حزيران عام ۳٠۸م»‏ رفضه إرسال الضرائب إلى طرابلس')» 
بينما كان يوسف باشا منشغلا بالحرب ضد الولايات المتحدة الأمريكيةء ولم يعط 
أي اهتمام لتمردهم» وأعتقد في البداية بأنهم سوف يعودوا إلى صوابهم ويرسلوا 
الضرائب حال إرساله أحد موظفيه إليهم» لذلك أمر أمين الخزنة الحاج أحمدآغا 
بالتوجه إلى غريان مع مجموعة من الحرس من اجل جمع الضرائب» وعندما 
وصل أليها استعمل أشد وأعنف الوسائل في جباية الضرائب» مما اغضب سكان 
غريان منه وقاموا بإعلان تمردهم وإصرارهم على عدم دفع الضرائب وقتلوا 
ممثل الباشا أحمد آغا وبعدها قاموا بغلق الطريق المؤدي إلى فزان»ء وتوسعت 
إعمال التمرد واندلعت إعمال النهب والسلب للقوافل التي مرت من أمامهب 
فاستولوا على إحدى القوافل المحملة بالحبوب 7. 

نتيجة لاتساع تمرد غريان اشتد غضب يوسف باشامن تصرفهم» فأمر 
بتجهيز حملة كبيرة من حيث العدة والعدد والتوجه إليها للقضاء على المتمردين» 
وصلت الحملة إلى مكان التمرد ودارت معارك مع المتمردين فتمكنت قوات 
يوسف باشا من القضاء على التمرد» وقتل زعيم الحركة الشيخ عبد الوافي)› 
لذلك تشتت قوة المتمردين بعد إن علموابمقتقل زعيمهم وبكبر حجم الحملة 
المرسلة من قبل يوسف باشاء فاضطر أتباع الشيخ المقتول إلى طلب السلام 
والقبول بالشروط التي فرضها عليهم يوسف باشاء إذ فرض عليهم دفع غرامة 
ماليةقدرها(٠٠٠٠٠‏ مثقال من الذهب و ١٠٠٠محبوب)‏ تعويض بسبب 
تمردهم» كذلك وضع قوة عسكرية في قلعة سبتني في غريان» فاستجاب الأهالي 
لشروط یوسف باشا بحلول یلول من عام ٤‏ ۱۸۰م (. 


علي مصطفى المصراتي» غومة فارس الصحراء» دار الفكر» طرابلس ۰٦۱۹ء‏ ص١٥٠-٠١.‏ 

كولافولايان» ليبيا تحت حكم يوسف باشا القرمانلي» ترجمة: عبد القادر مصطفى المحيشي» مراجعة: 
صلاح الدين السوري» مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي» ط١ءطرابلس‏ 1۹۸۸ء ص٠1.‏ 

عمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا »۱۸۳١-۱۷۹٩‏ ص٠٠٠.‏ 

إنعام محمد شرف الدين» المصدر السابق» ص١٠".‏ 
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۲. حرکة أولاد سلیمان')(٦۱۸۰۷-۱۸۰م)‏ 

لم يكد ينهي يوسف باشا تمردا وعصيانا حتى يندلع عصيانا أخر في 
منطقة أخرىء» فجهز حملة عسكرية لإخضاع الثورة التي أعلنها أحمد بن سيف 
النصر وأولاده في عام ١٠۱۸ءم»‏ الذين تمركزوا في المنطقة الواقعة مابين 
طرابلس و فزان في الجنوب من طرابلس» وكان تمركزهم قد شكل تهديدا 
مباشرا لسلطة يوسف باشاء إذ تمكن أحمد بن سيف النصر من السيطرة على 
منطقة سرت وفزان و برقة. 

إن إعلان أولاد سليمان لثورتهم ضد يوسف باشاكان بسبب عدائهم 
الشديد للأسرة القرمانلية القديم الذي يعود إلى أيام جده أحمد الكبير واستمرت 
عداوتهم حتى تم انهيار حكم الأسرة القرمانلية فيما بعد وتمكنت اسرة سيف 
اللصر من تكوين قوة كبرىء» لتقود أتباعها في ثورة مسلحة كبيرة(٦٠۸٠-‏ 
۲۷م للتخلص من سياسة يوسف باشا المركزية التي أجبرتهم على الانتظام 
بدفع الضرائب وإرسالها إلى طرابلس» فلما علم يوسف باشابثورتهم سارع 
وجهز حملة عسكرية كبيرة اسند قيادتها لأبنه الأكبر محمد بك» وقد وصل محمد 
بك وعسكر بحملته قرب معسكر سيف النصر في خليج سرت» ودارت مواجهات 
بين المعسكرين انتهت بمقتل قائد الثورة أحمد بن سيف النصر وإرسال رأسه 
إلى القلعة إضافة إلى مقتل عدد كبير من أنصاره“. 
۳. حركة أهالي اغدامس وفزان (۱۸۱۰-١١۱۸١م)‏ 

قام أهالي اغدامس بقطع علاقاتهم مع طرابلس وامتنعوا عن إرسال 


الضرائب» فأمر يوسف باشا تجهيز حملة عسكرية كبيرة واسند قيادتها إلى أبنه 


قبيلة أولاد سليمان: إحدى القبائل الليبية المتمركزة في جنوب طرابلس» وتحتل جزءا كبيرا من الهضبة 
الواسعة عند التوجه إلى فزانء للتفاصيل ينظر: شارل فيروء المصدر السابق»ء ص١١٤‏ . 

عمر وعبد الجليل وسيف النصر. 

إنعام محمد شرف الدين» المصدر السابق» ص١٠".‏ 

حسن المدني علي كريم» علاقة ليبيا ببلدان ما وراء الصحراء في عهد يوسف باشا القرمانلي فيما بين 
(۱۸۳۲-۱۷۹۰م)» مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخيةء» طرابلس ۲۰٠۰۹‏ ص١۷٠.‏ 
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علي وإرسالها إلى الأقاليم التي تقع على حدود السودان (غدامس وفزان)("» 
لأن منطقة غدامس تشكل أهمية كبرى لازدهار التجارة الطرابلسيةء لذلك كان 
دافع إرسال هذه الحملة إلى هذين الإقليمين لم يكن بسبب إعلانهم العصيان فقط 
بل كان لدافع اقتصادي لأنها منطقة غنية جدا بمواردها الزراعية وطرقها 
التجارية. 
.٤‏ حركة أهالي نالوت (١٠۸-۱۸١۱۸م)‏ 

كانت منطقة الجبل الغربي من طرابلس الغرب تنقسم إلى أربعة أقضية 
وتحتوي على الكثير من القرى والقبائل» وكانت هذه المنطقة تحكم حكما شبه 
ذاتي من قبل مشايخ قبيلة أولاد بني نوير( )ء ففي عام ١٠۱۸م‏ رفضت قبائل 
نالوت الاعتراف بسلطة شيخ بني نوير الشيخ بالقاسم بن خليفة المحمودي»› 
وخرجت عن طاعته وامتنعت عن دفع الضرائب» فحاول الشيخ بالقاسم إخضاع 
هذه القبائل لكنه لم يتمكن بسبب اتساع نالوت ولم تكن لديه القوة الكافية 
لإاخضاعها وإخماد تمرد قبائلها المندلعة ضده. استغل يوسف باشا هذه 
الفرصة فسارع وجهز حملة كبيرة واسند قيادتها لولديه أحمد وعلسيء كمسا 
انضمت القبائل الموالية ليوسف باشا للحملة المتوجهة نحو إخضاع تمرد قبائل 
نالوت 

عندما وصلت الحملة إلى نالوت دارت معركة ضاريه حاربت فيها قبائل 
نالوت بضراوة لكن لم تستطع الصمود أمام طلقات المدفعية الطرابلسية التي لم 


()جمال أحمد حداد رشوان» العمارة الدينية في طرابلس في عصر الأسرة القرة مانلية دراسة أثرية تاريخية -١١١۳(‏ 
١‏ ه/ ١١۷٠-١۱۸۳م)ء‏ رسالة ماجستير غير منشوره» القاهرةء معهد البحوت والدراسات الإفريقية جا ٠٠٠٠ء‏ 
صن 51 

إنعام محمد شرف الدين» المصدر السابق» ص١٠".‏ 

محمد بن مسعود» موجز تاريخ ليبيا الحديث من مجي العثمانيين للوقت الحاضرء مطابع دار الأندلس» 
ط۲ لیبیا د.ت» ص٤‏ ۳. 

أولاد بني نوير: إحدى القبائل العربية التي تسكن إحدى ضواحي طرابلس من الناحية الغربية الجنوبية 
وتمتد حتى داخل الأراضي التونسيةء يرجع نسبهم إلى بني هلال. للتفاصيل ينظر: الطاهر أحمد الزاويء 
معجم البلدان الليبيةء ص۲١٠‏ . 

7 للتفاصيل ينظر: عزيز سامح» الأتراك العثمانيون في أفريقيا الشماليةء ترجمة: عبد السلام اده 
ص ١۱۷؛‏ نيكو لاي بروشين» المصدر السابق» ص٠٠٠.‏ 

عمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا ۱۸۳١-۱۷۹۰‏ ص٠٠‏ 
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تكن هذه القبائل تعرفها من قبل» لذلك أنتهت هذه المعركة بخضوع الثوار لسلطة 
الشيخ بالقاسم بن خليفة المحمودي وإجباره على دفع ماعليهم من ضرائب» 
يفعل ببقية المناطق التي يعلن إفرادهاتمردهم ضد سلطته»ء ولمالم يتمكنوا من 
المتبقي عليهم» وعاد الجيش بعدها إلى طرابلس(. 

اخذ أبناء يوسف باشا أحمد وعلي عندما عادوا إلى طرابلس بعد نجاح 
حملتهم إلى نالوت بإغراء والدهم بضرورة الاستيلاء على منطقة الجبل الغربي 
لكثرة خيراتها وإنهاء استقلالية بني نوير» ورغم اقتناع يوسف باشا بكلام أولاده 
إلا أنه ارتأى التريث حتى لا يثير الشكوك حوله. 

اع د تة ا ا دة ا و غ ا لی ر اش قى عا 
١ههمء»‏ وفي إثناء وجوده بطرابلس تم قتله على يد أشخاص مقربين من الشيخ 
المقتول( نفسهء وبعد تنفيذ العملية هربوا إلى القنصلية البريطانية لطلب الأمان 
لكن القنصل البريطاني سارع وأرسل مترجمه إلى يوسف باشا وأخبره بالتجاء 
بجريمة قتل الشيخ وتم شنقهم على أسوار القلعة. 

لم يتخلى يوسف باشا عن هدفه الأساسي وهو السيطرة على منطقة الجبل 
ایی رک لے د اة ار د ا ر م ا اا کے رک 
لها يوسف باشا صمم وبشدة على وضع يده على منابع الثروة في الجبل الغربي»› 
فجهز حملة كبيرة بقيادة ابنه علي للسيطرة على الجبل الغربيء عندما وصلت 


عزيز سامح» الأتراك العثمانيون في أفريقيا الشماليةء ترجمة: عبد السلام ادهم» ص۷۲٠.‏ 

عمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا ۱۸۳١-۱۷۹۰‏ ص١٠أ٠٠.‏ 

قبل إن يتوفى الشيخ بالقاسم بن خليفة اخبر زوجته إن الذي قتله هو ابن أخته الشيخ محمود بالقاسم ولد 
سعداوي, للتفاصيل ينظر: المصدر نفسه» ص٠٠٠.‏ 

)عمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا »۱۸۳١-۱۷۹۰‏ ص٠١٠٠.‏ 

7 مختار الهادي بن يونس» من تاريخ الثقافة في ليبياء منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالميةء طاء طرابلس 
۰۹ ص ٥۲-۰۹۱‏ , 
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الحملة إلى هناك أخذت القبائل توحد صفوفها استعدادا لمواجهة الجيش القادم من 
طرابلس» واستطاعت فرض حصار على جيش الباشا الذي وقف من دون قتال 
لمدة ثلاثة شهور'ء لذلك نتيجة لقوة قبائل الجبل الأخضر التجأً جيش يوسف 
باشا إلى طلب التفاوض بواسطة قبيلة أولاد أبو سيف» الذين كانت كلمتهم 
مسموعة لدى قبائل الجبل الغربي» فتمكنوا من عقد الصلح بين الطرفين» الذي 
تعهد بموجبه أهالي الجبل بدفع ما عليهم من ضرائب مقابل اعتراف يوسف باشا 
بزعامة غومة بن خليفة المحمودي على منطقتهم الجبل الغربي. 
ه. تمرد محمد بك بن يوسف باشا في برقة (۷١۱۸م)‏ 

استغل سكان برقة في خليج سرت وبنغازي و درنة انشغال يوسف باشا 
وجيشه في القضاء على تمرد إقليم فزان» فأعلنوا تمردهم ورفضوا إرسال 
الضرائب إلى طرابلس.فلما علم يوسف باشا بعصيانهم أسرع وجهز حملة 
كبيرة وأسند قيادتها لابنه محمد بك وأمره بالتوجه في الحادي والعشرون من 
كانون الثاني ١١۱۸م‏ إلى درنة والقضاء على تمرّد أهالي برقةء فتمكن محمد بك 
عندما وصلت حملته من قتل تسعة عشر من قادة التمرّد ثم توجه نحو بنغازي 
التي سارع أهلها عندما علموا بقدوم الحملة إلى إرسال ماعليهم من ضرائب 
وتجديد ولائهم لسلطة يوسف باشا. 

لكن في خليج سرت قام المتمردون من عرب أولاد علي ببعض التمردات 
وأعلنوا رفضهم دفع الضرائب وكذلك قطعوا جميع الطرق المؤدية إلى قراهم 
وفرضوا حصارا في مناطقهم وشذوا أعمال قتل ونهب لأي شخص يحاول 
الوصول إليهمء وبسبب كثرة أعداد حملة محمد بك التي قدرت ب( ۰ مقاتل 
تمكن من فرض سيطرته عليهم وإنهاء تمردهم وتطهير المدينة من جميع 
المثمردين جعلت هذه الانتصارات قائذ الحملة محمد بك ابن يوسشق ا باشا أكثر 


سليم رجب محمد الحجازي» ليبيا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين من خلال بعض 
رحلات المغاربةء رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة عمر المختارء ليبيا ٠۲٠٠۲‏ ص٠"1.‏ 

7 عزيز سامح» الأتراك العثمانيون في أفريقيا الشماليةء ترجمة: عبد السلام ادهم» ص١أ۷٠.‏ 

نيكولاي بروشين» المصدر السابق» ص١٠٠‏ . 

كولافولايان» المصدر السابق» ص۷۸. 

7 المصدر نفسه» ص۷۹. 
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تعجرفاء وحاول بعد عودته إلى طرابلس اغتيال والده عندما کانا يتحاور فى 
بعض الأمور» إذ حاول طعن والده بالسكين» لولا أن نبهته جاريته لتلك المحاولة 
وبدلا من إن معاقبته» قام يوسف باشا بأبعاده عن طرابلس الغرب وعينه واليا 
على إقليم برقةءوبهذا العمل حاول يوسف باشا تلافي حدوث العداوة بين الأب 
والابن فى داخل الأسرة القرمانلية وعودة النزاعات من جديد كما حصل سابقا 
بینه وبين أخوته“. 
ينفذ محمد بك أوامر والده بإاخماد حركات التمرٌّد» بل ترأس بنفسه تمردا كبيرا 
استخدم فيه قبيلة عرب الجوزاي('» وانتفض ضد والده متخذا من مركزية 
واستبدادية والده ذريعة للتمرد الذي أعلنه في عام ١١۱۸م»‏ فتكمن من بناء دولة 
داخل برقة محاولا الاستقلال عن أبيه وهذا ما يناقض سياسة يوسف باشا 
المركزية تجاه أقاليمه. 

لماعلم يوسف باشا بتمرد ابنه قرر بحلول عام ١١۱۸م‏ تجهيز حملة 
عسكرية كبيرة والتوجه بهانحو برقة لمعاقبته على سلوكه الغادر بحق والده 
وأسند قيادة الحملة لأبنه الأخر أحمد بك الذي عينه في منصب أخيه المتمرد 
ومنحه لقب ألبك» كما عَينٌ الباشا الدكتور بارلو ديلا شيلا/) طبييا مرافقا لأحمد 
واستطاع تجنيد أهالي تاجوراء معه في الحملة ضد ابنه محمد باك . 
عمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا »۱۸۳١-۱۷۹٩‏ ص١٠٠۲.‏ 
قبيلة عرب ألجوازي: إحدى القبائل الليبيةء تعود أوصولهم إلى بني هلال وسكنوا ارض بنغازي وبرقة 
وأوجله ثم هاجروا منها وسكنوا في أرياف البهنسافي مصرء التف أبناءها حول أحمد القرمانلي في ثورته 
ضد أخيه» فتزوج منهم حتى يتمكن من تكوين أنصار كثر ليتمكن بهم من الزحف إلى طرابلس. للتفاصيل 
ينظر: محمد مصطفی» بنغازي عبر التاریخ» ص‌ ۲٠۹-۲۹۷۲‏ . 
7 كو لافولايان» المصدر السابق» ص۷۹. 
باولو ديلا شيلا (۷۹۲١-٤١۸٠م):‏ ولد في مقاطعة سان استيفانو ادافيتو في ايطاليا في الثالث عشر من 
حزيران ١۱۷۹م»‏ وتوفي في جنوا في الثاني والعشرون من ايار؛٤‏ ١۸م»‏ درس الطب والتاريخ الطبيعي» 
قام برحلة إلى إقليم فزان في عام ۱۸٠۸-١۸١١‏ م» وأمره يوسف باشا بمرافقة ابنه في حملته إلى برقةء وقد 
قام بتدوين يوميات رحلته في كتاب "من طرابلس البربرية إلى الحدود الغربية لمصر". للتفاصيل ينظر: 
جيمس هاملتون» جولات في شمال أفريقياء تعريف: المبروك محمد الصويعي» دار الفرجاني للنشر 


والتوزیع» لیبیا د.ت» ص۲۱. 
7 كو لافولايان» المصدر السابق» ص٠۸.‏ 
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لما بدأت الإخبار تصل إلى إقليم برقة عن الحملة وعدد قواتها بدأ محمد 
ومؤيدوه يشكون في إمكانية نجاحهم إمام هذه القوة الكبيرة لذلك قرر عددمن 
مؤيديه الفرار وتركه» ولماوجد نفسه وحيدا محاصراقرر الفرار قبل وصول 
الحملة وفعلا تمكن من الهرب إلى خليج بومبا قرب الحدود المصريةء إما بقية 
سكان برقة فقرروا إعلان استسلامهم لنائب يوسف باشا وقائد حملته أحمد بك 
وطلبوا منه العفو فاستقبل أحمد بك مبعوثي درنة وأحسن استقبالهم وقبل 
اعتذارهم ومنحهم بأسم والده يوسف باشا الأمان غير مشروط لكنه طلب منهم 
اختيار (۲۲) ممثلا من بين وجهاءهم ليرسلوا معه إلى طرابلس ليجددوا بأسم 
قبائلهم يمين الولاء ليوسف باشاء فقبل شيوخ القبائل دعوة أحمد بك وذلك لكسب 
رضاءه وعدم إثارته ضدهم» ولماوصلت هذه الإخبار إلى معسكر محمد بك 
باستسلام درنة وهروب زعيمهم إلى مصر قرر إتباعه الانسحاب حتى يؤمنوا 
جانب قوات أحمد بك الموازرة للعلايا ولمصراته سكان بنغازي» وفي الوقت 
نفسه توجه أحمد بك بقواته نحو خليج بومبا ليتأكد من انتهاء التمرد وعدم وجود 
إتباع لأخيه هناك . 

بعد نجاح حملته أمر أحمد بك قواته بالرجوع إلى طرابلس عن طريق 
بنغازي لتكون المحطة الأخيرة لإخضاع برقة»ء وأمر كل المدن والقرى في إقليم 
رفا ربل ممن عن لحور لقال الاي دعا ليه اة ااا و على 
أخيه محمد بك» وتسليم (البرنس الأحمر) لرؤساء القبائل تكريما لهم لمساعدتهم 
له» لذلك أمنت جميع القبائل وبدأت في التشاور فيما بينهما لاختيار ممثلين عنهم 
وإرسالهم إلى طرابلس لتلبية دعوة أحمد بك» فأعلنت قبيلة ألجوازي في بنغازي 
وها الد عر ةر أطلقة على اة أخمة نك ب الحا الباه راگن كی امقال 
ا ااك ار شح زعا اقل ئى اط اة من رة حك 


وفكروا في اثارة الإقليم بكاملة في تمرد عام واتهام أحمد بك بمحاولة القيام 


محمد مصطفى بازامه» مدينة بنغازي عبر التاريخ منذ نشأتها حتى الغزو الايطالي» ج١‏ دار ليبيا للنشر 
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بتصفية قبيلة ألجوازي» لكنهم لم يتمكنوا فقرروا إرسال رؤساء القبائل فقط دون 
الإفراد» فحضر حوالي خمسة وأربعون شخصاللاحتفال» وبدوا بالتحضير 
للاحتفال وأقاموا الخيام في الخامس من أيلول۷١۱۸م‏ وبدأ الاستقبال في القلعة 
وبدأت مراسيم الاحتفال بتقديم القهوة لهم كما قام أحمد بك وأعلن العفو العام عن 
جميع إفراد قبيلة ألجوازي الذين تعاونوا مع أخيه ضد والده في إثناء ذلك اندفع 
حراس أحمد بك نحو مشايخ قبيلة ألجوازي وأطلقوا عليهم رصاص أسلحتهم» 
فهرب من هرب ووقع فرسيه من بقى بيد حراس القلعة وتم قتلة فيما بعد ثم أمر 
أغا مصراته جنوده بالتوجه نحو بنغازي لإبادة من بقى في بنغازي منهم» كما 
ارجع الرهائن (۲۲) الذين تم إرسالهم إلى طرابلس في قارب وتم قتلهم ورمي 
بأجسادهم في البحر قرب ميناء بنغازي .كانت نتائج هذه المذبحة الكبيرة التي 
ارتكبت بحق قبيلة الجوزاي القضاء على جميع مشايخ القبيلة» وفرض سلطة 
يوسف باشا عليهم وكذلك الحصول على غنائم كبيرة بلغت مايقارب ٤٠٠٠١(‏ 
جمل» ٠٠٠٠١‏ رأس من الأغنام و ٠٠٠٠١‏ ثور وأموال وعدد من العبيد)٠".‏ 

هكذا أثترت هذه الحركات المعارضة على استقرار الحكم ليوسف باشا 
وذلك لأنها هددت كل مفاصل الايالة ولاسيما أثرت تأثيرا كبيرا على التجارة 
حيث أدت إلى فقدان أهمية ايالة طرابلس الغرب بسبب تهدديهم لطرق القوافل» 
كما أضعفت قوته العسكرية بسبب استنفاره لكل قواته لإخماد هذه الحركات 
لتكون احد الأسباب المباشرة في انهيار حكم يوسف باشا“» ويمكن القول أن كل 
القبائل والمناطق التي ثارت ضد يوسف باشاوتم قمعها كانت تنتظر الفرصة 
المناسبة للثورة من جديد على ذلك الحاكم الذي تلطخت يداه بدماء شعبه. 


كولافولايان» المصدر السابق» ص٠۸.‏ 

بارلو دي شيلاء إخبار الحملة العسكرية التي خرجت من طرابلس إلى برقة في عام ١١۱۸م»‏ ترجمة: 
عبد الهادي مصطفى أبو لقمةء منشورات دار مكتبة الفکر» ط ۱ء طرابلس ۸٦۹٠ء‏ ص٦1.‏ 

ر.ج. تشايلدء تاريخ مدينة بنغازي» ترجمة: صالح جبريل» مراجعة: محمد القزيري» وزارة الاعلام 
والتقافة» طرابلس »۱۹٦۲‏ ص۲۹. 

) رودلفو ميكاكي» المصدر السابق» ص٠٠۲.‏ 
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ثانيا: الأسباب الخارجية 
.١‏ إلغاء تجارة العبيد 

ارتبطت عملية ظهور تجارة العبيد بظهور دولة المدنية الحضرية»ء فعندما 
استقر الإنسان في الأرض وبدأ بزراعتها اعتمد في بادئ الأمر على أسرتهثم 
تطورت دولة المدنية بعد ازديادها وتوسعها وكثرت حاجاتها فبدأت بالبحث عن 
أيدي عاملة لمساعدتهاء فوجدت في الأسرى الذين تم أسرهم في الحروب أداة 
طيعة للعمل» بعدها تطور الأمر وأصبح يتم المتاجرة بهولاء الأسرى لاستعمالهم 
في شتى الإعمال لرخص أسعارهم. 

إن هذه التجارة قد ازدهرت في قارة أفريقيا مما أدى إلى زيادة إطماع 
الدول الأوربية من اجل استعمار الدول الإفريقيةء لاسيما بعد إن اتخذ حكام 
شمال أفريقيا هذه التجارة مورداً مهما لخزينة بلادهم» وبدأوا ينظموهاويتم بيع 
العبيد في أسواق خاصة بهم كما في طرابلس الغرب إذ كان يقسم العبيد إلى 
نوعين» الأول العبيد الأسرى وهؤلاء يتم الحصول عليهم عن طريق البحرية 
الطرابلسية إثناء غزواتها البحرية في حوض البحر المتوسط وأغلبهم من 
الأوربيين وتكون لون بشرتهم بيضاء» وكان هولاء يعاملوا معاملة الأسرى»› 
وبعضهم يتم شراءه من قبل اليهود الذين كانوا بحاجة إلى أيدي عاملة رخيصة 
فيقوموا بشراء هولاء العبيد لاستعمالهم في العمل معهم'» والقسم الأخر يبقى 
تة رعا ارا ارا اى بد رها تت اه ال ا اة 
طرابلس الغرب نظير دفعهم جزء من أجورهم التي يحصلون عليها. 

نتيجة للمعاملة التي كان العبيد يحصلون عليهامن حكمم الأسرة 
القرمائلية فضل بعضهم اعتتاق الدين الإسلامي والبقاء في ايالة طرابلن الغرب 
وعدم العودة إلى بلادهم» وأدوا خدمة كبيرة في طرابلس الغرب حتى وصل 
() عبد السلام الترمانينيء الرق ماضيه وحاضره» الکویت ۱۹۹۰» ص١٠-۷٠.‏ 
نيكولاي بروشين» المصدر السابق» ص۲۹۲. 


عمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا ۱۸۳۰-۱۷۹۰» ص٥١٠٠.‏ 
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بعضهم إلى وظيفة رئنيس البحرية التي تعد من أهم واخطر الوظائف آنذاك في 
العهد القرمانئلي. 

بينما كان النوع الثاني من العبيد الذي يأتي به التجار من أواسط أفريقيا 
وتميز أصحابه ببشرتهم السوداءء فهناك سوقاً خاصاً بهم في طرابلس بالعبيد» 
عندما يأتون من سفرهم وكان أهم مركز تجاري يذهب التجار إليه لشراء العبيد 
الأسود يوجد في السودان التي تعد من البلاد الإفريقية التي كان التجار يستوردن 
منها العبيد الأسود .كان للتجار قواعد خاصة ومتعارف عليها تنظم عملية بيع 
وشراء العبيد منها على سبيل المثال": 
.١‏ يدفع المشتري ربع الثمن المتفق عليه إلى التاجر. 
۲. يقوم التاجر بإيواء العبد سواء كان ذكرا أم أنتى ثلاث ليالي في منزله. 
۳. يقوم التاجر باختبار العبد لمعرفة كونه صالحا للمتاجرة أو غير صالح» 
وكانت صلاحية العبد للشراء تحدد وفق عدم إصابته بأي مرض ك الجنون 
والتبول الليلي أو الزهري وغيرهامن الإمراض» وتخضع الأنثى لنفس الاختبار 
الذي يخضع له الذكر من حيث الصلاحية لكنها إذا كانت باكرا وأعثدى عليها 
التاجر إثناء فتقرة الاختبار وظهر فيها عيب لا ترجع إلى صاحبها بل يكون 
التاجر ملزم بدفع ثمنها. 

ازدهرت تجارة العبيد وبقى معترف بها طوال حكم الأسرة القرمانلية 
لكن تلك التجارة بدأت تتعمرض إلى خطر الزوال لاسيما بعد نجاح البرلمان 
البريطاني بأبطال وحظر تجارة العبيد في بريطانيا عام ١٠۱۸م»‏ ومن ثم تبني 
بريطانيا عملية إلغاء هذه التجارة في العالم» كما إن الرئيس الأمريكي توماس 
جيفرسون وضع تشريع عملي لمشكلة إلغاء تجارة العبيد وهي "أن أبناء العبيد 
Captain G.F. Lyon R.N: A Narration Of Travels In Northern Africa In The‏ )( 

Years 1818. 19 And 20’London 1821, P.288. 

عمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا ۱۸۳۰-۱۷۹۰» ص١٠٠.‏ 
فؤاد شكري» بناء دولة مصر» محمد علي» دار الفكر العربي» طا القاهرة .٥° ٥۹ص »۱۹٤۸‏ 


)محمد عمر مروان»› سجلات محكمة طرابلس الشرعية١١۷١-٤١۸٠م‏ دراسة في مصدر تاريخي› 
مرکز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية طا بنغازي ۰٠۰۰۲‏ ص ٤°‏ . 


- 1۷7 - 


الفصل الرابع ................. ضعف حکم یوسف باشا و انهیار نظامه 


يولدون أحراراً ويكونون تحت تصرف والديهم حتى يبلغوا سن الرشد فينقلون 
على نفقة الدولة إلى مكان مافي أفريقيا وبعد ذلك يعلن ذلك المكان دولة 
مستقلة بمساعدة الولايات المتحدة وفي الوقت نفسه تبحر المراكب الأمريكية 
إلى أوربالنقل مهاجرين بيض أحرار ليسدوا الفراغ الذي سيتركه ترحيل 
العبيد". وهكذا اتحدت بريطانيا مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه 
القضية»ء وربما كان هدف بريطانيا هو التدخل في شؤون دول أفريقيا الشمالية 
بحجة منع تجارة العبيدء وهدف الولايات المتحدة الأمريكية هو نابع من نظرتهم 
الدونية للعبيد بوصفهم أدنى من الجنس الأمريكي . 

استغلت بريطانيا المؤتمرات الدولية التي عقدت في أوربا من اجل إصدار 
مقررات على المستوى الأوربي لحظر تجارة العبيد إذ نجحت في موتمر فيينا 
عام ٤١۱۸م‏ بإعلان حظر التجارة بالزنوج» واعتبرته أبشع جريمة يرتكبها 
الإنسان ضد الإنسان» كما وأنها لا تتفق مع أبسط قواعد الإنسانية" وهذا القرار 
تم تأكيده في مؤتمر أكس لاشابيل والمتعلق بحظر هذه التجارة» لكن بعض الدول 
الأوربية رفضت” اقتراح بريطانيا حول مساواة تجارة العبيد بالقرصنة 
ومحاربة الدول التي تمارس هذه التجارة» إن سبب رفض الدول الأوربية هذا 
الاقتراح هو خشية من تقوية وسيطرة القوة البحرية البريطانية التي يتيح لها حق 
تفتقيش السفن التي يشتبه بنقلها على متنها عبيدا بدات بريطانيا تحقق خطتهامن 
خلال محاربة تجارة العبيد للتغلغل وفرض سيطرتها على البلدان التي تنشط فيها 
هذه التجارةء فمنذ عام ۸١1۸م‏ لفت القنصل البريطاني وارنجتون انتباه حكومته 
إلى إمكانية تنفيذ أهدافها تحت راية محاربة تجارة العبيد» وذلك من خلال زرع 
القناصل البريطانيين على طرق القوافل الأساسية التي تجري تجارة العبيد 


)١(‏ كفاح أحمد محمد» توماس جيفرسون ودوره السياسي في الو لايات المتحدة الأمريكية حتى عام ١١۱۸م»‏ أطروحة 
دكتوراه غير منشورة»ء كلية الآداب» جامعة بغداد ۲۰۱۱م ص۷١أ٠-۸١٠.‏ 

نيكولاي بروشين» المصدر السابق» ص٤۲۹.‏ 

أحمد سعيد الفتيوري» المصدر السابق» ص٠٠-٠۲.‏ 

)١‏ رفضت فرنسا واسبانيا والبرتغال اقتراح بريطانيا بإلغاء الرق لان هذا يعارض مصالحاء لاسيما أنها كانت مستفادة 
من هذه التجارة»ء للتفاصيل ينظر: إسماعيل العربي» مذكرات وليام شالير القنصل أمريكا في الجزائر ١۱۸۲۸-۱۸۱»ء‏ 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر ۱۹۸۲ء ص١٠٤٠.‏ 
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عبرها ترسيخ الأقدام في دواخل ايالة طرابلس الغرب» أو استبدال تجارة العبيد 
بالمتاجرة بالسلع الصناعية البريطانية ومضاعفة التوسع الاستعماري في دواخل 
القارة ودون تضييع للوقت وبذلك يتحقق الربح الاقتصادي لبريطانيا. 

استغل ورانجتون نفوذه لدى الباشا وكذلك الأزمة المالية التي يعاني منها 
يوسف باشاو كثرة ديون الباشا لبريطانياء فتمكن من خلال هذه الأسباب أن 
يحصل من يوسف باشا على تأييد لجهود بريطانيا في مسألة تجارة العبيد» كما 
استغل العواطف الإنسانية لدى المسؤولين الطرابلسين لاسيما وزير الخارجية 
حسونة الدغيس الذي قدم دعما ملموسا للقنصل البريطاني في وضع القانون الذي 
يحظر تجارة الرقيق في جميع ربوع الايالة والتأثير على يوسف باشا للموافقة 
على عقد معاهدة بين البلدين التي تكونت من عشرة بنود وتعهد بموجبها يوسف 
باشا على عدم تجهيز إي حملة عسكرية من قبله بهدف إلقاء القبض على السكان 
في أفريقياء فضلا عن عدم تكفله مهمة شحن العبيد إلى طرابلس الغرب» فضلا 
عن تعهده بمحاولة إقناع حكام ايالات شمال أفريقيا لانتهاج سياسة موجهة إلى 
حظر هذه التجارة في المقابل ووعد وارنجتون يوسف باشا نظير هذه المعاهدة 
بدفعه مبلغ ثلاتون إلف دولار على مدى عشر سنوات وان يقوم بدعم يوسف 
باشافي مسالة رفع الرسوم الكمركية على البضائع المستوردة والمصدرة من 
نسبة (%۳)إلى(0)%1. 

إلا إن هذه المعاهدة قوبلت برفض وزير المستعمرات البريطاني الذي لم 
يوافق على مبدأ التعويض فضلا عن شكه في قدرة يوسف باشا في التأثير على 
عماله الداخلين لحظر هذه التجارة ليقنع حكام ايالات شمال أفريقيا بالإضافة إلى 
تأكيد الحكومة البريطانية لقنصلها في طرابلس الغرب عدم رغبتها تأييد قرار 
رفع الرسوم الكمركية كونه موجه بالدرجة الأولى ضد التجار البريطانيين 


فرغلي علي تسن هريدي» تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصرء العلم الإيمان للنشر والتوزيع» طا 

الإسكندرية ۲۰٠۰۸‏ ص1۸ . 

Ronald Bruce St. John, Libya From Colony To Revolution, One World Oxford, 
England 2008, P. 25. 
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الفصل الرابع e‏ .................... ضعف حکم یوسف باشا و انهیار نظامه 
وبالتالي سوف يؤثر على تجارة بريطانيا مع طرابلس الغرب» هكذا نجحت 
بريطانيا بالضغط على يوسف باشا مستغلة أزمته المالية للموافقة على إلغاء 
تجارة العبيد في ايالة طرابلس الغرب دون دفع التعويضات وبألغاءهافقد أهم 
مورد اقتصادي لخزينته» لأن هذه التجارة كانت تدر إرباحا طائلة لخزينة 
طرابلس الغرب وذلك بحكم موقعها الجغرافي المؤدي على الطريق التجاري إلى 
جنوب الصحراء)» مما عد إلغاء هذه التجارة ابرز العوامل التي ساعدت على 
انهیار حکم یوسف باشا. 
۲. التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لايالة طرابلس الغرب 

بعد فشل يوسف باشا في جميع خططه الاقتصادية للخروج من أزمته 
الاقتصادية اتجه نحو الاستدانة من التجار الأجانب في ايالة طرابلس الغرب 
الذين قدموا له الأموال نظير تقديمه فوائد كبيرةء و لأنه لم يهتم بكثرة هذه الفوائد 
وتمادى في الاستدانة حتى وقع أخيرا فريسة بيد الدول الأجنبية التي استطاعت 
عن طريق قناصلها العاملين في ايالة طرابلس الغرب إيجاد الفرصة المناسبة 
للتدخل بشؤون الايالة الداخلية وممارسة شتى أنواع الضغوط على يوسف باشا 
وإخضاعه لمشيئتهم. 

كانت بريطانيا وفرنسا من اشد الدول الأجنبية التي تحاول السيطرة على 
ايالة طرابلس الغرب حتى اشتعلت المنافسة بينهم ووصلت حد العداء بين 
قناصلها العاملين في ايالة طرابلس الغرب) من اجل السيطرة على شخصية 
الناتتا وبحذ توتر العلاقة ماين يرسق باشاوفرتسا و قك العلاقة بضورة اشن 
مع بريطانيا بواسطة قنصلها وارنجتون الذي عمل على استغلال هذا النفوذ 
لتحقيق مطامح بلاده» في المقابل عزمت فرنسا على إرجاع هيبتها والقصاص 
من يوسف باشا وإجباره على الاعتذار لفرنسا بخصوص مسالة القنصل روسو 


منذر رضيوي عبيد» المصدر السابق» ص١٠‏ . 

عمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا ۱۸۳-۱۷۹۰» ص۸٤١‏ . 
راسم رشدي»طرابلس الغرب في الماضي والحاضر»› ط۱ء طرابلس ۰۱۹٥۳‏ ص1۸. 
إتوري روسي» المصدر السابق» ص۳۸". 
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نتيج ة اتهامه بمقتل الرحالة البريطاني لانج» بعد إن أثبتت التحقيقات براءة 
روسو مما نسب إليه. 

فأرسلت فرنسا أسطولها الذي أرغم يوسف باشا على توقيع معاهدة 
٠م‏ وكانت تلك المعاهدة سببا مباشرا لتدخل فرنسا بالشؤون الداخلية 
لطرابلس» إذ سارع يوسف باشا بتنفيذ بنود المعاهدة فور توقيعها فجمع 
الأموال المطلوبة بموجب المعاهدة و أرسلها إلى فرنسامع رسالة اعتذار إلى 
ملك فرنسا لويس فيليب عن اتهام القنصل روسو»ء فضلا عن طلبه من ملك فرنسا 
تعيين قنصل فرنسي جديد يحل محل روسو( فاستجاب لويس فيليب لمطلبه 
يوسف باشا وقام بإرسال رسالة إلى يوسف باشا»ء وتم تعيين الميسو شوبيل- 
Shou e1‏ قنصلا جديدا لبلاده حيث وصل في التاسع والعشرون من 
حزيران ١۱۸۳ء»‏ فاستقبله يوسف باشا استقبالا عظيما وبمجيئه عادت العلاقات 
الجيدة من جديد. 

بدأ شوبيل فور وصوله طرابلس الغرب التدخل بالشؤون الداخلية إذ 
صادف تعيينه قنصل تدهور الأمور المالية وفراغ الخزينة من الأموال وكثرة 
الديون وعدم تمكن يوسف باشا عمل إي شي للخروج من هذه الأزمة»ء فقدم 
شوبيل اقتراحا إلى يوسف باشا قضئ بوضع نظام جديد للكمارك والضرائب من 
اجل حل الأزمة الاقتصاديةء فلاقى هذا الاقتراح قبولا من لدن يوسف باشا الذي 
عهد إليه بوضع هذا النظام وعرضه عليه لإقراره» وبالفعل وضع شوبيل النظام 


ب.أ. اغواث» تاريخ أفريقيا العام» المجلد الخامس» حسیب درغام واولاده» بیروت ۱۹۹۷ء صض٠٠٠.‏ 

ALJ. Hume, Preparations For Civil War In Tripoli In The 1820: Ali Qaramnli. 

Hassuna D jhies And Jeremy Bentham, The Journal Of African History, Vol 21, 
No 3, 1980, P.312. 

() إسماعيل أحمد ياغي» محمود شاكر» تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر» ج٠»‏ دار المريخ للنشر» الرياض 

۳+ صض۷۲-۷۱. 

للتفاصيل ينظر ملحق رقم( ٥‏ ). 

7 للتفاصيل ينظر ملحق رقم( ١‏ ). 

شوبيل-[ع 1اه ط؟: تم تعيينه من قبل الحكومة الفرنسية قنصلا لفرنسا في ايالة طرابلس الغرب التي 

وصلها في التاسع والعشرين من تموز في ١۱۸۳م»‏ وتمكن من تحسين العلاقات مابين البلدين وأصبح ذو 

نفوذ كبير لدى يوسف باشا. للتفاصيل ينظر: عبدالله خليفة الخباطء المصدر السابق» ص٤۷٠.‏ 

عمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا ۱۸۳۰-۱۷۹۰ ص٤٤‏ ۲. 
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الفصل الرابع ................. ضعف حکم یوسف باشا و انهیار نظامه 


الجديد الذي عرضه يوسف باشا على أعضاء ديوانه» وتكون هذا النظام من 
أربعة عشر مادة وهي كالأتي(': 

المادة الأولى: تفرض على جميع السلع التي تدخل البلاد سواء عن طريق البر 
أو البحر ضريبة بنسبة %۳ ويستثنى من ذلك فقط الآلات العسكرية والمواد التي 
تصنع منها السفن» وتفرض ضرييبة بنسبة %٦‏ على خشب الجوز والمشط. 

المادة الثانية: يمنع تصدير الحبوب من طرابلس وفي حالة تصديره عند 
الضرورة يتم اخذ نسبة ١,افرنك‏ عن كل كيله" تصدر من مادة القمح من 
طرابلس» و ٠١‏ قرشاعن كل كيله من الشعيرء إما الزيت فيوخذ منه مائة أقة 
وه,٠‏ فرنك وعن کل قنطار من تمر طرابلس وفزان ويؤخذ ۱۲ فرنكا عن رأس 
البقر» و ٤۸‏ قرشا عن كل رأس غنم. 

المادة الثالثة: إعفاء جلد البقر والفحم واللحم والصابون من الرسوم الجمركية. 

المادة الرابعة: إما فيما يتعلق بالمسكرات والخمور فيتم اخذ نسبة %١‏ على 
جميع أصناف الخمر أولاء ثم عن كل ٠٠١‏ أقة من العصير ١‏ قرشاء وعن كل 
٠‏ آقة من العراقي ٠٠‏ قرشاوعن كل ٠٠١‏ أقة من السبرتو إي الكحول ٠١‏ 
قرشا. 

المادة الخامسة: إمامافرض على أصحاب المجازر المرخصة فهي ۲٤‏ قرشا 
عن كل رأس بقر يذبح إذا كان من الدرجة الأولى» ۸ قرشا إذا من الدرجة 
الثانيةء وعلى الجمال فقد فرض ۲۲ قرشاء إما على كل رأس غنم أو ماعز فقد 
فرض مائة بارة. 

المادة السادسة: فرض على صناع الصابون دفع ۳٠‏ قرشا عن كل قنطار. 

المادة السابعة: كماتم فرض رسم وهو اخذمبلغ ۱۸ قرشاء على كل قنطار 
يطبخ من البسم. 

المادة الثامنة: اخذ ٤‏ قروش و ۳۲ بارة عن كل قنطار من رماديصنع منه 
الصابون. 


وثيقة رقم »)۱۸/۲١(‏ ملف العهد القرمانلي» (م.ج.ل.ل.ت)» .۱۸۳١‏ 
() كيله: كلمة مرادفة لكلمة المرطةء والتي هي احد أنواع المكاييل. ينظر: حسن الفقيه حسن» اليوميات الليبيةء ج١‏ 
صض٦۲۰.‏ 
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المادة التاسعة: كذلك فرض رسم حدد ب قرشان على كل من يقيم خيمة أو 
سرداق في سوق الثلاثاء أو سوق الجمعة. 
المادة العاشرة: كما حددت الرسوم على البضائع التي يتم بيعها في الأسواق 
المحلية» حيث ٦‏ قروش عن كل حمل من النطرون و ٠٠١‏ قرشاعن كل حمل 
من ريش النعام و ه٠‏ قروش عن كل حمل من أنياب الفيل و %١‏ على الحبوب 
و٤‏ قروش و٠٠‏ بارة عن كل قنطار من زيت الزيتون» و ٦‏ قروش عن كل 
قنطار من الحرير والزعفران والقرمز. 
المادة الحادية عشر: تعيين موظفين تابعين للباشا لتولي مهمة مراقة الموازين 
والمكاييل لمعرفة صلاحيتها ودقتهاء ويتم فرض عقوبة قدرت نوعها ب الحبس 
والغرامة على كل من يملك موازين ومكاييل غير مختومة» وحدد موعد سريان 
هذا النظام بعد مرور ٠١‏ يوم من إعلانه. 
المادة الثانية عشر: تضمنت الرسوم التي فرضت على المعادنء فقد حدد عن 
كل ٤٥‏ مثقالا من الذهب ۲٤‏ قرشاوعن كل مائة درهم فضة ۲٤‏ قرشاكرسوم 
عن الختم» كماتؤخذ عن كل مائة مثقال ذهب ۲٤١‏ قرشاوعن كل إلف درهم 
فضة ۲٤‏ قرشا كرسوم ميزان. 
المادة الثالثة عشر: يقوم الباشا بتشكيل لجنة يتم اختيار أعضاءها من أعيان 
الأهالي والأجانب عن طريق الانتخاب من قبل الباشاء وتكون مهمة هذه اللجنة 
هو مراقة تنفيذ بنود الفصل الثاني عشر والنظر في الشكاوي المقدمة من 
الأهالي وتجدد هذه اللجنة كل عام. 
المادة الرابعة عشر: يقوم الباشا بتشكيل لجنة مكونة من أشخاص من أهل البلاد 
وممثلين عن الأجانب تتولى مهمة الفصل في النازعات. 

وهكذا كان هذا النظام الكمركي الذي وضعه شوبيل أخر محاولة ليوسف 
باشا للتخلص من أزمته»ء وكذلك يعطي صورة عن حجم التدخل الأجنبي في 
الشؤون الداخلية ليوسف باشاء كما ارتفعت مكانة شوبيل وأصبح الموجه 
الأساسي للسياسة الطرابلسية الداخلية والخارجيةء وهذا أدى إلى غضب القنصل 
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البريطاني وارنجتون الذي كان ينافس شوبيل في فرض سيطرته على يوسف 
باشاء فأنزل غضبه على يوسف باشا لقبوله بتنفيذ المادة الأولى من المعاهدة 
وطالبه بضرورة إلغاء معاهدة ١۱۸م‏ المعقودة بين فرنسا وطرابلس الغرب» 
وهدده في حالة عدم إلغاء المعاهدة سوف يقوم بإنزال علم بلاده. 

لم يبدي يوسف باشا في بداية الأمر إي أهمية لتهديد القنصل البريطاني› 
لكنه عندما نفذ وارنجتون ما هدد به وأمر رجاله بإنزال العلم من مبنى القنصلية 
زاد قلق يوسف باشا من عاقبة إنزال العلم وحاول إقناع وارنجتون بتغيير موفقه» 
لكن الأخير إصر على إلغاء المعاهدة مع فرنساء فاضطر نتيجة لتصلب موقف 
وارنجتون إلى الألتجاء للحكومة البريطانية وإخبارهابمايجري من تدخل من 
جانب قنصلهم بشؤون بلاده الداخليةء فأرسل رسالة إلى قائد الأسطول البريطاني 
المرابط في البحر المتوسط لكنه لم يستلم منه إجابة لتسوية الأمر بل على 
العكس طالبه بدفع الديون الخاصة لرعايا بلاده والإسراع بتسديدها. 

وإزاء هذا الضغط الفرنسي البريطاني على يوسف باشا قام بمحاولة لعله 
يجني من ورآها من يهدأ الموقف المضطرب لايالته فجمع ديوانه للاجتماع 
والتشاور معهم في مسألة جمع القسط الفرنسي وتسديد الديون البريطانية التي 
طالبت بها بريطانياء كما أمر بإرسال مندوب إلى لندن في (1/تشرين 
الاول/١۱۸۳م)‏ لبحث العلاقات مابين البلدين مع الحكومة البريطانية مباشرة 
دون تدخل القنصل ورانجتون ولما علم الأخير بموقف يوسف باشا إزاء تهديده 
الأخير سارع ورفع علم بلاده على مبنى القنصليةء لأنه خشي من إن حكومته لا 
تقبل بما قام به لأنه تصرف شخصي» و استئناف العلاقات الودية مع يوسف باشا 
لكنه رغم عودة علاقته الجيدة معه بقى مصرا على ضرورة دفعه ما بذمته من 
ديون للرعايا البريطانيين. 


علي عمر عبد العزيز الهازل» المصدر السابق» ص۸٦۲.‏ 

إسماعيل أحمد ياغي» العالم العربي في التاريخ الحديث» مكتبة العبیکان» طا الرياض ۹۹۷٠ء‏ 
ص۹١۱‏ . 

عمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا »۱۸۳١-۱۷۹٩‏ ص٠٠٠.‏ 
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كذلك اقترح الديوان بضرورة إرسال رئيس الوزراء محمد شلبي إلى 
بنغازي وجمع الضرائب منهم» وافق يوسف باشا على هذا الاقتراح وأمره 
بالتوجه إلى بنغازي التي سافر إليهافي تموز عام ١١۱۸م‏ وتولى محله مؤققا 
اراھ بو مرس الذی گان ضحت الهم و قبل لاء عك محمة فلي كما 
نصح يوسف باشا محمد شلبي بأن يتحايل على سكان بنغازي فلا يأخذ منهم إلا 
الذهب والفضة والحبوب والسمن لارتفاع قيمتها بالنسبة له. 

کیا اقرح أ عضا الدیران فی رسف با رض خر اتب آ ب قاد على 
جميع سكان الايالة بدون تفريق» فاستجاب لهم يوسق باشا فاصدر ضرائب 
جديدة شملت جميع فئات المجتمع حتى التي كانت تتمتع بإعفاء من دفعها لاسيما 
القولوغلية التي رفضت شمولها بالضرائب الجديدة» وانضموا إلى بقية فقات 
الشعب المعارضين لحكم يوسف باشا واستبداده بإعلان الثورة ضده. 


رودلفو میکاکي» المصدر السابق» ص‌۲۲۸-۲۲۷. 
ممدوح حقي» ليبيا العربية كأنك تعيش فيهاء دار النشر للجامعيین»ط۱ء› مصر ۲٦۱۹ء‏ ص“٠0٥.‏ 
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المبحث الثاني: ثورة عبد الجليل بن سيف النصر في بني وليد١‏ ۸۳٠م‏ 
أولا: أسباب إعلان عبد الجليل بن سيف النصر للثورة في عام ١۸۳٠م‏ 
حاكمها الشيخ محمد الأمين' بيوسف باشاء على ممارسه نشاطه السياسي في 
العسكريةء كقائد عسكري إضافة إلى ماوجده من اشتداد سخط السكان على 
عليهم» الأمر الذي دفعه على إعلان الثورة متخذا الأسباب التالية أسبابا 


0» 


لثورته: 


۳ عبد الجليل بن سيف النصر: يعود أصل عبد الجليل بن غيث بن سيف النصر إلى الجبائر إحدى بيوت 
قبيلة أولاد سليمان» التي ترجع إلى قبيلة بني سليم العربية» ولد في عام ۱۷۹۷م في منطقة هراوة بسرت في 
وقت كان والده غيث يقاتل ويقاوم هجمات يوسف باشا إلى ان قتل في عام ٤‏ ١٠۸٠م‏ في منطقة سرت» وتم 
تأسير أولاده الثلاتة عمر وعبد الجليل وسيف النصر وكانت أعمارهم احد عشر عمر و العاشرة عبد الجليل 
والتسع سنوات سيف النصرء وتم أخذهم إلى طرابلس ولكن يوسف باشا أمر بنقلهم إلى قصره وتربيتهم 
تحت كنفه» وهدف يوسف باشا من عمله هذا الحصول على المكاسب من توثيق علاقته مع اسرة أولاد 
سليمان» وتهدئتهم حتى لا يعلنوا الثورات ضده في المستقبل» أولى يوسف باشا عناية خاصة بأولاد غيث بن 
سيف النصر وجعلهم يختلطون مع أبناءه» ازداد إعجاب يوسف بأولاد غيث لاسيما بعد سفر عمر إلى جبال 
التييسي وتأسيس زوايا لنشر تعاليم الإسلام هناك» وكذلك بشجاعة عبد الجليل وسيف النصر الذين كان 
يوسف باشا يسند لهم قيادة بعمض حملاته ضد المناطق التي يعلن سكانها الاضربات والعصيان والامتناع 
عن دفع الضرائب» ونتيجة لقدرته العسكرية ونجاحه في الحملات الداخلية اسند إليه قيادتها والتوجه بها 
لمساعدة خليفته حاكم بورنو الشيخ محمد الأمين الكانمي» وتمكن من بسط سيطرته على بلاده ليعود إلى 
طرابلس ويعلن ثورته في عام ١۱۸۳م‏ والتي استمرت حتى عام ١٤۱۸م‏ حيث قتل في معركة قارة البغلة 
مع الدولة العثمانية في التاسع والعشرين من أيار في ١٤۱۸ء‏ للتفاصيل ينظر: محمد سعيد القشاط 
الصحراء تشتعل» دار الملتقى للطباعة والنشر» ليبا دت» صض٠۲-٠١.‏ 
محمد الأمين الكانمي: سمي بهذا الاسم نسبة إلى مدينة كانم» استقر في بلاد بورنو في أوائل القرن 
التاسع عشر واخذ يتقرب من ملك بورنو حتى تمكن من الحصول على مناصب رفيعة حيث أصبح 
مستشارا لملك بورنو ووقف معه وبجهوده تمكن الملك من القضاء على تمرد قبائل الفولاء ويذكر انه تلقى 
تعليمه في مدينة طرابلس» تمكن بعدها من تولي الحكم في بورنو» لكن حكمه لم يكن مستقرا ففي عام 
٤م‏ ثارت عليه قبائل بورنو ولم يتمكن من إخضاعهم لولا استنجاده بيوسف باشا الذي سارع وأرسل 
حملة بقيادة محمد المكني فأخضعهم» ولم تلبث التمردات إن عادت في عام ١٠۸٠م‏ ورجع مرة أخرى 
واستنجد بيوسف باشا الذي أيضا لبى نداء الكانمي وأرسل حملة واسند قيادته لعبد الجليل سيف النصر 
فتكمن من إخضاعهم » ورجع عبد الجليل محملا بالهدايا والغنائم إلى خزينة يوسف باشا. للتفاصيل ينظر: 
محمد شاكر مشعل» الشمال الإفريقي والعثمانيون» ليبيا القرمائليين وشخصية ليبيا الدولية ١١۱۷٠-١۱۸۳ى»‏ 
دار النهضة العربيةء القاهرة د.ت» ص١٤-١٤؛‏ عبدالله خليفة الخباط المصدر السابقء ص۸٤ .١‏ 
Dirk Vandew Alle, A History Of Modern Libya, Gambridge University Press, New York‏ 
P.17.‏ ,2006 
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.١‏ انزعاج أولاد وحاشية يوسف باشا من مكانة عبد الجليل لدى الباشا. 

أدى انغماس يوسف باشافي سنوات حكمه الأخيرة لاسيما خلال 
السنوات (۱۸۳۲-۱۸۳۱-۱۸۳۰م) باللهو و الإكثار من شرب الخمرء إلى فسح 
المجال إمام أبناءه وحاشيته بأن يملوا عليه مايرغبون بتحقيقيه لهم بعيدا عن 
مصلحة البلاد د 

كذلك بسبب ضعف يوسف باشا وعدم سيطرته على أوضاع البلاد وعلى 
رخالة دات العدار ات تب دال قر و سف اا قاشات ر جالةالضسة 
والكراهية ضد عبد الجليل نظرا لما أظهره من قوة كبيرة في قيادة الحملات 
العسكرية دونهم سواء داخل البلاد لإخماد التمردات وحركات العصيان الني 
أعلنتها القبائل في سبيل التخلص من دفع الضرائب» أو في خارج الايالة 
وامتياز قيادة الحملات العسكرية كان حصرا لولي العهد أو البك» لذلك كفاءة 
عبد الجليل قد دفعت أبناء وحاشية يوسف باشاء إلى التأمر عليه وبدوا يحكون 
الدسائس ضده داخل القصر وتمكنوا من إقناع يوسف باشا من إن عبد الجليل قد 
تزعم التحزبات القبلية وينوي الخروج عليه وخلعه. 

فغضب يوسف باشا منه وأمر باستدعائه للحضور إلى طرابلس» لاسيما 
بعد عودته من بورنو منتصراء وعندماكان يقود قوة صغيرة من جيش يوسف 
باشاء وسط منطقة اورفلة التي امتنع سكانها عن دفع الضرائب في عام ۱۸۲۹ي 
لكن نتيجة لفطنتة وذكاءه لاسيماانه عمل في قصر يوسف باشاواحتك 
بالقرمانليين ويعرف ماينوي يوسف باشا القيام به » لذلك أسرع بالتوجه بالقوة 
التي معه نحو مناطق بني وليد» علم عبد الجليل إن سبب تغير يوسف باشا ضده 
بسبب مؤامرة دبرت من الحاشية ضده لذلك عزم على البقاء في بني وليد وعدم 


ألمجي إلى طرابلس. 


محمد أمحمد الطويرء ثورة عبد الجليل سيف النصر ضد الحكم العثماني في ولاية طرابلس الغرب 
A-۱ A۲۱)‏ ١م(“‏ ص۷۸. 

شارل فيروء المصدر السابقء» ص١١٤‏ . 

محمد أمحمد الطويرء ثورة عبد الجليل سيف النصر ضد الحكم العثماني في ولاية طرابلس الغرب 
(۲-۱۸۳۱٤۱۸م).»‏ ص۷۸. 
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بدأ يدعو رجال القبائل في مناطق بني وليد للالتفاف حول قيادته للتخلص 
من الحكم الاستبدادي ليوسف باشا وأولاده الذي استمر فترة طويلة دون إن 
يحسنوا أوضاع الشعب» اندفعت بقوة قبائل بني وليد وابرز القبائل التي أنظمت 
لدعوة عبد الجليل هي ( أولاد سليمان والقذافة والمناصرة والمقاحرة وأولاد 
بريك) وغيرهافي تأييد عبد الجليل ضد يوسف باشاء واعترفوا به زعيما 
لمناطق اورفلة وسرت والشاطى. 
. تردي الأوضاع الاجتماعية في ايالة طرابلس الغرب 

أثر الركود الاقتصادي في جميع مفاصله على الأوضاع العامةفي 
الايالةء مما أدى إلى انتشار الإمراض ك الطاعون و الجدري وسائر الإمراض 
الأأخرى المعديةء وذلك بسبب عدم الاهتمام الصحي وعدم وجود السكن الصحي 
وقلة الطعام أدى إلى حدوث المجاعة". 

بالمقابل كان يوسف باشا منشغلاً بتحسين وضعه الاقتصادي الخاص 
بشهواته وملذات إفراد أسرته» دون الالتفات إلى رعيته وتحسين أحوالهم» دفعت 
هذه الأسباب عبد الجليل سيف النصر نحو مضاعفة جهوده لإعلان ثورته ضد 
حكم يوسف باشاء والانتقام منه نتيجته لإرساله عدة حملات أدت في النهاية إلى 
مقتل والده وأعمامه وإخوته» فصمم على الأخذ بثأرهم منه وكذلك من الذين 
تأمروا عليه داخل القصرء مستغلا حالة الغليان الشعبي التي تعم جميع إنحاء 
ايالة طرابلس الغرب0. 
ثانيا: اندلاع الثورة في عام ١۱۸۳م‏ 

انتهز عبد الجليل سيف النصر فرصة وجوده خارج طرابلس وعلم بما 
يخفيه له يوسف باشا لاسيما عن طريق عيونه الذين زرعهم داخل قصر يوسف 
باشاء قام بإعلان ثورته ضد يوسف باشا مستغلا حالة الغليان الشعبي التي عمت 
رودلفو میکاکي» المصدر السابق» ص۲۲۸. 
محمد أمحمد الطوير» تورة عبد الجليل سيف النصر ضد الأتراك العتمانيين» بحوث ودراسات في 
التاريخ الليبي منذ أقدم العصور حتی عام ۱۹۱۱م» ص۹١"1.‏ 


عمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا ۱۸۳۰-۱۷۹۰» ص۱١۲‏ . 
أحمد النائب الأنصاري» المصدر السابق» ص‌۳۲-۳۱۷". 
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جميع إنحاء الايالةء لكنه عندماأعلن ثورته نسى وجود أسرته داخل طرابلس» 
وذلك يدل على إن عبد الجليل لم يكن مخطط لثورته مسبقا وإنما جاءت كرد فعل 
نتيجة التذمر الذي عم الأهالي من استبدادية يوسف باشا وانضمام القبائل في بني 
وليد له جعله یعجل بإعلان ثورته“. 

ولماوصلت الإخبار إلى يوسف باشا باندلاع الثورة في بني وليد اشتد 
غضبه» وأمر رجاله بتجهيز حملة عسكرية كبيرة لكي يعيد سلطته على الثائرين 
والمؤيدين لعبد الجليل الذين تحدوا سلطته وأعلنوا تمردهم عليه» وإعطاءهم 
درسا كدرس قبيلة ألجوازي. 

کات آمل مبعتا ی عب دالبلل پطلي مته الجي إلى ران من 
احلا ات كن ا على م ةة ا مات ا 
فرفض الحضور لكنه أرسل احد إتباعه إلى قصره الذي كان جزاءه القتل لغضب 
يوسف باشا من تصرف عبد الجليل ورفضه إجراء المفاوضات بنفسد". 

لماعلم عبد الجليل بماحدث لمبعوثه غضب غضبا شديدا واعتبر هذا 
العمل بمثابة السبب المباشر لإشعال نار الحرب بين الطرفيين» فعمل يوسف باشا 
هذا أدى إلى إن يوسع عبد الجليل ثورته التي أخذت تتسع وتكسب أنصارا كثر 
لھ 

من جانب أخر قام يوسف باشا باتخاذ عدة إجراءات من اجل إلحاق 
الهزيمة بعبد الجليل وإيقاف نيران ثورته المندلعة في بني وليد حيث اعاد تنظيم 
الأجهزة الإدارية في غريان ومصراته وعين ابنه عمر على مصراته وابنه 
الأخر علي على غريان ومنحهم صلاحيات واسعة للتعامل مع السكان الراغبين 
بالانضمام إلى قوات عبد الجليل» سبب هذا الإجراء الذي اتخذه يوسف باشا إلى 
زيادة غضب السكان لاسيما سكان مصراته بسبب سياسة ابنه عمر الاستبدادية 
١‏ عبد الله خليفة الخباط المصدر السابق» ص۹٤٤٠.‏ 
عمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا »۱۸۳١-۱۷۹۰‏ ص۲٠١٠٠.‏ 
نيكولاي بروشين» المصدر السابق» ص١٠٤۲.‏ 


محمد أمحمد الطويرء ثورة عبد الجليل سيف النصر ضد الأتراك العثمانيين» بحوث ودراسات في 
التاريخ الليبي منذ أقدم العصور حتى عام ١۹۱۱١م»‏ ص٠"1.‏ 
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ضدهم» مما أدى إلى استدعاءه إلى طرابلس وتعيين محمد المكني محله حاكم 
فزان السابق» وذلك لمعرفته بأحوال المناطق التي كانت تسبب مشكلات ليوسف 
باشاء كما قام باستدعاء ابنه الأخر علي من غريان لاسيما بعد قيامه بإعدام عددا 
من أعيان المدينةء» وبعد وصول شرارة ثورة بني وليد إلى غريان وكان معه 
مايقارب ثمانون شخص أخذهم معه كرهائن إلى طرابلس لاستعمالهم للضغط 
على عبد الجليل لإيقاف الثورة وتم سجنهم في سجن القلعة بطرابلس» لكنهم 
تمكنوا من الهرب بعد استنجادهم بالقنصل البريطاني وارنجتون الذي وفر 
الحماية اللازمة لهم بعد هربهم من السجن والتجاءهم إلى مبنى القنصلية 
البريطانية دون علم رجال الحرس المسؤولين عن السجن» بعدهاتمكنوامن 
العودة إلى غريان. 

لماعلم يوسف باشا بهذه العملية أدرك خطورة الموقف ومدى قوة 
التائرين الذين تمكنوا من الهرب والعودة إلى منطقتهم» كما أدرك خطورة تدخل 
القنصل البريطاني بشؤون بلاده الداخلية» لذا أعلن يوسف باشاموقفه من 
القنصل البريطاني وارنجتون ووصفه بأنه رجل غير مخلص في علاققه مع 
حاكم ايالة طرابلس الغرب حيث كان موقفه يتميز ب ازدواجية بينه وبين الثوار 
من رعيته لاسيما دعوته إلى عقد الصلح بين الطرفين وحمايته للرهائن من 
ناحية وبين قيامه بتحريض عبد الجليل وإتباعه على الاستمرار بالثورة وابدأء 
المساعدة له ودعمه بوعده له بتوفير كل مايحتاجه في سبيل نجاح ثورته ضد 
یوسف باشا. 

أصبح وضع يوسف باشا أكثر خطورة»ء لاسيما بعد ازدياد قوة الثوار 
واتساع رقعة ثورتهم وتمكنهم من هزيمة قوات الباشاء واستمالة البعض الأخر 


إلى جانبهم» فوجد زعيمهم عبد الجليل انه أصبح أقوى من قبل فبادر بتجهيز 


() شارل فيروء المصدر السابقء» ص١١٤‏ . 

رودلفو ميکاكي» المصدر السابق» ص۲۲۸. 

محمد أمحمد الطوير» تورة عبد الجليل سيف النصر ضد الحكم العثماني في ولاية طرابلس الغرب 
(۲-۱۸۳۱٤۱۸م)»‏ ص۸۷. 
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حملة عسكرية يقدر عدد رجالهاب ۸٠١‏ رجل واسند قيادتها لأخيه عمر وأمره 
بالتوجه نحو إقليم فزان للسيطرة على الإقليم» لاسيما إن إقليم فزان كان مرتبط 
بالاقتصاد الإقليمي لبلاد السودان وبالتحديد مع الممالك الإسلامية التي تعرف 
حاليا ب( تشاد ونيجريا ومالي )» وامتاز بموقع استراتجي مهم حيث كانت 
ازدهار التجارة في ايالة طرابلس الغرب منوط به» وسيطرة عبد الجليل عليه 
وبناءه دولة داخل دوله فيه أدى إلى اشتداد التدهور الاقتصادي للآيالة. 

تمكن عمر شقيق عبد الجليل سيف النصر» من احتلال سوكنه("» ثم 
توغل في فزان» وتمكن من استمالة أهلها بعد محاصرته لقلعة مرزق التي كان 
يدافع عنها محمد بن عبد الله شركس'» ولما علم يوسف باشا إن حاكم فزان 
الذي هو في الوقت نفسه زوج إحدى بناته التي كانت متواجدة في طرابلس مع 
باشا من عبد الجليل وعزم على القضاء على ثورته و تأديبه. 
يضمن ازدياد عدد المجندين في صفوف حملته الجديدة اصدر امراً إلى جميع 
إفراد الشعب الطرابلسي البالغين بضرورة حمل السلاح لإيقاف الثورة لاسيما 
بعد اتساعها ووصولها إلى أغنى إقليم في الايالة ذات الثروات الاقتصادية 
الكبيرةء كما أشاع لهم نبأ استيلاء عبد الجليل على ثلاث قوافل كبيرة كانت في 
۰ من العبید وبضائع شتی . 
) علي عبد اللطيف حميدة» المجتمع والدولة والاستعمار في ليبياء مركز دراسات الوحدة العربية» طا» 
بیروت ۱۹۹۸» ص٦۸۷-۸.‏ 
سوكنه: منطقة الحفرة تقع في الشمال الشرقي من مرزق بنحو ۳۸كم» والى الجنوب الشرقي من مدينة 
طرابلس وجنوب سرت. للتفاصيل ينظر: خليفة محمد الذويبي» الدور الاقتصادي لمدينة طرابلس كحلقة 
وصل بين أوربا و آفريقيا ١٠۸٠-١١٠۹٠ء‏ إعمال الندوة العلمية الثالتة التي عقدت بالمركز في 
»)۱۹۹۸/٠٠/۳(‏ مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخيةء ط اء بنغازي ›۲٠۰٠۸‏ ص .٠۷‏ 
رودلفو ميكاكي» المصدر السابق» ص .۲۳١‏ 


شارل فيروء المصدر السابق» ص١١٤‏ . 
محمد أمحمد الطويرء تورة عبد الجليل سيف النصر ضد الأتراك العتمانيين»ء المصدر السابقء» ص٠٠٠.‏ 
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الفصل الرابع ................ ضعف حکم یوسف باشا و انهیار نظامه 


نجح يوسف باشافي مبتغاة من إصدار هذا البيان» فقد ازداد إقبال 
عبر الصحراء وإنهاء الثورة» فاستجاب أندائه سكان الساحل والمنشية و تاجوراء 
والنواحي الأربعة بالإضافة إلى المناطق التي يسيطر عليها القرغولية الذين 
الجليل'. 
"بأن كل من يحرث أرضا وغرس البذور في أراضي الطرابلسين المتوجهين 
إلى حرب الخارجين في وداي بني وليد ليس له زرع أو زريعة حتى ولايمكنهم 
المطالبة بتعويض إثمان البذور من أراضي المحاربين"(" وعلى هذا الأساس 
كان يكلف السكان المتخلفون في المراكز المأهولة بمهمة تعهد أسُر المحاربين 
المناظق الماهرلة بالىكان 

أكمل يوسف باشا تجهيز حملته المخطط التوجه بهانحو بني وليدمن 
حيث العدة والعدد» فتكمن من تحشيد مايقارب عشرين إلف رجل في شكل 
حملتين اسند قيادة الأولى إلى ابنه الأكبر علي بك التي ضمت سكان الساحل 
والمنشية في ضواحي طرابلس من الشرق والزاوية والنواحي الأربعة 
ورشفانة/)» في حين اسند قيادة الحملة الثانية إلى ابنه الأصغر إبراهيم بك 


ألمولدي الأحمرء الجذور الاجتماعية للدولة الحديتة في ليبياء مركز دراسات الوحدة العربية» طا 
بیروت ۰۲۰۰۹ ص۹٦۱‏ . 

محمد أمحمد الطوير» ثورة عبد الجليل سيف النصر ضد الأتراك العثمانيين» المصدر السابق» ص٠"1.‏ 

”عمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا »۱۸۳٥-۱۷۹۰‏ ص ٤١۷-٤۷١٦‏ . 

) ورشفانة: إحدى القبائل الليبيةء تنحدر من قبيلة الذباينين» إحدى بطون بني سليم» وإنهم ينتمون إلى قبيلة 
الجواري» وينقسمون إلى عدة أفخاذ أعامها القناقرة والأود عوين» وكلمة ورشفانة بربرية الأصل كانت 
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الفصل الرابع ................. ضعف حکم یوسف باشا و انهیار نظامه 


وضمت المناطق الواقعة في الطريق إلى بني وليد وهي الخمس و زليتن 
ومصراته»وفي السياق نفسه ذكر المؤرخ حسن الفقيه حسن( في كتابه 
اليوميات الليبية» وهو شاهدا عيان للإحداث التي وقعت في بني وليدومن 
المقربين ليوسف باشا ما نصه "إن الوالي يوسف باشاقام فور سماعه بنباً 
الاتحاد الكبير الذي تم بين قبائل المنطقة الوسطى كالمقارحة و ورفله وأولاد 
سليمان والقذافة وأولاد بريك والمناحرة وقيام عبد الجليل بإرسال أخيه عمر 
على رأس حملة يقدر عدد إفرادهاب ٠٠١‏ فارس لاحتلال فزان .... غضب 
غضبا شديدا وعزم على إرسال حملة كبرى لاستعادة فزان". 

استغل إبراهيم بن يوسف باشا اقتراب موعد انطلاق حملته نحو بني وليدء 
فقام بزيارة مشايخ وأعيان المدينة في الساحل والمنشية ومعه أخوته من أجل 
کسب دعمهہ. 

وفي الثامن من تشرين الأول ١۱۸۳م‏ تم توديع إبراهيم بك على رأس 
جانب من أفراد الحملة العسكرية التي خرجت من مدينة طرابلس باتجاه بني 
اى 0 ا حع اماتخ ةن اكا 


والسناجق والأسلحة والذخيرة والأموال» وانطلق بهافي التاسع والعشرون من 
تشرين الأول ١۱۸۳م‏ . 


تطلق على قبيلة من البربر كانت تسكن المنطقة»ء فلما استقر العرب من بني سليم في المنطقة أصبحوا 
يسمون الورشفانة. للتفاصيل ينظر: الطاهر أحمد الزاوي» معجم البلدان الليبيةء ص٠٠٠.‏ 

محمد أمحمد الطويرء ثورة عبد الجليل سيف النصر ضد الحكم العثماني في ولاية طرابلس الغرب 
(۲-۱۸۳۱٤۱۸م)»‏ ص1۳. 

حسن الفقيه حسن(۷۸۳١-۸٦۱۸):‏ ولد في مدينة طرابلس» ويرجع نسبه إلى الشريف سيدي منجي دفين 
ساحل الاحامد» اهتم بتربيته والده حيث ادخله في الكتاتيب لتعلم قراءة القران» ثم زجه معه في العمل 
التجاري» ليصبح من أعيان تجار طرابلس» لكفاءته وعامته ونزاهته عينه يوسف باشا لعضوية الديوان 
وبقى عضوا فترة طويلةء ترك لنا عدة كتب في غاية الأهمية لكن من أهمها كتاب اليوميات الليبية إذ دَوّن 
فيه جميع الإحداث السياسية والاجتماعية والسياسية التي مرت في أيامه على ايالته» توفي في عام ۸٦۱۸م»‏ 
وتم دففه في مقبرة سيدي منيذر. للتفاصيل ينظر: علي مصطفى المصراتي» مؤرخون من ليبيا مؤلفاتهم 
ومناهجهم» الدار الجماهيرية للنشر والتوزیع»ط۲»› مصراته ۰۲۰۰۲ ص٤١١-١١٠.‏ 

حسن الفقيه حسن» اليوميات الليبية» ١١١٠-۱۸۳۲ء‏ ج٠»‏ تحقيق: محمد الاسطي وعمار جحيدر» مركز 
جهاد الليبيين للدراسات التاريخيةء ط۲٠‏ ليبيا- بنغازي» د.ت» ص°٥°°٥٠°.‏ 

) محمد أمحمد الطويرء تورة عبد الجليل سيف النصر ضد الحكم العثماني في ولاية طرابلس الغرب 
(۲-۱۸۳۱٤۱۸م)»‏ ص٤1.‏ 

محمد أمحمد الطويرء تورة عبد الجليل سيف النصر ضد الأتراك العتمانيين» المصدر السابقء» ص٠۲"٠.‏ 
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الفصل الرابع .................. ضعف حکم یوسف باشا و انهیار نظامه 


وفي أثناء انشغال يوسف باشا بإكمال تجهيز الحملة المقررة بإرسالها إلى 
بني وليد» بعد احتلال فزان من قبل قوات عبد الجليل سيف النصرء بدأت 
بريطانيا تضغط على يوسف باشا وتهدده بإعلان الحرب عليه في حالة عدم دفعه 
للديون المستحقة للرعايا البريطانيين في ايالة طرابلس الغرب» وفي نفس الوقت 
كان القنصل البريطاني وارنجتون يواصل تدخله في الشؤون الداخلية للايالة إذ 
حاول عرض وساطته لإنهاء الثورة وعقد الصلح بين يوسف باشاوعبد 
الجليل/'» منذ نيسان ١١۱۸م‏ حتى تشرين الأول من نفس العام» و قام القنصل 
البريطاني وارنجتون بإبلاغ يوسف باشا بضرورة إنهاء الثورة لأن عبد الجليل 
يرغب في عقد الصلح وإنهاء المشكلات العالقة بين الجانبين» لكن يوسف باشا 
رفض الوساطة وعد ذلك الأمر مراوغة وضياع للوقت لصالح عبد الجليل» فاثأر 
رفض يوسف باشا غضب وارنجتون وقام بإرسال رسالة إلى عبد الجليل في 
حزيران لكن يوسف باشارفض وساطته وأكمل تجهيزه للحملة العسكرية 
آنذاك ). 

استمرت الرسائل مابين وارنجتون وعبد الجليل سيف النصر إذ أعرب 
الأخير في رسالته المرسلة في آب ١۱۸۳م‏ إلى ورانجتون عن عظيم شكره 
وامتنانه لموقف ورانجتون الداعم لهم» وأبدى موافقته بعقد الصلح مع يوسف 
باشا لإنهاء الثورة لتجنب الخسائر»ء كما تعهد للقنصل البريطاني بإيداء المساعدة 
له في موضوع الكشف الجغرافي لأفريقيا لأنه ذو خبرة واسعة في جغرافية 
المنطقة»ء وبالمقابل طلب منه إبداء مساعدته ودعمه له في مسألة التفاوض مع 
يوسف باشاء فضلا عن حماية أفراد أسرته التي تركها في طرابلس» ولم يتمكن 
من اصطحابهم معه» وحاول عبد الجليل من استغلال صداقته لوارنجتون 
للحصول على معلومات عن ما يدور في طرابلس إذ طلب منه التأكد من صحة 
إخبار تجهيز يوسف باشا لحملة كبيرة وإرسالها إلى بني وليد. 


عبد الله خليفة الخباط المصدر السابق» ص۳٠".‏ 
المصدر نفسه» ص ۱۸٦-۱۸۹‏ 
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الفصل الرابع .................. ضعف حکم یوسف باشا و انهیار نظامه 


وبعد انطلاق الحملتين نحو بني وليد التحمت في مدينة زليتن للاستعداد 
والتوجه إلى أورفلة لإخضاع المتمردين» ووصل عدد الحملتين إلى مايقارب 
عشرين ألف رجل من بينهم ( ٠٠٠٠‏ فارس و١٠‏ مدفعا).في حين كانت قوات 
عبد الجليل تضم ما يقارب»(١٠١°)‏ رجلا مسلحاتم توزيعهم حسب توجهات 
عبد الجليل سيف النصر على المناطق والقبائل الآتية“: 
١.اورفلة‏ - ۲٤٠٠١‏ شخص. 
۲. القذاذفة - ۹٥١‏ شخصا. 
۳ آو لاد سلیمان- ۳5۰ شخضا 
E ETE‏ 
.٥‏ المناصير- ٤٠٠١‏ شخص. 
.٦‏ أولاد بريك- ٦۰‏ شخص. 
۷. بعض القبائل الأخرى - ۹۰١۰‏ شخص. 

وفي التاسع والعشرون من تشرين الأول ١۱۸۳م»‏ أصدر يوسف باشا 
أوامره إلى الجيش بالتحرك نحو معاقل الثوار المتركزة في بني وليد(.كشفت 
الرسائل التي كان يوسف باشايبعث بها إلى وزير خارجيته محمد شلبي تفاصيل 
المعارك التي دارت بين الجانبين("» ويتبين لنا من خلال الرسالة التي أرسلها 
يوسف باشا في الثاني عشر من كانون الأول ١۱۸۳م»‏ إلى وزيره محمد شلبي 
أن عبد الجليل لماسمع بتقدم قوات الباشا إلى جنوب بني وليد ومعسكراتهم 
للاستراحة في منطقة قليعات الحطابة/ء قرر استغلال الليل والإعياء الذي كانت 
عليه قوات الباشاء وهجم عليهم في ليلة السبت الموافق الثالث عشر من كانون 


الأول ١۱۸۳م»‏ فدارت معركة بين الجانبين استمرت ثلاث ساعات» انتههت 


محمد أمحمد الطويرء ثورة عبد الجليل سيف النصر ضد الأتراك العتمانيين» المصدر السابقء» ص٠1۲‏ 

عمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا »۱۸۳١-۱۷۹۰۵‏ ص۲١٠۲‏ . 

نيكولاي بروشين» المصدر السابق» ص١٠٤۲.‏ 

قليعات الحطابة: مكان يقع أسفل بني وليد» سمي بهذا الاسم منذ زمن يوسف باشا القرمائلي» حدثت فيه 
معارك الأخير مع عبد الجليل سيف النصر في عام ١١۱۸ء‏ للتفاصيل ينظر: الطاهر أحمد الزاوي» معجم 
البلدان الليبية» ص٤۲۸.‏ 


= 144 - 


الفصل الرابع ................ ضعف حکم یوسف باشا و انهیار نظامه 


بانسحاب قوات عبد الجليل في أنحاء مدينة بني وليد'. تاركة خلفها عدداً من 
الحكومة التي بلغت أحد عشر رجلا. 

ثم تقدمت حملة يوسف باشا بقيادة ولديه علي وإبراهيم في صباح السبت 
وصلت إلى منطقة ظهره الشيخ السوداني» أما قوات عبد الجليل فقد انقسمت على 
الهجوم الأول على قوات عبد الجليل المحصنة في السرار» بعدها توسع الهجوم 
إلى منطقة ظهره الحاج القائد لكن واجهت قوات الباشا مقاومة عنيفة من قبل 
قوات عبد الجليل» إذ أوشكت تنتهي المعركة بهزيمة قوات يوسف باشا بالرغم 
من سيطرتها على أهم مواقع الثائرين من إتباع عبد الجليل» بسبب نفاذ ذخيرتها 
وهروب جنودها من ساحات القتال0. 

لم تنتهي المعارك بين الجانبين» إذ استؤنفت بعد أن توقفت قليلاء حتى 
ل ٠٤٠١‏ رجلا من أفراد حملة يوسف باشامع جرح ٠٠١‏ رجلاء بينما خسائر 
قوات عبد الجليل فقدرت ب ۸٠‏ رجلا. تجدد القتال في صباح اليوم التالي» 
ودارت المعارك و استأنفت قوات يوسف باشا واستعملت الشدة إذ قطعت جميع 
أشجار السكان وهدمت منازلهم» وبعدها اتجهت إلى الجهة الشمالية من وداي 
التربة وسط الوادي والى منطقة الجنوبية من الوادي والى موقع السرار من 
إسماعيل كمالي» وتائق عن نهاية العهد القرمائلي» عربها وعلق عليها: محمد مصطفى بازامه»ء دار 
لبنان للطباعة والنشر» بیروت ٩۹1٠ء‏ ص٤‏ °. 
محمد أمحمد الطوير» ثورة عبد الجليل سيف النصر ضد الأتراك العتمانيين» المصدر السابقء» ص1"۲۲. 
() ظهرة الحاج القائد: تقع جنوب مدينة طرابلس بنحو ميل» بناها القائد التركي خير الدين كرمان عندما حاصر فرسان 
القديس يوحنا في عام ١١١٠م.‏ ينظر: الطاهر أحمد الزاوي» معجم البلدان الليبية» ص۲۸۷. 


)6( ألمولدي الأحمر› المصدر السابق» ص۷١٠١‏ . 
رودلفو ميكاكي» المصدر السابق» ص٠۲۳.‏ 
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الفصل الرابع .................. ضعف حکم یوسف باشا و انهیار نظامه 


جديد» وفي إثناء اشتداد المعارك تلقى يوسف باشاخبر وفاة زوج ابنته وسيطرة 
قوات عبد الجليل على مرزق» لم تنتهي المعارك حتى المساء وذلك بفضل 
واسطة قبائل أولاد أبي سيف و أولاد ابن مريم وهل الزوايا في غريان» وطلبوا 
عقد الصلح بين الطرفين لإنهاء الحرب» بعد أن فقد عبد الجليل مايقارب ۲٠١۲‏ 
قتيلا و ٠٠١‏ من الجرحى مقابل خسارة يوسف باشال ٠١١‏ شخصا بين قتلى 
وجرحی من قواته. 
مفاوضات عقد الصلح بين الوالي يوسف باشا وعبد الجليل سيف النصر 

بموجب الاتفاق الذي حصل بين الطرفين بواسطة المرابطين من قبائل 
أولاد بني سيف وبني مريم وأولاد لموشة وأولاد يوسف باشا وأولاد الشيخ العالم 
رلا وان خان ر اغ اه ول قاع ما ف اا اک ها ارا وف 
باشا إلى بني وليد» وكثرة الخسائر في الأرواح والمعدات للطرفين("»ء كذلك 
حصول انشقاق في داخل صفوف قوات يوسف باشا وانسحاب أكثرهم إلى 
مناطقهم بسبب حلول موسم الحرث» ولذا تم إعدام البعض منهم من قبل يوسف 
با ست ترک سا ار كت أ اران على اش الا ك 
فقابلوا يوسف باشا في لتاسع والعشرون من تشرين الثاني ۱۸۳۲ىم» ونقلوا 
مطالب وشروط عبد الجليل» قبل يوسف باشا بعقد الصلح وإنهاء المعارك بين 
الجانبين ولكنه قبل المفاوضة والصلح لأسباب عده أهمهاا: 
ا قرا واک ر اا معا لسر طن اتن هيع الي تي ولتد مسن ماف 
مناطق الايالةء والذين كانوا يشكلون مكانة محترمة لدى الشعب الطرابلسي لأن 
نسبهم يرجع إلى الرسول محمذ (صلى الله عليه واله وسلم). 
۲. ازدياد أزمته الاقتصادية وارتفاع مصاريف حملته إلى بني وليد. 
۳. حدوث انقسام في داخل صفوف قواته» ورغبة أغلب الجنود ترك القتال 
والعودة إلى أراضيهم ولاسيما قبل انتهاء موسم الحرث» وبداً بعضهم تقديم 


شارل فيروء المصدر السابق» ص۲٤٤‏ . 

محمد أمحمد الطوير» ثورة عبد الجليل سيف النصر ضد الأتراك العتمانيينء المصدر السابق» ص1۲۳. 

7 المصدر نفسه» ص1۲۳ 

) محمد أمحمد الطويرء تورة عبد الجليل سيف النصر ضد الحكم العثماني في ولاية طرابلس الغرب 
(۲-۱۸۳۱٤۱۸م)»‏ صض۱۰۱. 
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الفصل الرابع ............... ضعف حکم یوسف باشا و انهیار نظامه 


الأعذار من أجل ترك القتال والعودة لمناطقهم» ولاسيما رجال قراغلية الساحل 
والمنشية والزاوية التي أعدم منها الشيخ علي الأعور شنقا بأمر من علي بن 
يوسف باشاء بينما هرب محمد بن رمال إلى طرابلس» والتجاء سليمان بو رقيقة 
إلى خيمة إبراهيم بك لائذا بها من غي أخيه. 

.٤‏ طمع يوسف باشا في نجاح إعداد الحملة العسكرية تحت قيادة محمد المكني 
ليستطيع استعادة سلطته المسلوبة على مدينة فزان التي ما زال العديد من سكانها 
تؤيد الأسرة القرمانلية وتعارض حكم عبد الجليل. 

.٥‏ إرسال عبد الجليل عدة رسائل إلى شيوخ وأعيان المدن الغربية يحرضهم فيها 
على التحالف مه ند يوسف اشا والتى رخدت ردا ايجاياً لدى اليد مت 
على سبيل المتال (الطيب محمد بن سعيد شيخ قبيلة أولاد صولة من المحاميد“ 
والشيخ سالم بن عبد الصمد احد شيوخ غريان) بينمالم يلقي استجابة من كل من 
الشيخ غومة المحمودي شيخ قبيلة أولاد عبد الله أحدى قبائل المحاميد أيضا 
والحاج أحمد المريض شيخ ترهونة الذين رفضوا التحالف مع عبد الجليل نظرا 
لارتباطهما التقليدي مع الأسرة القرمائلية. 

1. وساطة القنصل البريطاني ورانجتون في إنهاء الحرب والركون إلى 
المفاوضات لعقد الصلح التي أعلن عنها في طرابلس في العاشر من كانون الأول 
مهم إذ كان ورانجتون صاحب المبادرة الأولى لعقد الصلح بين الطرفين 
لكن كان يوسف باشا لا يرغب فيه لاعتقاده بكفاءة قواته العسكرية وقدرتهم 
العالية على هزيمة أنصار عبد الجليل» لكنه بعد أن بدأ يستنفذ قواته ويضعف 
أدرك أهمية الركون للمفاوضات» فأبدى موافققه على التفاوض ومشاركة 
ورانجتون القنصل البريطاني وحثه على المشاركة والضغط على عبد الجليل 
للخروج بحل لحفظ ماء وجهه أمام شعبه وأسرته. 

() المحاميد: هي أحدى القبائل الليبية التي أدت دورا مهما في تاريخ طرابلس الغرب الحديث» ترجع جذورهم 
التاريخية إلى بني سليم الذين وصلوا إلى برقة وطرابلس وفزان بحدود عام ١١٠٠م‏ عن طريق صعيد مصرء ومن أهم 
بطون بني سليم (بنو زغب » دياب » هيب » عوف )» وتضم قبيلة المحاميد أربع بيوت مشهورة ولها تاريخ في جهاد 
المحتلين وهي (أولاد صولة › أولاد شيل » أولاد المرموري › أولاد البة )» للتفاصيل ينظر : محمد أمحمد الطويرء 


ثورة غومة المحمودي علی الأتراك العثمانيين في ليبيا ۸7°-Y¥IAoمp‏ ۰ جا منشورات دار الفرجاني > طا 
طرابلس ۱۹۹٥‏ ص ۲٤-۲۱‏ . 
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الفصل الرابع .................. ضعف حکم یوسف باشا و انهیار نظامه 


۷. انتشار الأمراض والأوبئة بين صفوف قوات الباشاء فضلا عن خسارتهم التي 
بلغت )٠١١(‏ فقط من أفراده فضلا عن قَلة خبرة علي بك وأخيه إبراهيم في 
القيادة العسكرية. 

استجابة لطلب المتخاصمين» سارع ورانجتون إلى بني وليد في السابع 
من كانون الثاني ١۱۸۳م‏ وكان برفقته نائبه وابنه فردريك ومحمد التركي أحد 
موظفي القنصلية البريطانية في ايالة طرابلس الغرب لكي يسلم شروط الصلح 
المقدمة من يوسف باشا إلى عبد الجليل الذي كان يوسف باشايرغب بحضوره 
شخصيا مع ورانجتون إلى طرابلس والتي تضمنت مايلي:. 
.١‏ إن يسلم عبد الجليل إلى الباشا ٠٠١٠١‏ رأس من الإبل أو ما يعادلها نقدا بمعدل 
خمسة عشر قرشا للجمل الواحد. 
. يحصل الوالي على ٠٠٠١‏ حمل من الشعير إي نحو ۸٠٠١‏ قنطار. 
۳. يدفع عبد الجليل ٠١,٠٠١‏ قرش إلى الباشا نقدا. 
.٤‏ يسلم عبد الجليل عددا من الرهائن إلى الباشا بشرط أن يكون من ضمنهم 
إخوته لضمان الصلح. 
.٥‏ يرجع الثوار الذين اشتركوا مع عبد الجليل مااستولوا عليه من غنائم إلى 
الباشا. 
. يعترف يوسف باشا في مقابل ذلك بزعامة عبد الجليل الدائمة على بني وليد 
وسرت» أما فزان فتكون زعامته عليها لمدة عشر سنوات فقط يتم تحديدها فيما 
يعد 
لم يتمكن ورانجتون من إقناع عبد الجليل للقبول بشروط يوسف باشاوعقد 
الصلح وذلك يرجع للأسباب الآتية(: 


محمد أمحمد الطويرء ثورة عبد الجليل سيف النصر ضد الحكم العثماني في ولاية طرابلس الغرب 
(۲-۱۸۳۱٤۱۸م)»‏ ص۱۰۲ . 

() محمد الهادي أبو عجيلةء النشاط الليبي في البحر المتوسط في عهد الأسرة القرمائلية ١١۷١-١٠۸٠م‏ وأثره على 
علاقاتها بالدول الأجنبيةء منشورات جامعة قاریونس» طا بنغازي ۰۱۹۹۷ ص۳۹۸. 

محمد أمحمد الطويرء ثورة عبد الجليل سيف النصر ضد الحكم العثماني في ولاية طرابلس الغرب 
(۲-۱۸۳۱٤۱۸م)»‏ ص۱۰۲ ۱۰۳. 
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الفصل الرابع .................. ضعف حکم یوسف باشا و انهیار نظامه 


.١‏ لدعمه الكبير من قبل عدد من القبائل مثل أولاد صولة وغريان. 
1. توحيد صفوف العرب الثتائرين تحت ز عامة عبد الجليل سواء أثناء الحرب أو 
بعدها. 
استراحة قوات عبد الجليل عقب معارك قليعات الحطابة ويشي وليد الطاحذة 
أثناء المفاوضات. 
عجر برت بيبانا قي السرا على مدا وة (شعال تار الحرب يواد وتي 
وليد لمدة طويلة نظرا لضغوط بريطانيا في المطالبة بدينها ولاسيما عقب رضوخ 
يوسف باشا لمطالب فرنساودفع لها قسطا من ديونها واعترف بالباقي الذي قرر 
أن يسدده مقابل تحمل ضرائب مناطق البلاد. 

هكذا فشل ورانجتون في وساطته بعقد الصلح» وعاد من بني وليد إلى 
طرابلس في الثامن عشر من كانون الثاني ١۱۸۳م»‏ دون أن يصطحب معه عبد 
الجليل سيف النصر أو أحد إخوته» مّمايدل على فشل وساطته» وبالتالي 
استؤنفت المعارك من جديد بين الطرفين'. 

بعد فشل المفاوضات لعقد الصلح وإنهاء الحرب» عاود يوسف باشا على 
إرسال ما تحتاجه قواته الموجودة في بني وليد من سلاح وذخيرة وملابس 
وطعام عن طريق البر وذلك في الخامس من شباط من العام نفسه»ء في الوقت 
نه حه حا فز ن الاق مخبة لكي كرك الكل فرق ةرد ي 
الحملة نخر فزان» وذلك لإنعذام النظام في الضلة ووجود بعحض السكان في قلعة 
ررق تعارض ( عاة عيذ الجليل» وقذ أنخلت خط الى الذعر قي ضوف 
قوات عبد الجليل. 

اختار علي بن يوسف باشاحوالي ٠٠٠١‏ رجل مسلح من بين الذين كانوا 


متواجدین في معسکره مع ٠١‏ من الجنود النظامين وأمرهم بالتوجه تحت قيادة 


محمد أمحمد الطويرء ثورة عبد الجليل سيف النصر ضد الحكم العتماني في ولاية طرابلس الغرب 
(۲-۱۸۳۱٤۱۸م)»‏ ص۳ .۱۰٤-۱۰‏ 

شارل فيروء المصدر السابق» ص۲١٤‏ . 

رودلفو ميكاكي» المصدر السابق» ص۲۳۳. 
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الفصل الرابع .................. ضعف حکم یوسف باشا و انهیار نظامه 


داكي الى قران لااك تمت الا رطقت تجو ران وهاو ص اها 
دارت معارك بين الجانبين» انكسر فيها جيش عبد الجليل وتمكن محمد المكني 
من تحقيق النصر ليوسف باشا واستعادة السيطرة على قلعة مرزق» لكنه تكبد 
خسائر فادحة/)ء وذلك بسبب المقاومة المستميتة التي أبداها إخوة عبد الجليل» إذ 
استمرت المعركة ما يقارب عشرين يوما". 

في أثناء القتال حدث نقص حاد في حملة محمد المكني فأرسل الأخير إلى 
اشا وسل بطب مه تر بره ت الأمذانت والتخار و البواة التمر ية كى 
و اق درق اتر الال على عة الل كن سى داد اه 
الا ة و قراغ الخز ةلم بقن يرمف باشا من رسال الامدادت المطلرية لحهة 
المكنى(. 

آما عبد الجلیل فقد كان مخاصرا يسبب الانتكاسة التي متي فيها قى فقزان؛ 
فذهب يستنجد برؤساء القبائل في الداخل ويطلب منهم الانضمام إليه» فتكمن من 
الحصول على دعمهم» فانظم إليه زعيم غريان سالم بن عبد الصمد»وأعلن 
أهالي غريان تأييدهم لعبد الجليل في بني وليد» فعندما شاع خبر ثورة غريان 
أهالي طرابلس حتى تمكن الرهائن الذين أخذهم علي بك ووضعهم في سجون 
طرابلس منذ عدة أعوام من المرب واللجوء إلى مبنى القنصلية البريطانية 
وعندما طلب يوسف باشا من ورانجتون إعادتهم إليه رفض القنصل مطلبه وذلك 
تحديا لإرادة الباشا إذ عمل على تهربيهم وإلحاقهم في صفوف الثوار مع عبد 
الجليل(“. 

وفي أثناء انشغال عبد الجليل سيف النصر بجمع أنصار جدد ليواجه بهم 
قوات محمد المكني المتوجهة لهدفها وهو احتلال فزان» اضطرب وضع 
طرابلس بشدة بسبب فرض الباشا لضرائب جديدة على السكان من أجل التمكن 


نيكو لاي بروشين» المصدر السابق» ص۲٤۲.‏ 
حسن الفقيه حسن» اليوميات الليبية» ص۹۸٦٥-۹٦°.‏ 


عمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا »۱۸۳١-۱۷۹۰‏ ص۹٦١٠٠.‏ 
رودلفو ميكاكي» المصدر السابق» ص۲۳۳. 
عمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا ۰۱۸۳۰-۱۷۹۰ ص۹٦١٠.‏ 


کا 


الفصل الرابع .................. ضعف حکم یوسف باشا و انهیار نظامه 


من تسديد ما عليه من ديون لدى الدول الأجنبية ولاسيما بريطانيا التي مارس 
قنضلها کن غوطا شت على الباشة مما آدى إلى استتاء السكان من تصرفة و قاموا 
بثورة تزعمها المشايخ والأعيان في المنشية إحدى ضواحي طرابلس(. 

هدأت تورة عبد الجليل في بني وليد»ء وظل الأخير يراقب تطورات 
الأوضاع في الايالةء ولم يقم بأية تورة أخرى حتى سقوط الدولة القرمانلية في 
عام ١٠۱۸م»‏ وعودة البلاد إلى الحكم العثماني المباشر ليعلن ثورة انتهت بمقتله 
في عام ۲٤۱۸م.‏ 


محمد أمحمد الطوير» ثورة عبد الجليل سيف النصر ضد الأتراك العتمانيين» المصدر السابقء» ص٥٠"1.‏ 


NS 


الفصل الرابع .............. ضعف حکم یوسف باشا و انهیار نظامه 
المبحث الثالث: تنازل يوسف باشا عن الحكم عام ١۱۸۳م‏ وأثره على أوضاع ايالة 
طرابلس الغرب. 
أولا: الأسباب التي أدت إلى تنازل يوسف باشا عن الحكم. 
.١‏ مطالبة يوسف باشا بتسديد ديون رعايا بريطانيا وفرنسا 

في أثناء تدهور الأوضاع الأمنية في ايالة طرابلس الغرب» بسبب اندلاع 
ثورة عبد الجليل سيف النصر؛ وازدياد تدهور الأوضاع المالية بسبب كثرة 
تو اللات ال لا تور ةد الال لاقل رطف 
ورانجتون من أجل التوسط بين يوسف باشا وعبد الجليل لإنهاء الثورة وعقد 
الصلح ولكن لما أخفقت وساطته» ولاحظ حدوت تقارب بين فرنسا ويوسف باشاء 
ليعود بسبب هذا التقارب العداء من جديد بين طرابلس الغرب وبريطانياء فبداً 
القنصل البريطاني يزيد من ضغوطه على يوسف باشاء واتخذ من قضية ديون 
رعايا بلاده ذريعة مباشرة لضغطه'. 

حاول يوسف باشا تحسين علاقته مع القنصل البريطاني ورانجتون فوجه 
إليه رسالة أكد فيها على تعهده بتسديد الديون التي عليه للرعايا البريطانيين لكنه 
طلب إعطاءه مهلة لحين جمع الأموال نتيجة فراغ خزينته»ء كذلك طلب منه إعادة 
رفع علم بلاده الذي انزله من فوق مبنى القنصلية وإعادة العلاقات بين البلدين› 
فضلا عن تعهده بعدم عقد أية معاهدة جديدة مع فرنساوذلك في سبيل كسب 
وطبات کا طب دة ارال من هدد ااا الى ملك وط اا رها 
بأن القرمانئليين لا يزالون على موقفهم السابق من بريطانيا ومتمسكين بصداقتهم 
ومحبتهم القديمة لبريطانيا العظمى".كذلك أرفق يوسف باشامع رسالته ورقة 
وضع فيها شروطا على نفسه»ء وتعهد بتنفيذها لبريطانياوأهم ماجاء في هذه 
الشروط هي(: 


محمد الهادي أبو عجيلة» النشاط الحربي في البحر المتوسط في عهد الأسرة القرمانلية وأثره على 
علاقاتها بالدول الأجنبيةء ص٠١٠٠‏ . 

عمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا »۱۸۳١-۱۷۹٩‏ ص١٠٠٠.‏ 

المصدر نفسهء ص۰٦۲‏ . 


کک 


الفصل الرابع ................. ضعف حکم یوسف باشا و انهیار نظامه 


.١‏ تسديد جميع الديون التي على بذمته لجميع رعايا بريطانيا. 
معاقة اتجنو د الذي اعتدرًا على ابن الفنصضصل ورانجتون» و كذلك معاقة الجتود 
الذين اعتدوا على حرمة ابنته وتجاوزوا في الكلام عليهم» عندماكان هو وابنته 
يسيران في أحد شوارع المدينة وهاتان الحادتتان قد زادت من غضب وكراهية 
ورانجتون على یوسف باشا. 
۳. دفع جميع الأموال التي تم سرقتها من السفن المالطية والتي قدرت ب مائة إلف 
فرنك. 
.٤‏ تكون المراسلات بين يوسف باشا والقنصل البريطاني ورانجتون مع أناس 
يثق بهم» حتى يتجنب سوء الفهم بين الطرفين. 

أن قيام يوسف باشا بإرساله هذه الرسالة والشروط التي وضعها على 
نفسه زاد من تمادي واستغلال ورانجتون من اجل إذلاله أكثرء فلماقدم احد 
رعایا بريطانيا المقيم في طرابلس»› ویعرف ب فیلبی و تیلس-یں1ع)0.م1pا۴‏ 
دعوى ضد يوسف باشا ويطالبه بتسديد الدين الذي بذمته ل السير توماس 
ماتيلاند» وكان الأخير قد أرسل مذكرة إلى ورانجتون يطلب فيها التدخل من أجل 
تسوية القضية»ء فلما خاطب ورانجتون يوسف باشا تعهد الأخير بدفع ما عليه 
لجميع الرعايا البريطانيين وإرضائهم. 

لكن كل هذه التنازلات من قبل يوسف باشالم تخفف من حدة العداء الذي 
يكنه ورانجتون ليوسف باشاء ففي أوائل كانون الأول ١۱۸۳م»‏ استغل ورانجتون 
فرصة تواجد الفرقاطة البريطانية (كرويطة) بقيادة النقيب جري-ر]ع6 في ميناء 
طرابلس» وبدأ يضغط على يوسف باشا بصورة أكثر من ذي قبل ويهدده بإعلان 
الحرب عليه في حالة تخلفه عن دفع جميع ما عليه من ديون( . 

تجاهل يوسف باشا تهديد ورانجتون ولم يجبه إلا عندماقدمت في نيسان 
١م‏ إلى ميناء طرابلس من مالطة مدمرة بريطانية كانت راسية هناك» وحمل 


رودلفو ميكاكي» المصدر السابق» ص٤۲۳.‏ 
نيكو لاي بروشين» المصدر السابق» ص٣٤۲.‏ 
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قائد السفينة رسالة من قائد الأسطول في البحر المتوسط إلى يوسف باشاء يحتج 
فيها على مماطلتة في مسألة تسديد الديون إلى رعايا بلاده» فلما شارفت السفينة 
أمام المدينةء توجه قائدها ومعه القنصل البريطاني ورانجتون للاجتماع مع 
يوسف باشاء وقدموا للباشا رسالة من قائد القوات البريطانية في البحر المتوسط 
فتعهد بدفع مبلغ مالي قدره (۳۷ إلف و٠٠٠‏ دولار من أصل هذه الديون شريطة 
إن يكون التسديد خلال ستين يوما من تاريخ الاتفاق المبرم بين الجانبين. 

أسرع يوسف باشا بفرض ضريبة استثنائية قدرها قرشان عن كل فرد 
بالغ سن الرشد» وكذلك فرض على ملاك العقارات دفع ستة ألاف قرشاء وكان 
هدفه من فرض هذه الضرائب هو من أجل جمع المبلغ الذي تعهد بدفعه إلى القائد 
العسكري البريطاني جري قبل مغادرة السفينة ميناء طرابلس الغرب. 

لم يستطيع يوسف باشا جمع المبلغ رغم كل الأوامر والإجراءات لكنه 
تأخر في تحصيل الضرائب» فقام ببيع المدافع البرونزية التي كانت تحرس قلاعه 
بالإضافة إلى بيع كل شي للتجار الاوربين ومع ذلك أصبح عاجزا عن إيجاد حلا 
لأزمته» فأضطر قائد السفينة البريطانية إلى مغادرة المدينة دون أن يحصل على 
أي مبلغ(. 

بعد فشل ورانجتون وجري الحصول على الأموال التي بذمة يوسف باشا 
غادروا ميناء طرابلس الغرب» اتجه ورانجتون بعدها إلى انتهاز فرصة مجيء 
الأسطول البريطاني بقيادة دانداس-وملمں( إلى طرابلس الغرب في منتصف 
حزيران في ۱۸۳۲م» فلما استقر الأسطول قبالة مدينة طرابلس نزل قائده إلى 
البر واستقبله القنصل ورانجتون واتجه به إلى منزله في المنشية من أجل أن 
يذهبا لمقابلة الباشا وتسلميه إنذارا بدفع مائتي إلف قرش خلال ثمانية وأربعين 
ساغة) 


عبد الله خليفة الخباط المصدر السابق» ص٥١٣٠‏ . 

إسماعيل كمالي» المصدر السابق» ص٠٠.‏ 

محمد الهادي أبو عجيلة» النشاط الحربي في البحر المتوسط في عهد الأسرة القرمانلية وأثره على 
علاقاتها بالدول الأجنبيةه ص٠١٠‏ . 

نيكولاي بروشين» المصدر السابق» ص٣٤۲.‏ 
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ازداد غضب يوسف باشا من موقف بريطانيا اتجاهه ولاسيما أنهم على 
علم بمايمر به من ضائقة ماليةء فطلب من دانداس أن يعطيه مهلة لكي يتمكن 
من تسديد المبلغ لكنه رفض وأصر على التسليم فوراء ونتيجة لتصلب الموقف 
البريطاني وتمسكه بتنفيذ التعليمات الموكلة إليه» اضطر يوسف باشا إن يعرض 
على دانداس إن يسلمه كل شي لديه في القصر في سبيل أعطاه مهلة من أجل 
جمع المبلغ لكن محاولته أيضا باءت بالفشل/ء لكن بالمقابل أبدى أصحاب 
الديون من الرعايا البريطانيين والمالطيين قبولهم بهذا العرض لعلمهم بالوضع 
المالي المتدهور الذي يمر به يوسف باشاء لكن دانداس لم يوافق وأمر قنصل 
بلاده بإنزال العلم البريطاني من مبنى القنصلية ونقل جميع الرعايا البريطانيين 
إلى السفينة البريطانيةء وقطع العلاقات مع ايالة طرابلس الغرب(»ء وقبل الإقلاع 
وجه ورانجتون تهديده ليوسف باشا بأن مصير طرابلس سيكون مشابه لمصير 
الجزائر“. 

الاه سقط بر اا غ ير ف اا ا الور مر الل 
الفرنسي شوبيل إلى إرسال رسالة إلى يوسف باشا يطالبه بدفع الديون المتبقية 
عليه» وعدم تسديد ديون بريطانيا قبل ديونهم» وهنا ازداد وضعه حراجة أكثر› 
تأضطر الى يطلب لى فصا ةد ساقريل ناجل الر ا عى تاجن 
دفع ل ٠٤٠١‏ إلف ليرة التي كانت فرنسا تطالب بها فرفض شوبيل وأصر على 
التسليم لأنه كبر عليه إن ينجح ورانجتون بتهديده وهو يفشل أمام حكومته في 
المحافظة على مصالح بلاده. 
۲. اندلاع ثورة المنشية والساحل في طرابلس 

وسط هذه الأزمات التي تكاثفت على يوسف باشاء اضطر إلى القيام 
بإجراء كان السبب الرئيس في انهيار حكمه المهدد بالسقوط فوجه دعوة إلى 


شارل فيروء المصدر السابق» ص۲٤٤‏ . 

حسن الفقيه حسن» اليوميات الليبيةء ج٠ء‏ رقم اليومية: ٠٠١١٤‏ ص 

7 نیكولاي بروشين» المصدر السابق» ص٤٤۲.‏ 

أ)عمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا ۰۱۸۳۰-۱۷۹۰ ص۲٠۲.‏ 
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مجلسه للانعقاد والتشاور فيما يجب اتخاذه في هذا الظرف» ليستقر الرأي حول 
فرض ضريبة استننائية على جميع سكان الايالة من أجل جمع قيمة الديون وتم 
تقسيمها كالتالي عشرة ألاف فرنك على سكنة الثغر من المسلمين ومثلها على 
اليهود» وتم توزيع الباقي على أهل المنشية والساحل ومن بجوارهم من المدن 
القريبة(٠.‏ 

سارع اليهود بدفع مافرض عليهم» وذلك خوفا على أنفسهم من بطش 
يوسف باشا بينما رفض أهل الساحل والمنشية الذين كانوا طوال حكم الأسرة 
القرمانلية معفيين من دفع الضرائب» إزاء توفير القوات العسكرية ليوسف باشا 
عندما يحتاج لإخماد الثورات و التمردات التي تنشب في ايالته. 

وجه يوسف باشا دعوة إلى جميع مشايخ المنشية والساحل ليشرح لهم 
إبعاد أزمته المالية التي يعاني منها والظروف الدولية المحيطة به وما يعانيه من 
تهديد هذه الدول له» راجيا منهم إبداء جهدهم من أجل توفير المبلغ المطلوب 
بدون إي تأخيرء ذاكرا لهم خوفه على الايالة من أن تكون نفس مصير الجزائر› 
فأبدى المشايخ استعدادهم إن ينفذوا ما طلبه منهم» لكن بعد مرور ثلاثة أيام قرر 
مشايخ المنشية والساحل زيارة ضريح المرابط (سيدي محمد الصيد")»ء 
فاستنجدوا به من اجل تخلصيهم من استبدادية وظلم يوسف باشاء وأعلنوا عدم 
قدرة أبنائهم على دفع الضريبة المطلوبة منهم لكون مناطقهم تعاني من فقر عام» 
لذلك تراجع الباشا عن مطالبته بتلك الضريبة7. 

لكن بالرغم من إلغاء يوسف باشا الضريبة من سكان الساحل والمنشية إلا 
أنهم زاد سخطهم منه ومن ضعفه وانحطاط حكمه» واظهروا رغبتهم بإزالته من 
نقولا زيادة» محاضرات في تاريخ ليبيا من الاستعمار الايطالي الى الاستقلال» معهد الدراسات العربية 
الحالنة القاهرة 4۹56۸ ص :5 
أسامة الدسوقي بركات» اليهود في ليبياودورهم من ٠١١١‏ حتى ١١٠٠ء‏ رسالة ماجستير غير منشورة 
جامعة طنطاء كلية الآداب »٠۲٠٠٠١‏ ص۲۷ . 
() سيدي محمد الصيد: هو الشيخ محمد الصيد اليحياوي» وترجع أصوله إلى أولاد رقيعة الإإعراب» ويقع مزاره في 
وسط الهنشير بساحل طرابلس شرقي المدنية ببضعة كيلومترات» وأتخذه جميع الفاريين من بطش السلطة الحاكمة ملاذا 


شارل فيروء المصدر السابق» ص٣١٤‏ . 
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الحكم لفشله»ء وتأكدهم من أنهم سوف يدفعون الضريبة بالقوة لذا قرّروا إشهار 
سلاحهم بوجهه» وإعلان الثورة ضده والمطالبة بخلعه عن الحكم» وذلك في 
الثامن والعشرون من تموز ١١۸٠م‏ واتفقوا مع حفيده محمد بن محمدبك بن 
يوسف باشاء ونادوا به حاكما على البلادء فأبدى محمد الحفيد موافقته على تنفيذ 
ما طلب منه والاشتراك معهم وقيادة الثورة ضد جده وأبناءء. 

ولماعلم يوسف باشا بذلك الأمر» أسرع بإلغاء جميع الضرائب الجديدة 
التي فرضها على الأسواق» في محاولة منه لامتصاص نقمة وسخط السكان» لكن 
الثوار استمروافي ثورتهم ضده» وقاموا بفرض حصار حول مدينة طرابلس 
ومنعوا إي مركب من الاقتراب من الساحل لشراء مؤن للمدينة المحاصرة» كما 
أعلن زعيم التوار محمد الحفيد إعفاء أهالي الايالة من دفع الضرائب» وتشكيل 
حكومة في داخل ايالة طرابلس أي أصبح في الايالة حكومتان حكومة يوسف 
باشا وحكومة حفيده الثائر محمد» وانظم إلى حكومة محمد الحفيد كل من فقد 
مصداقيته ب يوسف باشاء وقد أطلق على حكومته اسم "الحكومة المؤقتة" فقد 
ضمت هذه الحكومة زعيم الثورة محمد الحفيد وأخيه أحمد الذي شغل منصب 
القائد العسكري» وأبنه خليل الذي جعله كبير (مخازنيته) أي كبير الحراس 
وعمورة ابن الكخياالذي كان والده كخيافي حكومة يوسف باشاء و إبراهيم 
السحومي وهو من أشهر تجار طرابلس وكذلك كان شاويشا في القلعة عينه 
مسؤولا عن بيت المال» أما قيادة المنشية فقد عين لها محمد النظيف وهو من 
كبار أعيان طرابلس» أما الجهاز القضائي فعين فيه كل من الحاج مصطفى بن 
لاغة عن المذهب الحنفي وعبد السلام بن محمد عن المذهب المالكي. 

من جانبه عمل يوسف باشا عندما اشتدت الثورة بإغلاق جميع منافذ مدينة 
طرابلس وشراء أسلحة وذخيرة حربية من الأموال التي استطاع جمعها في سبيل 
تأمين ديون بريطانياء وقرّر إخماد الثورة بالقوة فجهز حملة كبيرة واسند قيادتها 
اع تن اني ا اخان شر شى ره الي ت قر ا ادا رة 


العدد ٦-٤‏ السنة: ۹۷١‏ تونس» ص٦‏ -۷. 
ألمولدي الأحمر» الجذور الاجتماعية للدولة الحديثة في ليبياء ص١أ٠٠.‏ 
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إلى حسن بك البلعزي'ء وأرسل معه مايقارب ل ١٠٠٠مقاتل»‏ فضلا عن 
المستجدين على الإسلام» لكن كان نصيب هذه الحملة الفشل بعد أن منيت بهزائم 
كبيرة» وتمكن الثوار من إجبار الحملة على الانسحاب في داخل المدينة واستولوا 
على أهم حصنين في طرابلس وهما (الشعاب والعوينة)(. 

وعندما اشتدت أزمته أكثر خشي يوسف باشا بأن ماحدث معه يشبه لما 
حدث لوالده عندما كان في أواخر حكمه»ء وكيف أثر النزاع الأسري على ضياع 
طرابلس والسيطرة عليها من قبل علي الجزائري» لذا سارع واستنجد بباي تونس 
حسين باشا لمساعدته في مواجهة ثورة حفيده» إذ أرسل إلى باي تونس قائلا "أن 
إقامة بيتنا كانت على يد بيتكم ولكم علينا من وفضل» والآن قد تداعى ذلك 
البناء والمطلوب من فضلكم تلافيه قبل إن يخر بما يظهر لكم من الإعانة"". 

لم يستجيب باي تونس لطلب يوسف باشابعد عقده اجتماعا مع أعضاء 
حكومته الذين لم يوافقوا على ذلك الأمر» ويرجع سبب رفضهم بسبب سوء 
الوضع السياسي في تونس وكذلك بسبب رفض يوسف باشا عند تسلمه الحكم دفع 
بقية تكاليف الحملة التونسية التي تمكنت من استعادة الحكم كما سبق ذكره. 

بعد فشل يوسف باشا بالحصول على دعم تونس» وتوسع ثورة حفيده ضده 
إذ وصلته أخبار كارثة أخرى» عن تلك الحملة التي وجهها منذ بضعة أيام إلى 
فزان والتي كانت تتألف من سكان الساحل والمنشية لما علموا بثورة أهالي 
طرابلس» إذ أجبروا قائدهم محمد المكني على الانسحاب من مرزق والعودة إلى 
طرابلس» فلم يكن أمام محمد المكني الذي كان كبيرا في السن وعلمه بما حدث 
سوى الانسحاب وترك مالدى حملته من ذخائر ومعدات تحت تصرف عبد 
حسن بك البلعزي: من كبار القادة الطرابلسيينء عهد إليه يوسف باشا بالإشراف على الجيش النظاميء 
ونمت قدرته العسكريةء واحتفظ بهذه المكانة حتى في العهد العتماني الثاني وأحرز رتبة الباشويةء وتم على 
يده القضاء على ثورة عبد الجليل بن سيف النصر عام ١٤۱۸م»‏ واسند ت إليه قائمامية فزان. للتفاصيل 
ينظر: أحمد النائب الأنصاري» المصدر السابق» ص١۷٤".‏ 
رودلفو میکاكي» المصدر السابق» ص۲۳۸. 


7 أحمد النائب الأنصاري» المصدر السابق» ص۲٠".‏ 
أحمد بن أبي الضياف» المصدر السابق» ص٠۰١۲.‏ 
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الجليل سيف النصرء ولماوصل إلى مصراته أعلن انضمامه مع زعيم الثورة 
محمد بك» الذي وجه إليه خطاباودياورحب به» ودعاه للقدوم إلى طرابلس 
لتقديم المشورة والنصح إليه» لكن في نفس الوقت أرسل محمد بك أمرا إلى حاكم 
فزان الجديد يأمره بقتل محمد المكني وابنه وابن عمه» فتم تنفيذ العملية ولم ينج 
منهم سوى ابن محمد المكني الذي كان عمره سبعة عشر عام» لقد قصد محمد بك 
من قتله هو الحصول على الأموال التي كانت بحوزة القتيل. 

وهكذا أصبح وضع يوسف باشا أكثر تعقيدا ولاسيما فزان والمناطق 
المتاخمة له تحت سيطرة عبد الجليل ويؤيده كذلك سكان غريان» وبرقة تجتاحها 
تمردات وعصيان القبائل» والثوار في الساحل والمناطق القريية من طرابلس 
يطوقون المدينة» فضلا عن مواصلة الضغط البريطاني الفرنسي وإلحاحهم على 
يوسف باشامن أجل تسديد جميع ما عليه من ديون بصورة عاجلةء وكذلك 
تداعت بصورة خطيرة جدا أركان دولته بعد أن انسحب العديد من كبار موظفيه 
الذين عُذُوا الركن المهم القائمة عليهم دولته وأهمهم محمد شلبي بيت المال ومراد 
الريس لم يجد يوسف باشا طوال هذه المدة ولاسيما بعد فشل كل محاولاته 
مخرجا لحل أزمته» لذلك اضطر إلى إعلان تنازله عن الحكم". 
ثانيا: تنازل يوسف باشا عن الحكم لابنه وولي عهده علي بك 

أيقن يوسف باشا أنه أصبح في وضع لا يمكن فيه القيام بأي عمل لوضع 
حدا لهذه الثورة وإيقاف انهيار حكومته»ء فأمر في الثاني عشر من آب ۱۸۳۲م 
الديوان بعقد جلسة استثنائية ودعاجميع وجهاء وأعيان المدينة للحضور و 
ممثلي الفئة العليا من الجند ورجال الدين(. 

أوضح لهم في الاجتماع صعوبة مايمر به من انحطاط في الأوضاع 
الأمنية والاقتصاديةء وعدم استطاعته تجاوز هذه الأزمة»ء وطلب منهم الوقوف 


۳ شارل فيرو» المصدر السابق» ص٤ .٤٠٥-٤٩‏ 

المولدي الأحمرء الجذور الاجتماعية للدولة الحديثة في ليبياء ص١٠٠.‏ 
نيكولاي بروشين» المصدر السابق» ص٥٤۲.‏ 

) صلاح أحمد البهنسيء المصدر السابق» ص۲۷. 
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معه في سبيل الخروج من هذه الأزمة. لكن بعد مناقشات حادة بين أعضاء 
الديوان ويوسف باشاء استقر رأي الحاضرين في الاجتماع وألقوا عليه مسؤولية 
تدهور وانحطاط وضع البلاد» وطلبوا منه التنازل عن الحكم وتعيين ابنه علي 
خلفا ا 

لم يبق أمام يوسف باشا فعل إي شيء لحفظ حكمه بعد أن تبين له اجتماع 
كل فئات الشعب بما فيهم أعضاء الديوان على تخليه عن حكم البلادء اضطر إلى 
إعلان تنازله عن الحكم لابنه وولي عهده علي بك» وعين ابنه الأخر إبراهيم وليا 
للعهد» بحجة أنه أصبح كبير السن كهلا متعبا لا يستطيع تأدية أمور رعيته 
وحمايتهم ويفضل قضاء بقية أيامه في راحة واستقرار بعيدا عن الحكم 
والسياسة/» حسب قوله "لقد دعوتكم لأقول لكم إنني تعب» وأريد أن انهي 
أيامي في راحة واعين بكامل رغبتي ابني علي بك ليخلفني في إمارة الولاية 
كما أعين ابني إبراهيم بك كخليفة له› والسلام". 

اعتقد يوسف باشا بتنازله عن الحكم» سوف تنتهي التورة والاضطرابات 
ويعود الأمن والأمان والاستقرار» إلا إن اعتقاده كان خاطئاً لأن أسباب الصراع 
لائر ال مو خودة ا 

بعد ذلك تم تلاوة يمين المبايعة لعلي باشا الذي بدأه يوسف باشا وبعده تلاه 
جميع الحاضرين» وأكد فيه عن إتباع سياسة تعيد للآيالة قوتها وأمنهاء كما أعلن 
عفواً شاملاً عن جميع من حمل السلاح وانظم للثورة ضد والده وتعهد بإرجاع 
حقوق كافة أفراد الشعب بغض النظر عن فئته وانتمائه ودينه»ء وتعهد لهم كذلك 
بإتباع سياسة مطابقة للشريعة الإسلامية وإعطائهم الحرية في النقاش» كذلك 


محمد الهادي أبو عجيلة» النشاط الحربي في البحر المتوسط في عهد الأسرة القرمانلية وأثره على 
علاقاتها بالدول الأجنبيةه ص1 ٠١‏ . 

شارل فيروء المصدر السابق» ص٥٤٤‏ . 

نيكولاي بروشين» المصدر السابق» ص٦٤۲.‏ 

إسماعيل كمالي» المصدر السابق» ص٠٠.‏ 

محمد الهادي أبو عجيلةء النشاط الحربي في البحر المتوسط في عهد الأسرة القرمانلية وأثره على 
علاقاتها بالدول الأجنبية ص١۷٠٠‏ . 
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طلب منهم الالتفاف حوله و التعاون معه من اجل المساواة والأمن والاستقرار 
لجميع ربوع الايالة. 

وفي الثالث عشر من آب ۱۸۳۲م أرسل يوسف باشا رسالة إلى الملك 
البريطاني وليم الرابع» أبلغه فيها تنازله عن الحكم لابنه علي» وتعهد له بأنه 
سوف يكون خير سلف» ولن يتأخر على بذل جهوده لتقوية أواصر الصداقة بين 
البلدين فضلا عن تعهده بأنه سوف يعمل ابنه على إتمام عملية تسديد الديون كافة 
التي بذمة ايالة طرابلس. 

بعد ذلك أرسل يوسف باشا رسالة إلى السلطان العثماني محمود الثاني 
عام ١۱۸۳م‏ برر فيها سبب قيام الثورة ضده إذ أرجعها إلى رغبة الثوار 
التخلص من دفع الضرائب» بالإضافة إلى تذمرهم من رغبة الدولة العثمانية 
فرض النظام العسكري الجديد التي أمرت به الدولة العتمانية بتطبيقه في جميع 
الالايات التابعة لهاء وذلك لاعتقاده بأن هذه الأسباب ستكون غير مقبولة لدى 
السلطان» فضلا عن محاولته الإيقاع بين الثوار والسلطان وأعلمه بأنهم يرغبون 
في إعلان الانفصال التام عن الدولة العثمانية على غرار حكومة مراكش ولذا أنه 
حاربهم لمدة عامين في سبيل إعادتهم إلى الطاعة لكنه لم يتمكن من إخماد 
ثورتهم0. 
كما بين للسلطان سبب تنازله عن الحكم لكبر سنه ومرضه ثم أخذ يلح 
على رئيس البحار خليل رفعت باشا لكي يتوسط لدى السلطان من اجل إقناعه 
بالموافقة على تعيين ابنه علي واليا على ايالة طرابلس الغرب0. 

وبعد أن تنازل يوسف باشا عن الحكم لابنه علي واتخاذه لهذه الإجراءات 
لتثبيت حكم ابنه من بعده» كانت لا تزال تورة أهالي طرابلس مندلعة التي 
تزعمها حفيد يوسف باشا محمد فلما وصلت إنباء تنازل يوسف باشاوتولي 
عبد الله خليفة الخباط المصدر السابقء» ص۸-۲۰۷١٠۲.‏ 
”عمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا ۰۱۸۳۰-۱۷۹۰ ص۳۹۳-۳۹۱. للتفاصيل 


ينظر ملحق رقم (۷). 
المصدر نفسه» ص٤ ٤٤٥-٤٤‏ . للتفاصيل ينظر ملحق رقم (۸). 
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الحكم علي باشا الثاني» عمّت الفوضى والاضطرابات في جميع ايالة طرابلس 
الغرب بصورة أكبر» معلنين رفضهم ماقام به يوسف باشا من إجراء» ومطالبين 
برحيله وعدم تعيين أحد أولاده عليهم» وكذلك قام الثائرون بإرسال رسالة إلى 
اللاب العالي عن طريق القنصل البريطاني وارنجتون» أشاروا فيها بان سكان 
ايالة طرابلس الغرب البالغ تعدادهم )۸٠٠,٠٠١(‏ نسمة يرفضون حكم يوسف 
باشاء إذ الذين قاموا بالثورة لم يكونوا فقط من سكان الساحل والمنشية بل جاء 
الثوار من معظم إرجاء الايالةء وإن زعماء الانتفاضة كانوا من سائر المناطق 
المختلفة كالقواغولية والإشراف والمرابطين والقبائل وغيرهم من سكان الايالة 
كذلك طلب الثوار من القنصل البريطاني التدخل وأخبار السلطان العثماني بظلم 
وجور حكام الأسرة القرمانلية(. 

نتيجة لتلك الاضطرابات انقسم السكان إلى قسمين قسم يناصر علي باشا 
القرمانلي والقسم الثاني يناصر الثوار بقيادة الحفيد محمد بك القرمانلي» ونتيجة 
لهذه الفوضى والاضطرابات بين إفراد الأسرة القرمانلية دخلت ايالة طرابلس 
الغرب في دوامة حرب أهليةء واندلعت أعمال النهب والسلب في مدينة 
طرابلس(" نتيجة للفوضى المندلعة و استمرت هذه الفوضى والاضطرابات من 
١۲م‏ لغاية ١٠۸٠م‏ فأنتهز السلطان العتماني محمود الثاني فرصة تفاقم 
النزاع في ايالة طرابلس الغرب بين المطالبين بحكم أسرة القرمائلي» فأمر 
بإرسال أسطول مكون من (۲۲ سفينة) بقيادة مصطفى نجيب باشا»ء وأمره 
بإنهاء حكم الأسرة القرمانلية وتسلم حكم الايالة» وبوصوله عادت ايالة 


محمد أمحمد الطوير» ز عماء الانتفاضة التي كانت وراء الإطاحة بحكم الأسرة القرمانلية عام١٠٠۱۸م»‏ مجلة الوثائق 
والمخطوطات» العدد الثاني العام: الثانية» مركز جهاد اللیبیین ضد الغزو الايطالي» طرابلس ۱۹۸۷ء ص٤ .٠۷۷-٠۱۷‏ 
شمس الدين سامي» قاموس الإعلام» استانبول د.ت» ج٤»‏ ص٤٠٠٠‏ . 

عبد المنعم الهاشمي» موسوعة تاريخ العرب العصر الحديث» دار ومكتبة الهلالء» طا بيروت »۲۰٠١‏ ص۲۸۷. 
) فاضل الحسيني» أفاق الحضارة العربية الإسلاميةء دار الشروق للنشر والتوزیع» طاء الأردن ۰۲۰۰٦‏ ص١١٤٠‏ . 
محمد رفعت بك التيارات السياسية في حوض البحر الأبيض المتوسط لجنة البیان العربي» مصر ٩۹٤۹ء‏ 
ص۲۱۲ 
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طرابلس الغرب تحت الحكم العثماني المباشر مرة ثانيةء ليعلن عن انتهاء حكم 
الأسرة القرمانلية الذي دام من ٠۷١١‏ لغاية سقوطه في عام ١٠۱۸م(.‏ 

وثمة آراء أخرى لبعض المؤرخين بخصوص الأسباب التي أدت إلى خلع 
علي باشا الثاني آخر حكام الأسرة القرمانلية الحاكمة ورجوع ولاية طرابلس 
الغرب إلى الوصاية والحكم من قبل الباب العالي كالرأي المنسوب إلى 
(وارنجتون) القنصل البريطاني الذي صرح علانية بعدم موافقته على اعتلاء 
علي باشا الثاني للعرش» مما يشير إلى تدخل القوى الأجنبية في شؤون الدولة 
العثمانية وولاياتهاء بينما وقفت فرنساودعمت موقف الأسرة القرمانلية وطالبت 
بدعم علي باشا القرمانليء. 

وهكذا بعد أن وصل الأسطول العتثماني بقيادة مصطفى نجيب باشا إلى 
ميناء طرابلس ونفذ الخطة المرسومة من قبل الدولة العثمانية وإعادة السلطة 
العثمانية المباشرة على ايالة طرابلس الغرب» أصبح لزاماً عليه أن ينفذ تكملة 
الخطة وهي القضاء على أفراد الأسرة القرمائلية»ء إذ آمرت الدولة العثمانية 
بضرورة ترحيل آفراد العائلة القرمانلية وإرسالهم أسرى إلى العاصمة العثمانية 
اسطنبول» وذلك لان وجودهم في ايالة طرابلس الغرب محط قلق واضطراب 
لسلطة الدولة العثمانية في الايالة. 

لكن الذي حدث أن مصطفى نجيب باشالم يرسل كل إفراد الأسرة 
القرمانلية» حيث أرسل علي باشا القرمانلي مع بعض الذين جاءوا معه لاستقباله 
عندما أراد مغادرة السفينة إلى المدينةء فلما علم السلطان العثماني بذلك أمر 
بإنهاء خدمات مصطفى نجيب باشا وشكره على عمله الكبير ونجاحه في استعادة 
السلطة العثمانية على طرابلس وعين محله محمد رائق باشافي عام ١٠۸٠ى؛‏ 


كليفورد إدموند بوزورث» السلالات الإسلامية الحاكمة»ء ترجمة: عمرو الملاح» مكتبة مؤمن قريش» أبو 
ظبي ۰۲۰۱۲ ص۰٩.‏ 

هشام سوداي هاشم» تاريخ العرب الحديث )۱۹٠١-٠١١٠١(‏ من الفتح العثماني الى نهاية الحرب العالمية الأولى» دار 
الفكر» طاء عمان ۲٠٠۹‏ ص١۷,؛‏ نينل الكسندر وفنادوليناء الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية في ثلاثينيات 
وأربعينيات القرن التاسع عشرء ترجمة: أنور محمد إبراهيم» المجلس الأعلى للتقافةء ( القاهرة : ۱۹۹۹م ) »> ص .٠٤١‏ 
؛ محمود علي عامر» تاريخ المغرب العربي المعاصر» جامعة دمشق» دمشق د.ت» ص٦۲۹.‏ 

() عمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا »۱۸۳١-۱۷۹۰‏ ص۳٠"‏ . 
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فلما وصل وتسلم الباشا الجديد مهامه أمر بإصدار أوامره إلى جنده بإحضار 
زوجة علي باشا واولاده وخدمه إليه وعندما حضروا لديه أمرهم بالسفر مع 
مصطفى نجيب باشا إلى اسطنبول» ولما علم يوسف باشا بسفرهم حر في نفسه 
كثيرا وتألم لفقدانهم“. 

أما يوسف باشا فقد أصبح شيخا مسنا واشتد به المرض وفقد بصره فلم 
يعد قادرا على مغادرة مسكنه فطلب من الباشا الجديد أن يسمح له واولاده 
عموره وعتمان و إبراهيم بالبقاء معه في طرابلس» فاستجاب له محمد رائق باشا 
لكن بعد أن أخذ يمين الولاء والإخلاص منهم لحكمه» ويرجع السبب في قبول 
محمد رائق باشا لطلب يوسف باشاوعدم معارضته» هو لعدم قدرة يوسق باشا 
على القيام بأي عمل بسبب شدة مرضه أما ابنيه فعثمان كان في بنغازي واستسلم 
للآمر الواقع ولا يستطيع القيام بأي عمل معادي للحكم العتماني بسبب إدمانه 
على شرب الخمر وبكثره مما افقده القدرة على ضبط نفسه لكنه لم يبقى في 
بنغازي ذهب بعد فترة إلى مصر واستقر هناك و الابن الآخر إبراهيم فقد كان 
إثارة غومة المحمودي ضده فلم يلاحق إبراهيم وعموره كان مع والده يوسف في 
طرابلس ولا يشكل أي خطر. 

عاش يوسف القرمانلي بقية أيامه في هدوء واستقرار بعد أن تنازل عن الحكم 
وانهيار حكم أسرته من بعده» ولم يقم بأي عمل ولم يحرض أحد أولاده ولا أحفاده على 
التمرد على الحكم العثماني» فمكث في منزله الكائن في طرابلس» بعد أن أوعزت الدولة 
العثمانية على تخصيص مرتب شهري له لكن كان قليل ولا يكفي لسد جميع احتياجاته» 
فاضطر إلى بيع جميع ما لديه من محتويات في منزله» حتى أنه لم يترك تركة بعد وفاته 
سوى ملابس وأشياء بسيطة مثل أواني طعام وبعض الأدوات التي لايمكن اعتبارها أشياء 
مهمة وثمينة من المرايث'ء و لما اشتد المرض بيوسف باشالم يجد من يعتني به 
() أحمد النائب الأنصاري» المصدر السابق» ص١۰٤۱-۳٤٠.‏ 


() کوستانزیو برینا » المصدر السابق» ص‌۲۹۰-۲۸۹. 
() عمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا ۱۸۳۰-۱۷۹۰» ص٤ ٤۸٥-٤۸‏ . 
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ولاسيما بعد تشتت جميع أفراد أسرته فتوفي في آب عام ۱۸۳۸م( بعد أن وصل إلى 
حالة يرتى لها من الفقر و البؤس فتكفلت الدولة العثمانية بدفع نفقات دفنه» وأقامت له 
تشييع مهيب حضره جميع رجال الدين والأعيان والمشايخ في ايالة طرابلس الغرب وتم 
دفنه في المسجد الذي بناه جده أحمد القرمانلي(ء وهكذا بعد وفاة يوسف باشا القرمانلي 
الذي عُد من أشهر شخصيات الأسرة القرمانلية أسذل الستار عن الأسرة القرمانئلية ولم 
يعذ يخشى من عودة نشاطهاء ولاسيما بعد إن تشتت أفرادها مابين مالطا واستانبول 
ومصر وتونس". 

وهكذا كان عهد الأسرة القرمانلية لا يختلف كثيرا عن العهد الذي سبقهء وظلت 
المساوئ التي كان يتصف بها الحكم العثماني الأول قائمة رغم محاولات مؤسس الأسرة 
القرمانلية أحمد القرمانلي القيام ببعض الإصلاحات واستمر حلفاؤه ولاسيما حفيده يوسف 
باشا النهوض بالبلاد وتقويتهاء إلا أنه نجح في بداية حكمه»ء ونتيجة لكثرة المشاكل الداخلية 
والقخاذت اة يلون آلا خا لطر اش الحر ي اتخمر فاطة و عر ت خطته 
واتجه نحو ملذاته الشخصية دون الانتباه لشأن الرعيةء مما أدى إلى انهيار حكمه» ومن 
خلال ما تقدم نستطيع القول أن يوسف باشا حكم البلاد من حديد واستخدم القوة في فرض 
الضرائب» ولم يراع الأهالي ومصالحهم» واستمر على البذخ والصرف رغم تعرض 
البلاد لازمة اقتصادية نتيجة كثرة خلافات الوالي مع عماله ونتيجة فرضه ضرائب جديدة 
وبصورة مستمرة أدت إلى حدوث ثورات و تمردات واجهها يوسف باشا بكل عنف 
وبطش» وكانت تلك الحملات تكلفه أموالا كبيرة مما دفعه إلى اللجوء للدول الكبرى لطلب 
الأموال» وهذا أدى في نهاية الأمر إلى تدخلهم في الأمور الداخلية طيلة سنوات حكمه 


الأخيرة. 


() للتفاصيل حول محضر وفاة يوسف باشا ينظر الملحق رقم .)١(‏ 

() رودلفو ميكاكي» المصدر السابق» صض۰٠۱-۲٠٠۲.‏ 

() احمد بن الحسين النائب الأنصاري» نفخات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الأعيان» تقديم 
وتعليق: محمد زينهم محمد عزب» دار الفرجاني للنشر والتوزيع» القاهرة ٤۱۹۹ء‏ ص°٤.‏ 

محمود حسن صالح منسي» الحملة الايطالية على ليبيا دراسة وثائقية في استراتيجة الاستعمار والعلاقات الدوليةت 
مصر ۰۱۹۸۰ ص" . 
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الخان 


الخاتمة 

تبين لنامن خلال الدراسة "دور يوسف باشا القرمانلي السياسي في 
طرابلس الغرب (١۷۹٠-۲١۱۸م)"‏ جملة من الاستنتاجات كالآتي: 
.١‏ استطاعت الأسرة القرمانلية استغلال الانحدار السياسي في ايالة طرابلس 
الغرب واستغلت بعدها الجغرافي عن الدولة العثمانية لتثبيت حكمهاء وذلك 
باندماجها مع المجتمع العربي في طرابلس وتكوين طبقة القرغولية التي 
اعتمدت عليها السلطات المختلفة في الأمور السياسية والعسكرية. 
۲. كان يوسف باشا اصغر أخوانه فلقي معاملة خاصة من قبل والده» وأدى 
ذلك إلى تعوده في الحصول على مايريد» ولماكان لا يرضى إلا بأعلى 
المناصب» سعى إلى قتل أخوه الأكبر حسن ولم يهتم بأمره» ومن ثم سعى 
للإطاحة بحكم أخيه أحمد» واستطاع عن طريق كسب رضى بعض شيوخ 
القبائل بالحصول على حكم طرابلس ونفي أخيه احمد خار ج البلاد. 
۳. أن عهد يوسف باشا كان ذا أهمية أساسية في تاريخ ايالة طرابلس 
الغرب الحديت» إذ إنه عد من أوائل المحدثين في طرابلس في العصر 
الحديث» وأصبحت طرابلس في بداية حكمه بأوج ازدهارهاوقوتهاوأن هذه 
القوة والازدهار نتجت عن سياسة يوسف باشا وإصلاحاته في مختلف 
الميادين لاسيما من الجانب العسكري إذ اهتم بتطوير الجيش وتكوين أقوى 
أسطول في شمال إفريقياء» فنجح في تحقيق الأهداف التي كان يسعى إليها 
بكل قوة وثبات» وهي محاولاته للنهوض بالبلاد من ناحية وتكوين دولة ذات 
سيادة من ناحية أخرى. 
.٤‏ استفاد يوسف باشا من مختلف الإمكانيات التي أتيحت أمامه»ء واستغل 
مختلف الظروف التي يمكن أن تساهم إيجابيا في تحقيق أهدافهء ولم يكن 
بوسعه أن يفعل ذلك لولا أتصافه بشخصية قوية وقيادية مكنته وجعلت منه 
الحاكم الذي ترك أثنراكبيرافي داخل بلاده وخارجهاء وفي مقدمة 


SNS 


الخان 


الإمكانيات التي استفاد منها هي تخلصه من كل من يعارضه أو ينافسه 
لاسيما من داخل أفراد أسرته فقام بتصفيتهم والقضاء عليهم حيث قتل من 
قتل وهجر من هجر إلى أن استبد في الحكم» بعدها عمل على تكوين حاشية 
قوية التفت حوله وساندته في قيادة البلاد» فعمل على التقرب منهم وجعل 
بينه وبينهم رابطة قوية وهي رابطة المصاهرة والدم» إذ عمل على تزويج 
بناته من وزاره وقواده حتى يكسب إخلاصهم ويقربهم منه من أجل أن 
يتفانوا في خدمته هذا من الجانب الداخلي. 

ه. عمل على الحد من سلطة الأتراك العثمانيين من خلال إزاحتهم عن 
المراكز الإدارية والعسكرية المهمة» إذ استغل ضعف الدولة العثمانية 
وانشغالها بمشاكلها الداخلية آنذاك وأتخذ في تحقيق ذلك سياستين الأولى 
توحيد السلطة بيده من جهة ومن جهة ثانية استبدال الأتراك بأشخاصاً من 
أهل البلاد (المسلمين أو اليهود أو حتى من الأوربيين الذين يسكنون في 
البلاد إذا اقتضت الحاجة لخبرتهم). 

1. اهتم يوسف باشا بالجانب العسكري اهتماما فائقا فربط نظامه ووجوده 
السياسي بالنشاط العسكري والنشاط البحري» وكانت سياسته لتقوية الجيش 
هي الاعتماد على العناصر المحلية في بناء جيشه وتقليل الاعتماد على 
عناصر الانكشارية الذين كانوا السبب في كثير من الاضطرابات الأمنية 
داخل الايالةء كذلك اهتم بالأسطول الذي عد من أهم ركائز حكومته وثروته 
طوال مدة حكمه» إذ عد الأسطول في عهد يوسف باشا من أقوى أساطيل 
البحر المتوسط وبسبب قوة أسطوله تقرب الكثير من حكام الدول الأوربية 
لنيل رضاه من أجل حماية سفنها من هجمات أسطوله. 

۷. أما المجال الاقتصادي فلم يبدي يوسف باشا اهتماما واسعا للنهوض بهذا 
القطاع بجميع فروعة (الزراعة والصناعة والتجارة والمالية)» فلم يبدي إي 
أهمية لإصلاح الأراضي الزراعية وأخذ أغلب الأراضي الجيدة وحولها 


۷ - 


الخان 


لملكيته الخاصة ومن ثم لأقاربه وإتباعه» وفرض ضرائب كبيرة على 
الإنتاج الزراعي مما أدى إلى نزوح أغلب الفلاحين وتركهم للأرض» كما 
عمل على إصدار العديد من العملات المحلية في بداية حكمه إذ ارتبطت 
عملية ازدهار العملة باستقرار النظام السياسي» لكن في أواخر حكمه كانت 
۸. استفاد يوسف باشا في بداية حكمه من الأوضاع الدولية كضعف الدولة 
العثمانية داخليا وخارجياء وانشغال الدول الأوربية في الحروب التي اندلعت 
على اثر تأثرها برياح الثورة الفرنسية ۱۷۸۹م» ولاسيما حروب نابليون 
بونابرت» وقد اثبت نجاحه في بداية حكمه في الجانب الخارجي من خلال 
إجبار العديد من الدول الأوربية على الالتزام بدفع الجزية والتقرب منه في 
طرابلس من التدخل الأجنبي خلال الحرب الطرابلسية الأمريكية»ء فرغم 
نجاح الولايات المتحدة ألأمريكية بإثبات وجودهاكدولة قوية لها مصالح 
مهمة في منطقة البحر المتوسط لكن يوسف باشا استطاع منع الأسطول 
الأمريكي من النزول على شواطئ طرابلس. أتبع سياسة مزدوجة في تعامله 
مع الدول الأوربية لاسيما بريطانيا وفرنساوالدويلات الايطالية حيث 
أجبرهم في بداية حكمه على تقديم الهدايا ودفع الجزية وعقد المعاهدات تارة 
وتارة أخرى عمل على توجيه أسطوله لتهديد سفنهم في سواحل البحر 
هذا الوضع لم يستمر بعد النصف الأول من القرن التاسع عشر بعد اجتماع 
الدول الأوربية وتحالفهم في عدة مؤتمرات ولاسيما مؤتمر فييناومؤتمر 
أكس لاشابيل واتخاذهم قراراً بمحاربة القرصنة والقضاء عليه» مما أدى إلى 
تغير سياسته تجاههم وبداً يحاول كسب ودهم ولاسيما بعد تعرضه لأزمة 
اقتصادية حادة نتيجة فقدانه لتجارة القرصنة البحرية فبدأً بالاستدانة من 
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الخان 


التجار الأوربيين وبفوائد عاليةء مما أدى إلى زيادة ضغطهم عليه وفرض 
شروطهم عليه من خلال إجباره على توقيع المعاهدات لإثبات شروطهم. 

.٩‏ نتيجة لتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ايالة طرابلس 
الغرب بسبب ضعف حكم يوسف باشا وكثرة المنافسة ضده من أجل 
الاستيلاء على الحكم» واشتداد التنافس الأجنبي على طرابلس بسبب ازدياد 
نفوذ القناصل الأجانب» دخلت البلاد في موجة من التمردات والانتفاضات 
والتورات كذلك من أجل التخلص من الأوضاع المتدهورةء مما أدى في 
النهاية إلى اضطرار يوسف باشا إلى التنازل عن الحكم إلى أبنه وولي عهده 
علي بيك» اعتقادا منه سوف تنتهي الاضطرابات المندلعة في ربوع الايالة 
بعد تنازله عن الحكم» لكن لم تنته بل استمرت من ١٠۱۸م‏ إلى حين وصول 
الأسطول العثماني إلى ميناء طرابلس الغرب في عام ١٠۸٠م‏ ليعلن عن 
إنتهاء حكم الأسرة القرمانلية التي حكمت طرابلس الغرب مايقارب قرن 
وربع القرن» وبإنتهاء حكم هذه الأسرة عادت البلاد تحت التبعية العثمانية 


المباشرة مرّة ثانية. 
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ملحق رفم ( )١‏ 
قصاصة من ورقة تصف دخول يوسف باشا إلى مدينة طرابلس بعد إجلائه عنها من قبل 
وكيل الخراج علي الجزائري (برغل)('. 


اکا و و ê e<‏ 
ا ور eee‏ 
بنا ,هنامو | ابلص وکر ھار TEI‏ 
A |‏ بوعرم ۷امار لړ ارال احا رل رفت( راد سے 
اة و لا امنا باو میرن یضار 
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إبدە دام غ زقل فال اعدا ت کر A,‏ پاتا واامازسلاد. 
e |‏ رزیل ماف اف ليد 
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وثيقة ( رقم »)1۹/١ ٤‏ ملف العهد القرمانلي» (د.ت)»ء(م.ج.ل.ل.ت). 


۰ - 


باشا صاحب ولايت تونس فكما ثبت عند بلوغنا إليه فأذن لنا بالرجوع مع آهل 
بلدنا دار. 

أعلى أمرنا فلما بلغنا محروست طرابلس وقد فر هاربا علي وكيل الخرج ولم 
IE ENTE TENSES‏ 
رجال لماحل بهامن القتل والنهب» وفي ليلة خروجه وجد (كلمة مشطوبة) في 
المينة المرسى مركب مشحونة ببضاعة التجارة فأخذهاوهرب بهامعه (بعض 
الكلمات مشطوبة)» وكانت أيام مكثه علي وكيل الخرج المذكور» يده قاصرة عن 
أصحاب الجبال العصاة وكتر ضررهم للمسلمين فاختاروا أهل البلادء إن تطلع 
بالعساكر لمحاربة العاصيين بالاجبال (بالجبال) وان يمكث أخي السيد احمد قايم 
مقام حتى نرجع فامتثلت لما طلبوه عندي آهل البلاد وخرجت بالعساكر 
وحاربتهم وقاتلتهم وشاهدت الحروب بنفسي حتى أطاعواء وأمدت الطريق 
وسافر القوي والضعيف مرعي رفيق في أمان الله وحفظه ورجعت واختارت 
أهل البلاد لأخينا السيد احمد توليته بعض القرى من عمالناوهي بن غازي 
ودرنة»ء ونحن أيها السيد المحب طالبين دعائكم ورضاءكم إن يعيينا ربنا على 
حفظ الوطن وان يعتني ناسكم والمرغوب في السيادة إن تنظرنا بعين الرضاوان 
يكون نظرك شاملا أليناء ولولا تقبلنا في بالك حتى يأتينا جوابا بهذه هنالك و إن 
لا يجعل في بلدنابعد هذا مكروه هذا شقاق و لا نفاق» وان يثبتها مع حضرتكم 
السنية ومع سيادة الدولة العلية( كلمات مشطوبة) عن قريب إن شاء الله نجهزوا 


ما يمكن إرساله من الهدية. 


AE 


ملحق رقم (۲ ) 
ترجمة فرمان من السلطان العثماني بتعيين يوسف باشا واليا على ايالة طرابلس الغرب» 
كما يوصيه فيه بالاهتمام بالايالة وعدم الاعتداء على السفن الروسية وذلك بتاريخ أواسط 
شعبان سنة ۱۲۱۱ھ (٦۱۷۹م).‏ 
بعد الديباجة: 

إلى أمير الأمراء على طرابلس الغرب يوسف باشابن علي باشا القرمائليء 
لقد صار معلومنا ما عرضته علينا بتعهدك بحفظ الايالة واإجراء العدل وتهيئة كل 
أسباب العمران فيهاء كما عرض علينا رئيس البحار ووزيرنا حسين باشافي 
الراإبع من شوال المكرم من هذه السنة المباركة»ء الهدايا التي هي دليلا على 
صداقتك وعبوديتك لعرشناء لذلك أبقيناك كماكنت وأبقينا الايالة في عهدتك 
وتركناها لاهتمامك ودرايتك وأرسانالك من الترسانة العامرة سفينة قرصنة 
مجهزة بثمانية وعشرين مدفعاء كما تأتيك من المهمات المختلفة حسبما هي 
بالكشف المرفق» فعليك بترقية أحوال السكان وتقوية القلاع وتنظيم أحوالك 
لتكسب القوة للآيالة وتصرف قدرتك لإرجاع النظام الذي اختل بين الجنود 
والضباط ولتكون مثل ايالة الجزائر وتونس في القوة والتنظيم وان تكثر وتوفر 
حملات القرصنة ونم قدرتك البحرية وان تراعي بنود المعاهدة التي بينناوبين 
روسيا والتي أرسلنا نصها لسلفك في سنة ١٠٠١١‏ هب فلا تتعرض قطعيا لسفنهم 
ولأجل إجراء أوامرنا الشريفة والعمل بمقتضاها أصدرنا إليك أمرنا هذا في 
أواسط شوال سنة ١١١٠١ه.‏ 


ختم السلطان 


نقلا عن: عمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية في ليبيا ٠۸١-٠۷۹١‏ وثيقة رقم 
(°)> ص۳۸۹-۳۸۸. 


N 


ملحق رقم (۳ ) 

معاهدة السلام والصداقة ما بين الولايات المتحدة الامريكية وطرابلس الغرب عام ۱۷۹٦٩‏ (. 
المادة الأولى: أهمية توطيد السلام والصداقة بين الطرفين على أن يكون ذلك 
السلام تحت وصاية ورعاية داي الجزائرء لما يمتلكه من احترام لكلا البلدين. 

المادة الثانية: في حالة وقوع حرب بين أي من طرفي المعاهدة مع دولة أخرى 
يقوم الطرف الثاني بمساعدة الآخر من خلال تحميل البضائع التابعة له في 
الموانئ ويسمح بمرورها من دون الاستيلاء عليها أواحتجازها. 

المادة الثالثة: في حال وجود أي مواطن أو ممتلكات تعود الى أحد طرفي 
المعاهدة على متن سفينة غنائم مسلوبة من العدو عن طريق طرف ثالث فإن متل 
هذا المواطن يجب أن يطلق سراحه أما الممتلكات فيجب أن تعود إلى مالكيها. 

المادة الرابعة: منح الحماية لجميع سفن كلا الطرفان. 

المادة الخامسة: في حال أي مواطن تابع لأي من طرفي المعاهدة يقوم بشراء 
سفينة غنائم تكون مدانة من قبل دولة أخرى فإن شهادة إلادانة وقائمة البيع يجب 
أن تكون كافية لمثل هذه السفينة لمذة عام واحد. 

المادة السادسة: في حال أن أي سفن ولأي طرف من طرفي المعاهدة رست في 
موانئ أخرى وكانت بحاجة إلى معدات واشياء أخرى يجب عليهم تزويدها 
بسعر السوق وفي حال أن مثل هذه السفن سوف تتعرض إلى مشكلة في البحر 
وتحتاج إلى تصليح فإن هذه السفن يجب أن تكون بحرية تامة في مسالة شحن 
حمولتها من دون دفع أي رسوم لكن في حال عدم وجود مثل هذه الحالة فإنها 
سوق تكون مرغمة على حمل حمولتها. 

المادة السابعة: يجب أن ترسو سفينة أي طرف من الاطراف على شواطئ 
الأخرى ويجب أن تمنح لها جميع المساعدة ولشعبها ولا يسمح لتعرضها للسلب 


(D Naval Documents,Op. Cit, P.178.. 
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والملكية ان تبقى تحت تنظيم مالكها والطاقم يجب ان يكون محميا حتى وصولهم 
إلى بلادهم . 

المادة الثامنة:في حال أن سفينة أي طرف من الاطراف سوف تتعرض لهجوم 
صادر من قبل العدو وبنيران الأخرى فانها يجب أن تدافع عن هذه السفينة 
بأقصى مايمكن وفي حال أنها كانت في ميناء لن تسيطر عليه ولن تهجم عليه 
فإنها في صلاحية تقديم الحماية لهذه السفينة وعندما تكون في البحر فانه لا يسمح 
للعدو ملاحقتها من نفس الميناء في حدود اربع وعشرين ساعة بعد رحيلها . 

المادة التاسعة: أما عن موضوع التجارة القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية 
وطرابلس الغرب فيجب إعطاء الحماية للتجار ورؤساء السفن والبحارة وكذلك 
حق التبادل في تأسيس قناصل في كلا البلدين ومنح الامتيازات والحصانات 


الخطى مع تلك الأمم على التوالي. 

المادة العاشرة: أن النقود والهدايا المطالب بها من قبل (الداي)» كاعتبار كامل 
من جانبه وجانب رعاياه لهذه المعاهدة أي معاهدة السلام والصداقة كانت معترفا 
بها لتسلم من قبله إلى موقعه على نفس المعاهدة وبموجب (وصل التسلم) الذي 


المتحدة إليهم بوصول قنصلهم في تريبولي. 

المادة الحادية عشر: أن حكومة الولايات المتحدة لم تنشأ بأي حال من الأحوال 
على أساس الدين المسيحي» وليس لها أي طابع عدائي ضد القوانين والديانة 
الاسلامية أومن المسلمين» وبما ان الولايات المتحدة لم تدخل أبدا في أية حرب 
أو أي عمل عدواني ضذ أي شعب مسلم فقد أعلن الطرفان أن لاينشا بسبب 
الآراء الدينية أي انقطاع في الانسجام القائم بين المسلمين. 

المادة الثانية عشر: في حال نشوب أي نزاع ناجم عن ترقيم أي بند من بنود 
هذه المعاهدة يجب أن لا تكون هناك مناشدة لحمل السلاح و لإعلان الحرب 


(DNaval Documents,Op. Cit, P.178-190. 
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تحت أي ذريعة من الذرائع لكن في حال (نشب نزاع في مكان إقامة القنصل) 
والقنصل سوف يكون قادرا على توطيد وحل هذه المشكلة إذ إن المرجع أو 
المصدر الوذّي سيعمل على إتارة صداقة ودية لتلك الأطراف والداي الجزائري 
و إن الأطراف سوف تكون ملزمة بموجب هذا التعهد الالتزام بقراره واستنادا 
إلى توقيعه على هذه المعاهدة يتعهد على نفسه وعلى الورقة إعلان العدالة طبقا 
للتفسير الحقيقي لهذه المعاهدة. واستعمال جميع الوسائل التي تكون تحت 
صلاحيته لغرض الالتزام على الشروط نفسها. 


ملحق رقم ٤(‏ ) 
معاهدة السلام وإنهاء الحرب ما بين الولايات المتحدة الامريكية وطرابلس الغرب عام ١٠٠۸٠م(.‏ 
المادة الأولى: يتمتع الرعايا الأمريكيون بأفضلية على رعاياالدول التي تربطها 


علاقات ودية مع ايالة طرابلس الغرب» وإذا منحت أحدى الدولتين المتعاقدتين 
امتيازات أو تسهيلات لدولة أخرى فيجب أن يشمل ذلك الطرف ألاخر في هذه 
المعاهدة إلا إذا كان ذلك يودي إلى ضرر. 

المادة الثانية: الأمريكيون الذين أسرهم الطرابلسين أثناء الحرب والبالغ عددهم 
مائة يتم تبادلهم وتدفع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ستين ألف فرنك 
تعويضا لحكومة طرابلس مقابل إطلاق سراح المائتي أسير أمريكي الفائضين 
عن نصاب المبادلة. 

المادة الثالثة: تجلو في الحال جميع القوات البحرية الموجودة في طرابلس 
ودرنة وغيرها من الأقاليم» وتتعهد الجمهورية المذكورة بأن لا تتعاون بطريق 
مباشر أو غير مباشر مع سكان طرابلس أوالأجانب عند قيامهم بحركات معادية 
ضنذ حكومة ط رايس أو ض الناشا ماداممت هذه المعاهذة شارية المفغول؛ 


وتساعد الجمهورية المذكورة الباشافي اخضاع تورة أخيه أحمد القرمائلي في 


عمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية في لیبیا ۱۸۳٠-۱۷۹۰٩‏ ص٠۲.‏ 
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درنة واذا وفققت في إخراجه من درنة تعهد بإيصاله وتسليمه إلى أسرته 
بطر ابلس. 

المادة الرابعة: ليس من حق الحكومتين الاحتجاج أوالتعرض للبضائع التي 
تحمله سفن أحد الجانبين لتجارمن دولة معادية للجانب ألاخر. 

المادة الخامسة: إذا صودرت سفن لأحد الطرفين أعتبارا من اليوم و بها بضائع 
او ودائع لرعايا أحد الطرفين فانها ترد لاصحابها دون تعويض. 

المادة السادسة: إذا صادفت سفن وبحارة أحد المتعاقدين سفنا في عرض البحر 
تابعة للطرف الأخر فيكون لها حق النظر في وثائقها والتحقق منهاثم يسمح لها 
بمواصلة السفر» ويتعهد الطرفان أن لا يمنحاوتائق مزورة لسفن تابعة لدولة 
أخرى. 

المادة السابعة: إذا استولت أحدى الدولتين على سفن معادية لها وباعتها للأخرى 
يعطى لها سند مقابل ذلك ونظرا لبعد الولايات المتحدة الأمريكية فلا يطلب من 
اصحاب هذه السفن الوثائق الرسمية المسجلة مادامت سندات البيع موجودة لديهم 
إلا بعد مرورعامين. 

المادة الثامنة: إذا دخلت سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين إلى موانئ 
الطرف الأخر لطلب المؤن والزاد أوغيره من اللوازم يسمح لها بشراء ذلك 
بالأنمان المقررة» وإذا اضطرت إلى الرسوم فيجب تقديم المساعدة اللازمة لهاء 
وإذا انزلت حمولتها على الرصيف أثناء إلاصلاح فلا يؤخذ منهامقابل ذلك 
رسوم ولا يجبر أصحابها على بيع البضائع المشحونة عليها. 

المادة التاسعة: إذا غرقت سفينة لأحد الطرفين في موانئ الطرف الأخر أو في 
مياهه الأقليمة يحافظ على أرواح ربانهاوبحارتهاو أموالهم وتتخذ التسهيلات 
والمساعدات اللازمة لأرجاعهم لأوطانهم سالمين. 

المادة العاشرة: إذا وقعت أحدى سفن الطرفين في يد العدو وكانت على مسافة 
من مرمى مدافع سفن الطرف الأخر فيجب عليها أن تنجدها حالا بكلَّ حماس 
وأن تعمل على تخلصيها وإذا وجدت سفينة لأحد الطرفين في ميناء الطرف 
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الاخر وبه سفينة معادية لها فلا يسمح لسفينة العدو المذكورةء بترك الميناء 
لمطاردتها بعد سفرها إلا بعد مرور أربعة وعشرين ساعة من أقلاعها. 

المادة الحادية عشر: يتعهد كل من الطرفين باحترامهما الفائق لرعايا وقنصليات 
الطرف الأخر ويسمح للجمهورية الأمريكية بتعيين قناصل لها في ملحقات ايالة 
طرابلس التي توجد بها قناصل للدول الأخرى. 

المادة الثانية عشر: إذا شحن أحد الطرفين بضائع في سفن الطرف الأخر 
وغرقت بسبب العوارض الطبيعة أو نتيجة أعتداء العدو فليس من حقه المطالبة 
بالتعويض عن تلك البضائع» ولا يتدخل أحد المتعاقدين في الخلافات الواقعة بين 
رعايا الطرف الأخر» ولا يستخدم سفنه في اغراض تجارية أوغيرها إلا برضا 
أصحابهاء وإذا وقعت عقود بين رعايا الحكومتين فإنها تسجل وتصدق عليها 
الحكومة التي وقع في بلادها العقد» وعليها إتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما 
جاء فيهاء وإذا كان بذمة أحد رعايا الجمهورية المذكورة دين لأحد فلا يطالب به 
القنصل إذا لم تكن هناك كفالة سابقة منه. 

المادة الثالثة عشر: عندما يعلم القنصل بوصول سفن حربية أمريكية إلى ميناء 
طرابلس تطلق مدافع قلعة طرابلس أحدى وعشرين طلقة وتجاوبها السفن 
المذكورة بأحدى وعشرين طلقة مثلها. 

المادة الرابعة عشر: يحترم الطرفان الطقوس الدينية والتقاليد القومية بروح من 
الاخلاص والحب المتبادل ولا يمانعان في مزاولة رعايا الطرفين لطقوسهما في 
دور القناصل» ولقناصل الطرفين ومترجمهم وموظفيهم كامل الحرية في التنقل 
بطريق البرٌ أو البحر. 

المادة الخامسة عشر: إذا وقع خلاف أو مخالفة لماجاء في هذه المعاهدة فلا 
ياتجئ أحد الطرفين إلى استعمال القوة بل ييادر ممثلو الدولتين لحل الخلاف 
بالطرق السلمية وإذا لم يصلوا إلى نتيجة متحول المشكلة إلى المسؤولين في 
الحكومتين وينتظر الجواب عليها مدة لاتتجاوز شهرين شمسين» وإذا مرت المدة 
المذكورة ولم يصل الطرفان إلى اتفاق وتفاهم وتقررٌ الحرب بينهما يسمح 
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الجانبان المتعاقدين للقناصل والرعايا التابعين لهما بالسفر معززين مكرمين الى 
حيٿ شاؤوا. 

المادة السادسة عشر: في حالة وقوع الحرب يعمل الطرفان على إعادة الأسرى 
وتبادلهم بواسطة دول اخرى في مدة عام أو دون ذلك إذا أمكن وإذا كان لدى أحد 
الطرفين عدد من الأسرى يزيد على مالدى الطرف الأخرء فيقوم بدفع خمسمائة 
فرنك عن كل ربان» وثلاثمائة فرنك عن كل قائد ومائة فرنك عن كل بحار» 
ليحررهم من الأسر. 

المادة السابعة عشر: يمنع بيع الأسرى والغنائم الذين تستولي عليهم أية دولة 
أخرى من الجمهورية المذكورة في موانئ ولاية طرابلس الغرب منعاتاماولا 
يسمح لمتل هذه السفن الحاملة لماذكر بالرسو في موانئ طرابلس إلا مدة تسمح 
بامدادها بالمواد الضرورية اللازمة» ولا تطالب حكومة طرابلس السفن 
الأمريكية المحملة بالغنائم بدفع شيء باسم العوائد. 

المادة الثامنة عشر: القضايا التي يكون كلا الطرفين المتنازعين فيها من رعايا 
الجمهورية المذكورة يفصل بينهم قناصلهم وعلى حكومة طرابلس تقديم المساعدة 
لتنفيذ الاحكام الصادرة وإتخاذ الأجراءات اللازمة إذا طلب منها ذلك أما إذا كان 
النزاع بين أحد رعايا الجمهورية وبين أحد رعايا دولة اجنبية أخرى فان الفصل 
فيه یکون بحضور وکیلین من طرف قنصلیتهما. 

المادة التاسعة عشر: إذا قتل أو جرح أحد رعايا الطرفين شخصامن رعايا 
الطرف الأخر تفصل محاكم البلاد التي وقع فيها الحادث في الأمر حسب شرعها 
وقانونها لا فرق بين المدعي والمدعي عليه وإذا فر الجاني فلا مسؤولية على 
القنصل. 

المادة العشرون: إذا توفى أحد رعايا الجمهورية المذكورة فلا يتدخل أحد في 
تركته وتبقى تحت تصرف القنصلية إلا إذا أوصى قبل وفاته بماله كله أوبعضه 
لأحد فيكون لحكومة طرابلس في هذه الحالة حق تنفيذ ما جاء في الوصية وليس 
للقنصل حق التدخل في ذلك» وإذا توفى أحد رعايا الجمهورية المذكورة في مكان 
لا توجد به قنصلية فعلى موظفي إدارة بيت المال ضبط وحفظ أمواله وعند 
وصول ورثته تسلم لهم تركته كاملة حسب القيود المضبوطة. 
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ملحق رقم () 

رسالة من يوسف باشا إلى ملك فرنسا فليب ت 

ا [ يب لويس لتسوية الخلاف الذي أدى إلى مغادرة 
لقنصل الفرنسي بارون روسو ايالة طرابلس الغرب(') ٠‏ 
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ملحق رقم (1) 
رسالة من ملك فرنسا إلى يوسف باشا بخصوص تعيين القنصل شوبيل في ايالة طرابلس 
الغرب في نيسان عام ١۱۸۳م'.‏ 


اف اة الوک العا الراعظم 
طا لس الخزب ادام الله بعاه 


خپ ا٣ل‏ رالتتل رادا م r‏ سمادة ال ايمل 
اممظم لطا الفا تسيز نصترع الد وايد حولته تد ول موسیو سوال الاعزالیاضل 
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وثيقة رقم »)١٦/۲١(‏ ملف العهد القرمانليء (م.ج.ت.ل.ل.ت)»ء وثيقة غير منشورة. 
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ملحق رقم (۷) 
رسالة يوسف باشا إلى السلطان العثماني يشرح فيها أسباب تنازله عن الحكم لابنه علي 
ويرجوه فيها إصدار فرمان بتعيين ابنه علي واليا على البلاد (. 
بعد الديباجة: 
بعد إن قرئ الفرمان الذي وصالنا مع محمد آغا بكامل الأدب وصار مابه 

محيط علمناء فان ما بيناه في السنة الماضية بواسطة رستم محمد أغا عن شقاوة 
العرب ماهو إلا قطرة من بحر فبينما ابننا علي كان راجعا بالجيش إلى البلاد 
ومداومين على الدعاء للإطالة عمر مولانا صاحب الشوكة» فاتفق أشقياء العرب 
بتحريض من أولاد ابننا المرحوم محمد بيك وهجموا عليناليلا على حين غفلة 
وخرجوا عن طاعتنا وعصونا. 

وبسبب قيام رغبتهم في إزالة النظام العسكري الجديد وإبطال جميع الضرائب 
والرسومات الميرية ورغبتهم في إن يجعلوا البلاد مشيخة مغربية. 

وقد صبرت على حروبهم لمدة شهرين لعلمهم يرجعوا اليوم أو غدا ويطيعوا 
ويندموا ولكنهم لم يندموا ولم يرجعوا إلى الصواب بل ازدادت شقاوتهم يومابعد 
يوم. 

ونظرا لشيخوختي وكثرة إمراضي فليس لي القدرة على القيام والقعود فلذلك 
نصبت عبدكم ابني علي بيك وكيلا عني بموافقة جميع العلماء وقضاء المذهبين 
ومفاتيهم وأكابر البلاد ووجوهها فهو شجاع ونظير لمصلحة الرعية والبرية 
بنظرة الرأفةء فهو يستحق خدمة الدولة العلية الأبديةء لذلك نلتمس من التفات 
حسن توجيهات أفندينا العلية تجديد فرمان ابنناء فمن شيمتنا نحن الأسرة 
القرمانلية عدم مخالفة الأوامر العلية لا سابقا ولا لاحقاولكن من هذه الفتنة 
الباغية فأنني شديد الخجل يعيش سيدنا نحن في خدمتكم خدمة لا تحصى ولا تعد 
ونعدها فريضة واجبة العبودية لعرشكم. 
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ورجاء عبدكم إلا تضيعوا الوقت في سماع القيل والقال وان أولادنا وأملاكنا 
فداء للسلطان وان النعمة الجليلة التي نتمتع بها في ظل السلطنة نعد الشكر عليها 
فرضا وواجبا وأننا نعترف بتقصيرنا وتايبين من ذنوبنا فإذا أخذتمونا على ذنوبنا 
فيا ويلنا وإذا عفوت عنا هذه هي النعمة العظمى. 

هذه عريضتنا بعد إن تكون في علمكم العالي نرجو إن تجددوا فرمانا عالي 
الشأن لعبدكم ابننا علي باي ليجلب له السرور وليبذل همته الكاملة في خدمة ظل 
الله 

في هذا الباب الأمر والفرمان واللطف والإحسان لحضرة سلطاني ولي نعمتي 
ذو الرأفة والعناية. 


التوقيع 


وألان مير ميران علي باشا بن يوسف باشا أمير ميران سابق 


e 


ملحق رقم (۸) 
رسالة من يوسف باشا إلى خليل باشا رئيس البحار يشرح له أسباب قيام الثورة ضده 
ويرجوه التوسط لدى السلطان للحصول على فرمان بتولية ابنه علي واليا على 
طرابلس('. 
Ro‏ 

حضرة رفيع المقدار العلي المنار المشعشع الأنوار الملك المهمام والصدر 
المقدام الوزير المعظم المفخم مدير جمهور أمور الأمم حايز فضيلة السيف والقلم 
قرة عين المملكة والوزراء وتاج السلطنة والعمارة سيف الدولة السلطانية ولسان 
الصولة الحقانية وصفوة الحضرة العمانية رافع إعلام العدل والإنصاف الحافظ 
من الجور والاغتصاب صاحب العز والإجلال صاحب أذيال الصدر والإقبال 
حامي حمى الإسلام بالديار الروسية مشيد تحوز العدل بالأقطار القيصرية خلد 
الله ظلال عواطفه على البرية وبيمن عوارفه على النفوس البشرية ذو المفاخر 
الواضحة والي بحور البر ولي النعمة معالي خليل رفعت باشا أبقاه الله في الملك 
الذي لا يبيد ولا يتلاشى» عبدكم القديم ومملوككم المستديم يوسف باشا ابسط إليكم 
مع كل أسف ذلني وافتقار العاجز إلى عتبة جناب ولي النعم انه لا حاجة للبيان 
بأننا ملتزمون لتنفيذ ارداة حضرة مقام الخلافة فطبقنا النظام الجديد في نفس 
طرابلس وجميع الايالة وبدأنا بتجهيز عساكر جيهادية وترتيب الجنود النظامية 
رويدا رويدا بصفة منصفة وعادلة لكن بغاة العرب تجمعوا وتاروا عليناوعصوا 
أوامرنا فلم نقابلهم بالشدة ورودناهم إلى المسالمة وأرسالنا إليهم جيشا على رأسه 
أبنائنا لينصحوهم ويفهموهم مرادنا ويجلبونهم إلى دائرة الطاعة غير انه مع كل 
أسف لم تظهر تثمرة من هذا الاتصال وعلى هذا قام الأكابر والاسافل البغاة 
المقيمين خارج المدينة فنصبوا احد أحفادي واليا عليهم وعلى طرابلس واتفقوا 
على الشقاوة ولمنفعته الخاصة رافقهم حفيدي واشتد عصيانهم وبغيهم حتى قاموا 
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لحربناكل ذلك في سبيل منصب الدينا الذي هو قريب الزوال ولكي لا ادخل في 
وسائل سفك الدماء رأيت إن اترك الحكم وارتاح فقررت ان أتنازل عن الحكم 
إلى عبدكم ابني علي باي المتصف بالدراية الكاملة والواقف على أصول الحكم 
ومصالح الدولة العلية والمتصف بالرحمة الكاملة. 

وباتفاق جميع العلماء واعيان البلاد وباتحادكم أجلسته على كرسي الولاية 
وبفطانته بدأت المعركة تقل. 

فحرمة لإخلاص أسرتنا الكاملة لعرش الخليفة نرجوا ونسترحموا إن نحصل 
على فرمان من الخليفة لنصبه والأمن لمن له الأمر. 
عبدكم يوسف باشا القرمانلي 
والي محروسة طرابلس الغرب سابقا 


SE 


ملحق رقم )٩(‏ 

محضر وفاة يوسف باشا القرمانلي في ۲ ربيع الثاني سنة ١٠١٠٠٠ه/ ٣‏ أغسطس سنة 
۸ھ . 

مريومة بنت حسن داي بنغازي» وعن أولاده من غيرها علي باشاوعويشة 
الغايية ألان بمحمية اسلامبول» وعتمان باي الغايب ألان بإسكندرية» وإبراهيم 
باي» وعموره باي» وقميرة وعيشة الحاضرين ألان- وكان من مخلف يوسف 
الخطات اة بارت عن انا فى عاي ار ر اكا كل هة 
المحروسة المنصورة بقرب سوق الجمعة وقد ظهرت ديون على مصطفى باي 
المذكور بيع في الدين المذكور الحوش المذكور لأحمد كافاله بخمسة ألاف قرش 
تركي كما بيعت ألسانية المذكورة لأخيه العلواني بخمسة ألاف وخمسمائة قرش. 
جملة التمن المذكور عشرة ألاف و ٠٠١‏ قرش يخرج من ذلك دين لحوا علجية 
وأربعين قرشا- ويخرج دين لورثة بن حريز على سبيل الصاح المرتب بذمة 
ويخرج جمرك ألسانية المذكورة ۲٤٠١٥١‏ قرشا ويخرج دين للسيد محمد الشريف 
ذکر ۲۹۲۷۰١‏ قرشا., 

وقسم ماذكر على الورثة الموجودين ألان بطرابلس المذكورين ليكون ذلك 
تحت أيديهم على وجه الأمانة حتى يقع الفصل في مخلف يوسف باشا المذكور. 


الزوجة مريومة المذكورة وتحت يد إبراهيم باي المذكور 

قروش ترکي ۲۲٣‏ قروش ترکي ۷۷۰ 

وتحت يد عموره باي المذدكور وتحت يد قميره باي المذكورة 
TAo VV‏ 


نقلا عن: رودلفو ميكاكي» طرابلس الغرب تحت حكم اسرة القرمانلي» وثيقة رقم (۳۷)» ص۹۳-٤1.‏ 
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قائمة المصادر والمراجع 
القرآن الكريم 
أولاً الوثائق غير منشورة: 
أ. وثائق مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» شعبة الوثائق والمخطوطات» ملف الأسرة 
القرمانلية: 
.١‏ وثيقة رقم ٠١‏ رسالة من يوسف باشا إلى ملك فرنسا حول الإحداث الأخيرة التي أدت إلى 
ترك القنصل الفرنسي طرابلس بتاريخ ١٤٠٠ه‏ 
1. وثيقة رقم ٠١‏ رسالة من ملك فرنسا شارل العاشر إلى یوسف باشا بتاریخ ۸۲۸٠م‏ 
۳. وثيقة رقم ٠۸‏ قانون تنظيم الجمارك الجديد الصادر بتاريخ ٤‏ ربيع الأول ١٤۲٠هالموافق‏ 
A‏ 
.٤‏ وثيقة رقم ٠۹‏ قصاصة تصف دخول يوسف باشا إلى مدينة طرابلس بعد إجلائه من علي 
الجزائري بتاریخ ٩۱۷۹م‏ 
ب. وثائق مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» شعبة الوثائق والمخطوطات» ملف قنصلية 
نابولي: 
.١‏ نص الهدنة المعقودة بين يوسف باشا ومندوب نابولي ماثيو سميث بتاريخ ١٠/°/۲٠۱۸م.‏ 
1. وثيقة رقم ٩‏ رسالة من القنصل البريطاني ورانجتون المكلف بادراه شؤون قنصلية نابولي إلى 
حكومة نابولي قائمة بالمراكب الطرابلسية المشاركة في حرب اليونان» المجموعة الثانية بتاريخ 
AAA 7/7‏ 
ثانياً: الوثائق المنشورة: 
.١‏ إسماعيل كمالي» وثائق عن نهاية العهد القرمانلي» ترجمة: محمد مصطفى بازامه» دار لبنانء 
بێزوت 1۹8 
۲. أوغور أونال» طرابلس الغرب في الوثائق العثمانيةء إعداد: كمال غورولقان ويوسف إحسان كنج 
وآخرون» ترجمة: صالح سعداوي» سجیل آوفست» استانبول .۲۰٠۳‏ 
ثالثاً: الرسائل و الأطاريح العربية: 
.١‏ إبراهيم علي الشوريف» العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين ايالة طرابلس 
الغرب ومصر مابين عامي »)۱۸۳۲-٠۷۹١(‏ رسالة ماجستير غير منشورة» كلية العلوم 
الاجتماعية التطبيقيةء جامعة الفاتح» .٠٠٠٠١‏ 
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. إبراهيم لملم» المنهج الدعوي في فكر بديع الزمان سعيد ألنورسي من خلال رسائله» رسالة 
ماجستير غير منشورة» جامعة العقيد الحاج لخضر - باتنة» كلية العلوم الاجتماعية والعلوم 
الإسلاميةء الجزائر .٠٠٠١‏ 

۳. إدريس نامس دحام حسن الدليمي» تمرد الانكشارية في مركز الدولة العثمانية ٠۷١۳‏ 
1مءم» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة تكريت» كلية التربية .٠٠١٠۹‏ 

.٤‏ أسامة الدسوقي بركات» اليهود في ليبيا ودورهم من ۱١۹١١‏ حتى ١١۹٠ء‏ رسالة ماجستير 
غير منشورة» جامعة طنطاء كلية الآداب .٠٠٠٠١‏ 

°. أنيس عبد الخالق محمود القيسي» النشاط البحري العثماني في البحر المتوسط خلال القرن 
السادس عشر» أطروحة دكتوراه غير منشورة» كلية الآداب» جامعة بغدادء ۲٠٠۸‏ . 

.١‏ بليل رحمونة» العلاقات التجارية لايالة الجزائر مع بعض موانئ البحر المتوسطء مرسيليا 
ليفورنو من ١٠۷٠-۱۸۷۲م»‏ رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة وهران» الجزائر .٠٠٠۲‏ 

۷. تيريز خطاب يوسف التكريتي» موقف الشعب العربي تجاه الاحتلال الفرنسي لمصر» رسالة 
ماجستير غير منشورة»ء كلية التربية للبنات» جامعة تكريت .٠١١٠١‏ 

۸. ثامر عبد جبر حاشوش البديري» جون ادامز ودوره في السياسة الأمريكية ۷۹۷٠-٠0٠۱۸٠ء‏ 
رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الكوفةء كلية الآداب .٠١٠۳‏ 

»ىي٠١-١١‎ /ه-١ق جلول صلاح» تأثير قلعة بني حماد في المجال العلمي والاجتماعي‎ .٩ 
.٠١٠١ رسالة ماجستير غير منشورة» كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلاميةء جامعة وهران‎ 
.جمال احمد حداد رشوان» العمارة الدينية في طرابلس في عصر الأسرة القرة مائلية دراسة‎ ١ 
أثرية تاريخية (۱۱۲۳۲-١١٠٠ه/ ١١۷٠-١۸١م)» رسالة ماجستير غير منشوره» القاهرة» معهد‎ 
.٠٠٠٠ البحوث والدراسات الإفريقيةء جاء‎ 

١.جواد‏ رضا رزوقي السبع» تغلغل نفوذ الولايات المتحدة الأميركية في الدولة العثمانية -٠۸۳١‏ 
٠٧٠.۹‏ رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة بغدادء كلية الآداب» .٠٠٠٠١‏ 

١.رابحة‏ محمد خضير عيسى الجبوري» موقف القوى الإسلامية من التوسع الأوربي في 
المغرب الغربي ١۷۸-٠١۹١‏ ١م»‏ دراسة تاريخيةء أطروحة دكتوراه غير منشورة»ء كلية الآداب» 
جامعة الموصل .٠٠٠٠١‏ 

۳.رامیر بیوس فادالاء دراسة في تاریخ القرمانلیین باشوات طرابلس(٤٠١۷٠-١١۸١م)»‏ ترجمة: 
خالد الأمين المغربي»ء رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة باريس» قسم الدراسات الاسلامية 
باریس ۱۹۷۹ 
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١ ٤‏ .رجاء محمد الطيرة»ء العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين ايالتي طرابلس 

الغرب وتونس(١١١١-١٠١١م)»‏ رسالة ماجستير غير منشورة»ء جامعة قاريونس» بنغازي 1 ٠٠١‏ . 

٠.,رشاد‏ الإمام» سياسة حمودة باشا في تونس »)۱۸١٤-٠۷۸۲(‏ أطروحة دكتوراه غير منشورةء 

بیروت ۱۹۸۰ 

١‏ .زينب مصطفى منصور دوشي» العلاقات الطرابلسية - الأميركية في عهد الأسرة القرمانلية 

خلال »)۱۸٠١-۱۸١١(‏ رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة اليرموك» كلية الآداب» الأردن 

7۳ 

۷.سليم رجب محمد الحجازي» ليبيا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين من خلال 

بعض رحلات المغاربة» رسالة ماجستير غير منشورة»ء كلية الآداب» جامعة عمر المختارء ليبيا 

۲ 

۸., سليمة بو زيد» علاقات الأسرة القرمانلية مع الدولة العثمانية وبلاد المغرب العربي 
(١١۷١-١١۱م)»‏ رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة الإسكندرية 
مصر۲۰۱۲. 

۹٩.شريفة‏ أمين قاضي» الاحتلال الايطالي والمقاومة الليبية۹۱۱١٠-١۹°٠ء‏ رسالة ماجستير غير 

منشورة» جامعة محمد خيضر بسكرة» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعيةء الجزائر .٠٠٠١‏ 

ء٠۱۹۱۱-۱۸۳۰ الصالحين جبريل محمد ألخفيفي» النظام الضرائبي في ولاية طرابلس الغرب‎ . ٠ 

رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة قاريونس» كلية الآداب والتربيةء بنغازي .٠۹۹٤‏ 

١.,عائشة‏ غطاس» العلاقات العثمانية الفرنسية في عهد السلطان سلیم الثالٹ »١۱۸٠۰۷-۱۷۸۹‏ 

رسالة ماجستير غير منشورة»ء كلية العلوم الإنسانية والاجتماعيةء الجزائر .٠٠٠٠‏ 

»)١۱۸٠١ -۱۷١١( عمر عبد العزيز» علاقات ليبيا بالدول الأوربية في عهد الأسرة القرمانلية‎ .١ 

رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة القاهرة .٠۹۷۷‏ 

۳ .كفاح أحمد محمد» توماس جيفرسون ودوره السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية حتى عام 

١حم»‏ أطروحة دكتوراه غير منشورة»ء كلية الآداب/ جامعة بغداد ١٠١۲م.‏ 

٤‏ .كليل صالح» سياسة خير الدين في مواجهة المشروع الاسباني لاحتلال المغرب الأوسط 

رسالة ماجستير غير منشورة»ء كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء جامعة العقيد الحاج لخضر باتته 

.٠٠٠۷ الجزائر‎ 

.٠‏ كهلان كاظم حلمي القيسي» السياسة الأميركية تجاه لیبیا ٤٩۹‏ ۹٠-۷١۹٠ء‏ أطروحة دكتوراه 

غير منشورة» جامعة بغدادء كلية التربية ابن رشد .٠۹۹۷‏ 
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»)١۹١۱۲-۱۸٤١( محمد علي محمد عفين» الحركة السنوسية وعلاقتها الإقليمية والدولية‎ ,١ 
.٠٠٠٤ رسالة ماجستير غير منشورة»ء جامعة الموصل» كلية الآداب‎ 
محمود العارف قشقش» أوضاع ولاية ليبيا السياسية والاقتصادية والثقافية‎ ,.۷ 
دراسة وثائقية» أطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة دمشق» كلية‎ )١۱۹١١-٠۸٠١(ةيعامتجالاو‎ 
.٠١٠١ الآداب والعلوم الإنسانية‎ 
۸.,منذر عبيد رضيوي» التطورات السياسية في طرابلس الغرب ١١۸٠-١١۱۹ء رسالة‎ 
.٠١٠١ ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة ذي قار‎ 
-٠۷۸۹( نجلاء عدنان حسين» جورج واشنطن ودوره في السياسة الداخلية والخارجية‎ ۹ 
.٠١٠٠ ۷مم)» أطروحة دكتوراه غير منشورة»ء الجامعة المستنصريةء كلية التربية‎ 
الدين عبد الستار صادق سليمان ليلاني» البحرية العثمانية في عهد السلطان سليمان‎ مجن.٠‎ 
.٠٠٠۹ القانوني (١۲١٠-١١١٠م)» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية التربيةء تکریت‎ 
٠٤۹۲ هديل فائز حسن محمد» موقف الدولة العثمانية من مسلمي الأندلس وشمال إفریقیا‎ .١ 
1£ رز سالة ماجستر غير منشو رة خجامعة سامر اء كلية الترية‎ 
,وفاء كاظم ماضي كندي» دراسة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي لولاية طرابلس الغرب‎ ۲ 
خلال العهد العثماني الثاني(١٠۸٠-١١۹١)» أطروحة دكتوراه» جامعة بغدادء كلية التربية للبنات‎ 
n9 
رابعاً: الرسائل والاطاريح الأجنبية:‎ 
1. David M. King United States Goint Operations During The Tripolitan 
Compaing Of 1805, A thesis Presented To Faculy Of u.s. Army 
Command General Staff College Impartial Fulfillment Of The 
Requirements For The Degree Master, Fort Leavenworth, Kansas, 1994. 
2. Fawzia Matrud, Les Relations Franco-Tripolitaines A L’epoque De 
Youssef Pacha, Entre 1795 Et 1832, Theses de doctorat, University 
D’orleans, 2013. 
3. Patrick N Teye, Barbary Pirates: Thomas Jefferson, William Eaton, 
and the Evolution of U.S. Diplomacy in the Mediterranean, Unpublished 
MA Thesis East Tennessee State University, Tennessee State 2013. 
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4. The Legacy Of The Barbary Wars, The Crescent Obscured, The United 
States And The Muslim World 1776-1815, University Of Chicago Press, 
2002. 


خامساً: الكتب العربية والمعربة: 

واه اكد ررق مارا فی را اه ا فرق ر هة 
الدراسات العربية العالية القاهرة .۱۹٦٤‏ 

ESS ig ARE N a 
. ۱۹۸۸ بیروت‎ 

a E AR E Ra O N N 
۸ 

٤‏ .أبو بكر القاضي الخضيري» فزان ومراكزها الحضارية عبر العصور» دار المحيط العربيء 
بیروت د.ت. 

.٥‏ أبي عبدالله محمد بن خليل غلبون الطرابلسي» تاريخ طرابلس الغرب المسمى التذكار فيمن 
ملك طرابلس وماكان بها من الإخبار» تحقيق الطاهر احمد الزاوي» المطبعة السلفية ومكتبتهاء 
القاهرة ١٣١١ه.‏ 

1. إتوري روسي» ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة ١١۱۹م‏ ترجمة :خليفة محمد التليسي› 
دار الثقافةء ط ۱ء بیروت ٤۱۹۷م.‏ 

و ا کد کا وا ا و ا ا ا 
0 ر ا 

E E AA O e‏ ا 
EASE U SA AR a‏ 
طرابلس .۱۹۸٤‏ 

.٩‏ أحمد إسماعيل راشد» تاريخ أقطار المغرب العربي السياسي الحديث والمعاصر(ليبياء تونس» 
الجزائرء المغرب» موريتانيا)» دار النهضة العربيةء طا» لبنان .٠٠٠٠٤‏ 

,.٠‏ احمد أق كوندز وسعيد اوزتورك» الدولة العثمانية المجهولة ٠۳‏ سؤال وجواب توضح 
كائ غا عن اة الخاة: فف التخوت الشة برل 4 
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.١‏ احمد ألقليبي» رسائل احمد ألقليبي بين طرابلس وتونس» تحقيق وتقديم: علي مصطفى 
المصراتي» الدار العربية للکتاب» تونس .٠۹۷۹‏ 

.۲١‏ احمد بن آبي الضياف» أتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمانء المجلد 
الثالثء ج » الدار العربية للکتاب» تونس .٠۹۹٩‏ 

۳. احمد بن الحسين النائب الأنصاري» نفخات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من 
الأعيانء تقديم وتعليق: محمد زينهم محمد عزب» دار الفرجاني للنشر والتوزيع» القاهرة .٠١۹۹٤‏ 
.٤‏ احمد توفيق المدني» حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانياء الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» الجزائر .٠۹۷١‏ 

,٥‏ احمد جودت» تاريخ احمد جودت» ترجمة:عبد القادر ألدناء ج٠‏ مطبعة جريدة بيروت» 
ووك 4 


٦‏ احمد سعيد الفيتوري» ليبيا وتجارة القوافل» منشورات وزارة التعليم والتربية» طرابلس 


۲ 
۷ أحمد عبد الرحيم مصطفى» في أصول التاريخ العتماني» دار الشروق»› ط٣‏ بیروت 
1 


۸., احمد عزت عبد الكريم» عبد الحميد البطريق»ابو الفتوح رضوان» تاريخ العالم العربي في 
العصر الحديت» دار الجمهورية للطباعة, القاهرة د.ت. 

۹., احمد محمد عاشور اكس» لمحات تاريخية عن النضال الليبي المسلح ضد غزوات الإسبان 
وفرسان مالطاء الأمريكانء الطليان (١٠١٠-٠۷٠۹١م)»‏ المنشاة العامة للنشر والتوزيع والإعلانء 
ظا 8 

,.١‏ احمد معمور ألعسيري» موجز التاريخ الإسلامي منذ عهد ادم عليه السلام (تاريخ ماقبل 
الإسلام إلى عصرنا الحاضر ۱۷٤۱ھ‏ / ٦۹۷-۹م)»‏ طا الدمام .٠۹۹٩‏ 

.١‏ إسماعيل احمد ياغي» محمود شاكر» تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر»ء ج۲» دار 
المريخ للنشرء الرياض .٠۹۹۳‏ 

1 .ب الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث» مكتبة العبيكان» › 
طا الریاض٦۹۹٠.‏ 

۳, . العالم العربي في التاريخ الحديث» مكتبة العبيكان» طاء الرياض 
۷ 
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ء۱۸۲۸-۱۸١١ إسماعيل العربي» مذكرات وليام شالير القنصل أمريكا في الجزائر‎ .٤ 
.٠۹۸۲ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر‎ 

٥‏ الأآغا إسماعيل بن عودة ألمزاريء طلوع سعد السعود في إخبار وهران والجزائر واسبانيا 
وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر» تحقيق ودراسة يحيى بن عزيز» جا دار الغرب 
الإسلامي» وهران .٠۹۹١‏ 

.٦‏ المولدي الأحمرء الجذور الاجتماعية للدولة الحديثة في ليبياء مركز دراسات الوحدة 
العربية» طا› بیروت .۲٠٠۹‏ 

۷ أمحمد سعيد الطويل» البحرية الطرابلسية في عهد یوسف باشا القرمانلي ١۱۸۳۲-۱۷۹۰م»‏ 
دار الكتاب الجديدة المتحدة» طاء بيروت .٠٠٠١‏ 

۸, د العلاقات السياسية والتجارية بين ليبيا ودول غرب أوربا 
المتوسطيةء المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخيةء طاء بنغازي .٠١٠۲‏ 

,.٩‏ الأمير شكيب إرسلانء تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وايطاليا وجزائر البحر 
المتوسط منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت د.ت. 

.٠‏ الآنسة توللي »عشرة أعوام في طرابلس ۷۸۳٠-۱۷۹۳م»‏ ترجمة: عبد الجليل الطاهرء 
منشورات الجامعة الليبيةء طرابلس .٠۹٦۷‏ 

.۲٠٠٠ اودو زواتر» رؤساء الولايات المتحدة الأميركية حتى اليوم» دار الحكمةء لندن‎ ,.١ 
»)۱۷۹٥-۱۷۹٤( ب . روي » وثائق حول حملة حمودة باشا باي على مدينة طرابلس عام‎ .۲ 
تعريب: حمزة عباس» إعداد:خليفة محمد سالم الأحوال» بحوث ومقالات في مصادر تاريخ ليبيا‎ 
.۲٠٠۷ الحديث» الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى» طاء طرابلس‎ 

۳, ب.أ. اغوات» تاريخ إفريقيا العام المجلد الخامس» حسیب درغام واولاده» بیروت .٠۹۹۷‏ 
.٤‏ بارلو دي شيلاء إخبار الحملة العسكرية التي خرجت من طرابلس إلى برقة في عام 
۷مءم» ترجمة: عبد الهادي مصطفى أبو لقمةء طاء منشورات دار مكتبة الفكر» طرابلس 
۸ 

,٥‏ باولو باقانيني- نيقولاي ستاريكوف» تاريخ ليبيا من عمر المختار إلى معمر ألقذافي» إعداد 
وترجمة: فوزي ربيع» كنوز للنشر والتوزيع» القاهرة .٠١٠١‏ 


٣٣‏ بشیر بلاح» تاريخ الجزائر المعاصر ۹۳۹-۹“ جا دار المعرفة»ء الجزائر. 
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۷. بول ماسي» الوضع الدولي لطرابلس الغرب نصوص المعاهدات الليبية الفرنسية إلى نهاية 
القرن التاسع عشر» ترجمة: محمد مفتاح العلاقي» طاء منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات 
التاريخية» طرابلس ۱۹۹۱م. 

۸., تهاني إدريس عبدالله محمد المؤسسات التعليمة والثقافية في طرابلس الغرب خلال العهد 
القرمانلي ١١۷١-١۱۸ى»‏ القاهرة د.ت. 

۹. تيسير بن موسى» المجتمع العربي أللبيبي في العهد العثماني» الدار العربية للكتاب العربيء 
طرابلس-تونس ۱۹۸۸ . 

.٠‏ جان كلود زليتر» طرابلس ملتقى أوربا وبلدان وسط إفريقيا ٠۷۹١-٠٠١٠٠١‏ ترجمة: جاد 
الله عزوز الطلحي» الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلانء طاء بنغازي .٠٠١١‏ 

-٠۷۹۸( جرانت وهارولد تمبرلي» أوربافي القرن التاسع عشر والعشرین‎ .٤١ 
.ء٠۱۹۸١ ترجمة: بهاء فهمي» مؤسسة سجل العرب» ج ١ء القاهرة‎ »)م١٠١‎ 

.٠۹۸۱ جلال يحيى» تاريخ المغرب الكبيرء دار النهضة العربيةء بیروت‎ .١ 

.١‏ جلين تكر» معارك طرابلس بين الأسطول الليبي والأسطول الأمريكي في القرن التاسع 
عشر نقلة إلى العربية: عمر الديراوي أبو حجلةء مكتبة الفرجاني» طرابلس د.ت. 

.٤‏ جمعة محمود الزريقي» نظام الشهر العقاري في الشريعة الإسلاميةء دار الأفاق الجديدة 
طا» بیروت ۱۹۸۸. 

.٥‏ جون فرنسيس ليون» من طرابلس إلى فزان» ترجمة: مصطفى جودة» الدار العربية 
للکتاب» لیبیا-تونس .٠١۹۷٩‏ 

.٠‏ جيمس هاملتون» جولات في شمال إفريقياء تعريف: المبروك محمد الصويعي» دار 
الفرجاني للنشر والتوزيع» ليبيا د.ت. 

۷. حسان حلاق» الأرشيف والوثائق والمخطوطات في مكتبات ومراكز لبنان والعالم العربيء 
دار النهضة العربية» طا لبنان ۲٠٠۳‏ ص۷1. 

۸. حسن حسني عبد الوهاب» خلاصة تاريخ تونس» دار الكتب العربية الشرقيةء 
تونس ۱۲۷۲ھ ۲٥۱۹م,.‏ 

٩‏ . فؤاد صالح السيدء أشهر الأحداث العالمية (١-۱۸۹۹م)»‏ طاء مكتبة حسن العصريةء 
بیروت ,۲۰۱١‏ 


٧ ._ ,۰‏ مدن وشعوب إسلامية د طط دار الراتب الجامعيةء بيروت د.ت. 
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.°١‏ حسن إيراهيم حسن» انتشار الإسلام في القارة الإفريقية ط٤»‏ مكتبة النهضة المصرية 
القاهرة ,.٠٠٠٠١‏ 

1. حسن الفقيه حسن» حملة نابولي على طرابلس ۱۸۲۸م» ترجمة وتحقيق: محمد الاسطي 
وعمار جحيدر» تقديم: علي الفقيه حسن» مركز الجهاد الليبي للدراسات والبحوث التاريخيةء 
طران 9 

ور اسم الات اة و0416 ٠ج‏ تق محك الاسطن 
وعمار جحيدرء مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخيةء ط۲ ليبيا- بنغازي» .٠٠١١‏ 

خو اا ع کن عاف ا د ها ورا العر ا في شيد ك وا 
القر مادلي فا ين ( ۷45 ۸۴ زكر حا القن للتراسات القار ية ران ٠١00‏ 
,.٥‏ حسن محمد جوهر ومصطفى شرف وآخرون»ء مجموعة شعوب العالم» دار المعارف» 
مک 

.١‏ حسين سالم أبو شويشةء الحالة الاجتماعية لمدينة طرابلس خلال العهد العثماني الثاني 
5 خا الین لر اناك التار هة ط را 00۹ 

۷. حسين سليمان» ليبيا بين الماضي والحاضرء المصدر السابق. 

۸, حسين مسعود أبو مدينةء جغرافية ميناء طرابلس الغرب» دار ومكتبة الشعب للنشر 
والتوزیع» طا لیبيا .٠٠۰٠٠١‏ 

خاد رة الشعررة الف المع المدني قرا هة فى سا طر تفن القر هة 
في القرن السابع عشر وبداية الثامن عشر الجامعة اللبنانية» طرابلس .٠۹۸۳‏ 

خليفة مم الفلي» حكاية مفينة ران فى الرخالة العرب رالأجاتي اذا المربة 
للکتاب» ط۳ تونس - لیبیا ۱۹۹۷ 

ا م او ي ا اع افسكره فى بطر ان اقوت فن اهن اطا 
ك مهاد الان لر اساك التار تخت ط١‏ طر الى 1549 

1 .ب الدور الاقتصادي لمدينة طرابلس كحلقة وصل بين أوربا و إفريقيا 
١٩١ ۰--6‏ إعمال الندوة العلمية الثالثة التي عقدت بالمركز في (۱۹۹۸/۱۰/۳)» مركز جهاد 
الليبيين للدراسات التاريخيةء طا بنغازي .۲٠٠۰۸‏ 

۳. دالندة الارفتش» جمال بن طاهرء عبد الحميد الارفتش» المغرب العربي الحديث من خلال 


مصادره» مركز النشر الجامعي › ميديا كوم .٠٠٠١‏ 
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.٤‏ ر.ج. تشايلد» تاريخ مدينة بنغازي» ترجمة: صالح جبريل» مراجعة: محمد القزيري» 
وزارة الاعلام والثقافة» طرابلس .٠١۹٦۲‏ 

٠٠٥١۳ راسم رشدي»طرابلس الغرب في الماضي والحاضر» ط اء طرابلس‎ .٥ 

:راي أروين العلاقات الخو ماشية ين درل المغرت والولايات المتحدة تعربت إشساعيل 
العربي» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر .٠۹۷۸‏ 

۷ رضا بن رجب» يهود البلاط ويهود المال في تونس العثمانيةء تقديم: عبد الحميد الارفس» 
ان الان اسفي رىك 

۸. رضوان أبو شويشة»ء عند باب البحر هوامش مجهولة من تاريخ طرابلس» المؤسسة العامة 
للتقافةء ط۲» بنغازي ۲۰۰۹. 

۹ روبرت بالمر» تاريخ العالم الحديث ( أوربا: منذ القرون الأولى حتى سنة ١٤۷٠م‏ )» 
ترجمة: محمود حسين الأمين » مراجعة : جعفر خصباك › تقديم : مرغين مكبة » ج ›»١‏ مؤسسة 
فرانكلين للطباعة والنشرء بغداد - نيويورك .٠١۹١٤‏ 

)٠۸٠١-١۷۷١( روبرت جي اليسون» هلال وراء الغيوم الولايات المتحدة والعالم المسلم‎ ٠ 
تراث حروب البربر» ترجمة وتقديم: أسامة الغزولي» المركز القومي للترجمة» طا القاهرة‎ 
e 

E Aaa SS a A OSA 
۹3 المقر ك‎ 

۲۳., رودلفو ميكاكي» طرابلس الغرب تحت حكم اسرة القرمانلي» ترجمة: طه فوزي» راجعه : 
حسن محمود وكمال الدين عبد العزيز الخربوطلي» جامعة الدول العربية » معهد الدراسات العاليةء 
القاهرة ,.۱١۹١١‏ 

۳., روسو الفونص» الحوليات التونسية منذ الفتح العربي حتى احتلال فرنسا للجزائرء ترجمة: 
محمد عبد الكريم الوافي» منشورات جامعة قاريونس» بنغازي .٠۹۹۲‏ 

») زاهر رياض» شمال إفريقيا في العصر الحديث ( ليبيا- تونس- الجزائر - المغرب‎ .٤ 
۲۹۷8 مكبة الانجلى النضرية القاهر‎ 

. ۱۹۸١ زاهية قدوره» تاريخ العرب الحديث» دار النهضة العربيةءبيروت‎ .,٥ 
e E a E A gE 
س. ماك» القدرة البحرية في البحر المتوسط تعريب: بسام العسلي» دار الشورى» بيروت‎ ,.۷ 
۱۹۸۱1 


- fo - 
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۸ ال تالم ادن ارين علس واي الخرنية تر اباس الفذية داز 
الفرجاني» طرابلس د.ت. 

۹. سالم علي الحجاجي» ليبيا الجديدةء منشورات الفاتح للجامعات» ط ۲ء طرابلس .٠١۹۷۰‏ 
.٠‏ سعد زغلول عبد الحميد» تاريخ المغرب العربي من الفتح إلى بداية عصور الاستقلال 
(ليبيا وتونس والجزائر والمغرب )» منشاة المعارف بالإسكندرية ۱۹۷۹م. 

.٠٠٠٠۰ سعيد المفتي» طرابلس الغرب قبل السيطرة العثمانية د,ت» دم‎ .۸١ 

1. سلوى سعد ألغالبي» العلاقات العثمانية الامريكية١٠١۸٠-۸٠۱۹١ء»‏ عربية للطباعة والنشء 
ظا القاھر ة3 

۳. سيار كوكب علي الجميل» تكوين العرب الحديث ١٠١١٠-١٠۱۹م»‏ دار الكتب للطباعة 
والنشر»ء الموصلا۱۹۹» ص ۲١4‏ .؛ بن بلغيث الشيباني» أبحاث في تاريخ تونس الحديث 
والمعاصر» مكتبة علاء الدين» تونس ..٠٠٠۸‏ 

.٤‏ شارل أندري جوليان» تاريخ إفريقيا الشمالية. تونس - الجزائر- المغرب الأقصى من الفتح 
الأسلامى »إلى سشتة ۸٣ ١‏ آم تعريب محمد مزالي البشير بق لامةج الذار التونسية للنقر: 
تونس۱۹۸°, 

.٥‏ شارل فيروء الحوليات الليبية منذ الفتح العربي حتى الغزو الايطاليء ترجمة: عبد الكريم 
الوافي» منشورات جامعة قاریونس» ط۳» بنغازي ٤‏ ۱۹۹م. 

.٦‏ شوقي الجمل و عبدالله عبد الرزاق إبراهيم» تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر»ء مكتبة 
الانجلو المصرية» القاهرة د.ت. 

۷. الصادق الزمرلي» أعلام تونسيون» تقديم وتعريب: حمادي الساحلي» دار الغرب 
الإسلامي» طا» بیروت .۱۹۸٩‏ 

۸. الصادق النيهوم» تاريخيا ليبيا من القرن الخامس الهجري حتى مطلع القرن العشرين» دار 
التراث» ليبيا د.ت. 

۹, صبحي محمد قنوص واخرون» ليبيا الثورة في ٠٠‏ عاما ۱۹۹۹-٠۹١١‏ الدار الجماهيرية 
للنشر والتوزيع والاعلان» طرابلس .٠۹۹٩‏ 

,.٠‏ صلاح احمد البهنسي» طرابلس الغرب دراسات في التراث المعماري والفني» الافاق 
الزن ا 

.١‏ صلاح احمد هريدي» دراسات في تاريخ العرب الحديتث» عين للدراسات والبحوث 


CT SON 


ES 
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۲., صلاح الدين محمد جبريل» تجريدة حبيب » دار الكتاب الليبي» ط١»‏ بنغازي ٠۹۹١‏ 

۳. صلاح العقادء المغرب في بداية العصور الحديثةء جامعة الدول العربيةء القاهرة .٠١١۳‏ 

.٠۹٦۸ الطاهر احمد الزاوي» معجم البلدان الليبيةء مكتبة النور» طرابلس‎ .٤ 

٥‏ .م ولاة طرابلس من بداية الفتح العربي إلى نهاية الحهد التركيء طا 

دار الفتح للطباعة والنشر؛ بیروت .٠١۹۷۰‏ 

.٠١‏ عبد الجليل التميمي» بحوث ووثائق في التاريخ المغربي ١١۸٠-١۱۸۷ء»‏ تقديم روبار 

GA Na O a a ea 

۷., عبد الحكيم عامر الطويل» خفايا جديدة مثيرة تكشفها مقبرة طرابلس البروتستانتيةء مركز 
کا اتن ااك اک ر 00 

۸., عبد الرحمن بن حسن الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والإخبارء تحقيق: عبد الرحيم 

عبد الرحمن عبد الرحيم» مطبعة دار الكتب المصريةء ج٤»‏ القاهرة .٠۹۹۸‏ 

.٩‏ عبد الرحمن تشايجيء الصراع التركي الفرنسي في الصحراء الكبرى» ترجمة: علي 

العززي» مراجعة: محمد الأسطيء منشورات مركز جهاد لليبين ضد الغزو الايطالي سلسلة 

الفرااستات لمر خم :۹44 

٠١‏ . عبد الرزاق احمد النصيري» أضواء على صفحات من التاريخ الليبي الحديث والمعاصرء 

طا مؤسسة دار الصادق التقافيةء العراق .۲١٠٠١‏ 

.٠۹۹۰ عبد السلام الترمائيني» الرق ماضيه وحاضره» الکویت‎ ,.٠١ 

.,.١‏ عبد السلام بن عثمان بن عز الدين بن عبد الوهاب بن عبد السلام الأسمر الفتيوري 

الطرابلسي» الإشارات لبعض مالطرابلس الغرب من المزارات» منشورات مكتبة النجاح 


طر ابلس» د.ت. 
١ ۳‏ عبد العزيز سليمان نوارء تاريخ الشعوب الإسلامية دار الفكر العربي»› القاهرة 
د.ت. 


“۷۱ عبد العزيز طريح شرف» جغرافية ليبياء ط۲ الخرطوم‎ ٤ 

,.١‏ عبد العزيز عبد الغني إبراهيم» حبال ودمى» بداية العلاقات العربية الأمريكيةء دار 
الأصالة للصحافة والنشر والإنتاج الإعلامي» الخرطوم .٠۹۹۳‏ 

المعارف» مصر .٠۹٦۹‏ 


EV 
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۷, __ أوربا في مطلع العصور الحديثةء القاهرة .٠۹۷١‏ 

۸.,. عبد الفتاح حسن أبو عليةء تاريخ الأمريكيتين (التكوين السياسي للولايات المتحدة 
الأمريكية)ء دار المريخ للنشرء الریاض .٠٠٠۹‏ 

۹ . عبد المطلب آبو سالم» إعلام طرابلس خلال العهدين القرمانلي والعثماني الثاني ٠۷١١‏ 
١ء‏ مؤسسة التراث الطرابلسي» طرابلس د.ت. 

١‏ . عبد الملك بن عبد القادر بن علي» مختصر الفوائد الجلية في تاريخ السنوسيةء تنصيف: 
صلاح عبد العزيز» سويسرا۷٠٠٠.‏ 

,.١‏ عبد المنعم إبراهيم الجميعي» الدولة العثمانية والمغرب العربي» دار الفكر العربي» القاهرة 
۷ 

.۲١‏ عبد المولى صالح الحرير؛ التمهيد للغزو الإيطالي وموقف الليبيين منه» بحوث ودراسات 
في التاريخ الليبي» تأليف مجموعة من الباحثين» ج۲ مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية 
طرابلس .۱۹۸٤‏ 

۳ ., عبد خليفة الخياط العلاقة السياسية بين ايالة طرابلس الغرب وانجلترا ١۱۸۳۲-۱۷۹۰۵‏ 
المنشاة العامة للنشر والتوزيع والإعلان» ط اء طرابلس .٠۹۸١‏ 

٤‏ . عبدا الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» تاريخ العرب الحديث والمعاصر»ء ط٤‏ ءدار الكتاب 
الجامعي» القاهرة» .٠۹۸٩‏ 

.,.٥°‏ عبدالله عبد الرزاق» الإسلام وتحدي الاستعمار الأوربي في إفريقياء المكتب المصري 
لتوزيع المطبوعات» القاهرة .٠۹۹۷‏ 

: عزتلو يوسف بك أصاف » تاريخ سلاطين بني عثمان من أول نشاتهم حتى ألان» تقديم‎ .٠١ 
.م٠۹۹۰٩ محمد زينهم محمد عزب» مكتبة مدبولي» طا» القاهرة‎ 

۲۷. عزيز سامح» الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشماليةء ترجمة: عبد السلام ادهم» بيروت 
Erk‏ 

۸, ب الأتراك العتمانيون في إفريقيا الشماليةء ترجمة: محمود علي عامرء 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر» طا بیروت .٠۹۸۹‏ 

۹., عقيل محمد البربار» دراسات في تاريخ ليبيا الحديث» دار النشر فأليناء مالطا ٩۱۹۹ء‏ ط١.‏ 
,.٠١‏ علي سلطان» تاريخ العرب الحديث(١٠١١٠-۸١۹١م)»‏ منشورات مكتبة طرابلس العلمية 
العالميةء طرابلس (د.ت). 
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.١‏ علي عبد اللطيف احميدةء المجتمع والدولة والاستعمار في ليبياء مركز دراسات الوحدة 
العربية» ط۲» بیروت .٠۱۹۹۸‏ 

,۲١‏ م الأصوات المهشمة الخضوع والعصيان في ليبيا أثناء الاستعمار 
وبعده» ترجمة: عمر أبو القاسم الككلي» مركز دراسات الوحدة العربيةء ط اء بیروت .۲٠٠۹‏ 
.٣۳‏ علي عبد المنعم شعيب» التدخل الأجنبي وأزمات الحكم في تاريخ العرب الحديث 
والمعاصرء الفارابي » طاء بيروت .٠٠٠١‏ 

٤‏ ., علي عمر عبد العزيز الهازل» النظام القضائي في ولاية طرابلس الغرب في العهد 
العثماني الثاني (١۸۳٠-۱۸۷۹م)ء‏ مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» طرابلس .۲٠٠۹‏ 
°.,. علي فهمي خشيم» الحاجية من ثلاث رحلات في البلاد الليبيةء مكتبة الفكر» طرابلس د.ت. 
,.٠١‏ علي مصطفى المصراتي» رسائل احمد ألقليبي بين طرابلس وتونس» الدار العربية 
للکتاب» طرابلس-تونس» د,ت. 

۷ .,. علي مصطفى المصراتي» لمحات أدبية عن ليبياءالمطبعة الحكومية» طرابلس ٦٥۹٠ء‏ 
طا. 

۸, ب غومة فارس الصحراء» دار الفکر» طرابلس .٠١۹٦۰‏ 

 ___ ,۹‏ مؤرخون من ليبيا مؤلفاتهم ومناهجهم» الدار الجماهيرية 
للنشر والتوزیع»ط۲»› مصراته ۲۰۰۲. 

.٠۹۹١ عمار جحيدر» أفاق ووثائق في تاريخ ليبيا الحديث» الدار العربية للكتاب» ليبيا‎ .٠ 
-٠۷١١(يلئامرقلا مصادر دراسة الحياة الفكرية في ليبيا في العهد‎ ___. ,١ 
.٠٠٠۳ مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخيةء بنغازي‎ »)م,م,٥‎ 

,.۲١‏ عمر علي بن إسماعيل» انهيار حكم الأسرة القرمانلية ۱۸٠١-٠۷۹١‏ » مكتبة الفرجانيء 
طا طرابلس ٦٦۱۹م.‏ 

۳, .ب الظروف التي أدت إلى احتلال علي الجزائري لمدينة طرابلس 
الغرب ۷۹۳٠-١۷۹١م»‏ الجامعة الليبيةء كلية الآداب» ليبيا في التاريخ» المؤتمر التاريخي ٠۲٠-٠١‏ 


مارس»› ۱۹۹۸. 
,.٤‏ عمر محمد الباروني» الأسبان وفرسان القديس يوحنا في طرابلس» مطبعة ماجي» طرابلس 
۲ 


°.,. فاضل الحسيني» آفاق الحضارة العربية الإسلاميةء دار الشروق للنشر والتوزيع» طاء 
الأردن ۰ 


4۹ - 
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.٠‏ قأضل بيات؛ الدولة العثمانية في المجال العربي دراسة تاريخية في الاوضاع اإذارية في 

ضوء الوثائق العثمانية من مطلع العهد العثماني حتى القرن التاسع عشرء مركز دراسات الوحدة 

العربيةء بیروت ,١١۹۹۰‏ 

۷., فرانشسكو كوروء ليبيا إثناء العهد العثماني الثانيء تعريب وتقديم خليفة محمد التليسيء دار 

الفرجاني» طرابلس ۱۹۷۱. 

,.٨۸‏ فرحات زيادة وإبراهيم فريجي» تاريخ الشعب الأمريكي» بإشراف فليب حتي» 
برنستون» .۱۹٤٩١‏ 

۹., فرغلي علي تسن هريدي» تاريخ افريقيا الحديث والمعاصرء العلم الايمان للنشر 

والتوزيع» طا الاسكندرية .۲٠٠۸‏ 

٠‏ . فريدون أمجان» سليمان القانوني سلطان البرين والبحرين حقائق في ضوء المصادرء 

ترجمة: جمال فاروق و احمد كمال» دار النيل» طا القاهرة .٠١١٠٤‏ 

.٠۹٤۸ فؤاد شكري» بناء دولة مصر» محمد علي» طا دار الفكر العربي» القاهرة‎ ,. ١ 

١‏ . فؤاد صالح السيدء معجم السياسيين المثقفين في التاريخ العربي والإسلامي» مكتبة حسين 

العصرية للطباعة والنشر والتوزيع» طا بيروت .٠١٠١‏ 

۲ .,. فيلیب حتي» ادوارد جرحي» جبرائیل جتور» تاريخ العرب المطول» جاء» ط٤»‏ دار 

الكشاف للنشر والطباعة والتوزیع» بيروت .٠١٦١‏ 

١ ٤‏ . قاسم ألجميلي» صفحات من تاريخ ليبيا الحديث والمعاصرء مركز جهاد الليبيين للدراسات 

NO 

٥‏ . کارلتون هيز ٬التاريخ‏ الأوربي الحدیث ۷۸۹١-٤٠۱۹ء‏ ترجمة: فاضل حسين» بغداد 

۷ 

»)١۹١١-۱۸٤۲( كامل علي مسعود الويبه» الإدارة العثمانية في طرابلس الغرب‎ ,. ٠١ 

مراجعة: طاهر خلف البكاء» مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخيةء بنغازي .٠٠٠٠‏ 

۷. كاميللو مانغروني» العلاقات البحرية بين ليبيا وايطالياء ترجمة: إبراهيم احمد 

المهدوي»طاء منشورات جامعة قاريونس» بنغازي .٠۹۹۲‏ 

٨۸‏ . كليفورد إدموند بوزورث» السلالات الاسلامية الحاكمة» ترجمة: عمرو الملاح» مكتبة 

مؤمن قریش» ابو ظبي ۲۰۱۳. 

وران ارخمنك: اسجاسة العقاية تما الاحتال افرش لجر اتن درجم عه اليل 

التميمي» تونس .٠۹۷۰‏ 


— Y0» 
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۰., کوستانزيو بريناء طرابلس من ٠١٠١‏ إلى ١٠۸٠ء‏ ترجمة: خليفة محمد التليسي» الدار 
الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلانء طاء بنغازي٥۹۸١٠.‏ 

,.١‏ كولافولايان» ليبيا تحت حكم يوسف باشا القرمانلي» ترجمة: عبد القادر مصطفى 
المحيشي» مراجعة: صلاح الدين السوري» مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي» ط١ءطرابلس‏ 
4۸ 
۲١‏ . لوي كاردياك» المورسيكيون الأندلسيون والمسيحيون المجابهة الجدلية ٠٠٤١-٠٤۹۲‏ مع 
ملحق بدراسة عن المورسيكيون بأمريكاء تعريب وتقديم: عبد الجليل التميمي» منشورات المجلة 
التاريخية المغربيةء تونس .٠۹۸۳‏ 
۳.,. لويس رأيت وجوليا ماكليودء الحملات الأميركية على شمال إفريقيا في القرن الثامن 
عشر» تعريب: محمد روحي البعلبكي» مكتبة الفرجاني» طرابلس د.ت. 
.٤‏ م. أز بيرك» ست سنوات في طرابلس على الساحل المغاربي »)۱۸١۳-٠۸۲١(‏ ترجمة: 
إيمان فتحي» دار الفرجاني» ط اء طرابلس .٠٠٠١‏ 
٥‏ .. مابل لومس تود» اسرار طرابلس» دارف المحدودة»ء لندن .٠۹۸١‏ 
١‏ ., ماك فريمو» فرنسا والإسلام من نابليون إلى ميتران» ترجمة: هاشم صالح» دار قرطبة 
لنشن 3۹45 
۷. مايكل بي. اورين» القوة والايمان والخيال أمريكا في الشرق الاوسط منذ ٠۷۷١‏ حتى 
اليوم» ترجمة: اسر خطيب» كلمات عربية للترجمة والنشر» ط ۲» القاهرة ٠١٠١‏ . 
۸., مجدي سيد عبد العزيز» موسوعة المشاهير الكتاب الثاني» دار الأمين للنشر والتوزيع› 
طا القاهرة .٠۹۹٩‏ 

۹., مجهول» تاريخ بايات قستطينةء تحقيق: حساني مختار» منشورات دحلب» الجزائر 

1.۹ 

.٠‏ محمد إبراهيم لطفي المصري» تاريخ حرب طرابلس» مطبعة الأمير فاروق» مصر 
SH‏ 

.١‏ محمد الضعيف ألرباطي» تاريخ الضعيف» تحقيق و تعليق وتقديم: احمد ألعماري» نشر 
دار المأثورات» طا الرباط .۱۹۸١‏ 
,۲١‏ محمد العروسي المطوي» السلطنة الحفضية تاريخها السياسي ودذؤرها في المغرب 
الإسلامي» تونس .٠٠٠1‏ 


1۳ محمد الأزهر الغربيء تونس رغم الاستعمار» طا دار نقوش عربية» تونس ۲۰۱۳., 
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٤‏ ., محمد الهادي أبو عجيلةء النشاط الليبي في البحر المتوسط في عهد الأسرة القرمانلية 
١١۱۳م‏ وأثره على علاقاتها بالدول الأجنبية» منشورات جامعة قاريونس» طا بنغازي 
۷ 

,٥‏ _ التنافس الانجليزي الفرنسي حول ليبيا في عهد يوسف باشا 
القرمانلي» بحوث ودراسات في التاريخ الليبي منذ أقدم العصور حتى سنة ۱۹۱۱م» ج١‏ بنغازي 
۱ 

٠‏ .., محمد أمحمد الطويرء تاريخ الزراعة في ليبيا إثناء الحكم العثماني» دار الكتب الوطنية 
طا. بنغازي ۱۹۹۱ . 

۷, .ب ثورة غومة المحمودي على الأتراك العثمانيين في ليبيا -٠۸۳١‏ 
۲۷م » ج۱» منشورات دار الفرجاني › ط۲» طرابلس .۱۹٩٩‏ 

 . ,۸‏ ثورة عبد الجليل سيف النصر ضد الأتراك العثمانيين» بحوث 
ودراسات في التاريخ الليبي منذ أقدم العصور حتى سنة ١۱۹۱م»‏ ج١‏ بنغازي .٠١٠١‏ 

۹. محمد بن صالح عيسى الكناني القيرواني» تكميل الصلحاء و الأعيان لمعالم الإيمان في 
أولياء القيروان العنابي» تحيق: محمد العنابي» المكتبة العتيقةء تونس .٠۹۷١0‏ 

,.٠‏ محمد بن مسعود» موجز تاريخ ليبيا الحديتث من مجي العثمانيين للوقت الحاضر»ء مطابع 
دار الأندلس» ط۲ ليبيا د.ت. 

.٠۹۷۹ محمد حسين الدقن» دراسات في تاريخ الدولة العثمانيةء كلية اللغة العربيةء القاهرة‎ ,.١ 
محمد دراج» مذكرات خير الدين بربروس» شركة الأصالة للنشر والتوزيع» طاء‎ ,.۲ 
.٠٠٠٠١رئازجلا‎ 

۳.,. محمد رفعت بك» التيارات السياسية في حوض البحر الأبيض المتوسط لجنة البيان 
العربي» مصر .٠۹٤۹‏ 

٠5‏ محمد سعد القشاط الضخر اء تشتعل دار الملتقى للطباغة و النشرء ا درت 

°., محمد شاكر مشعل» الشمال الإفريقي والعثمانيون» ليبيا القرمانليين وشخصية ليبيا الدولية 
١--°١۱۸۳م»‏ دار النهضة العربيةء القاهرة د.ت. 

,.١‏ محمد ضياء الدين الريس» الخراج والنظم المالية للدولة الإسلاميةء دار المعارف» ط» 
القاهرة ,.١۹١٩۹‏ 

۷.,. محمد عبد الرزاق مناع» الأنساب العربية في ليبياء مؤسسة ناصر للثقافةء دار الوحدة 


بنغازي ۷° 


— YoY — 


قائمة المصادر والمراجع O‏ 


۸., محمد عبد الكريم الوافي» يوسف باشا القرمائلي والحملة الفرنسية على مصر» ط١‏ 
المنشاة العامة للنشر والتوزيع والإعلان» طرابلس .٠۹۸٤‏ 

۹.,. محمد عبدالله عودة» إبراهيم ياسين الخطيب» تاريخ العرب الحديث» الأهلية للنشر 
والتوزیع» عمان .۱۹۸٩‏ 

,.,.٠‏ محمد عمر مروان» سجلات محكمة طرابلس الشرعية٠١۷٠-٤١۸٠م‏ دراسة في مصدر 
تاريخي» مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية طا بنغازي .٠٠٠٠‏ 

.,.١‏ محمد فريد بك المحامي» تاريخ الدولة العلية العثمانيةء ترجمة: إحسان حقي» دار 
النفائس»ط۸» بیروت ۱۹۹۸. 

۲.,. محمد فؤاد شكري» ميلاد دولة ليبيا الحديثة› وثائق تحریرها واستقلالها٥٤ ٠۹٤۷-۱٩۹‏ 
ج١‏ المجلد الأولء القاهرة .٠٠١١۷‏ 

۳., محمد مصطفى الشركسي» سكة وتداول النقود في طرابلس الغرب ١١٠٠۔-١۱۹۱»‏ مركز 
خهاة اللن در امات التاربخية طر الى ۹4١‏ 

,.٤‏ محمد مصطفى بازامه» الدبلوماسية الليبية في القرن الثامن عشر عبد الرحمن أغا ألبدري 
۱۷۹۲-٠١‏ مكتبة قورينا للنشر والتوزيع» بنغازي د.ت. 

,٥‏ ب مدينة بنغازي عبر التاريخ منذ نشأتها حتى الغزو الايطاليء 
جا دار ليبيا للنشر والتوزيع» بنغازي .٠۹١۸‏ 

,٩‏ س تاريخ برقة في العهد العثماني الأولء دار الحوار الثقافي 
الأوربي» ليبيا .٠۹۹ ٤‏ 

۷ مخ متكکعرن المزك قل الامتهار 4١‏ 0۷08 ارجم فة حدة 
المركز الثقافي العربي» طا المغرب .٠٠٠٦‏ 

.,.٨۸‏ محمد ناجي» التنافس الأجنبي على تونس حتى القرن السابع عشر» بيروت د.ت. 


1.,. محمود احمد الديك» رؤية الصراع الليبي الأمريكي» بحوث ودراسات في التاريخ الليبي 
الحديث حتى سنة ۱۹۱۱م. 

مرد خن اح مي الح اة كى ا دران وة في ار اة 
انار انفاقات الدر تة مر 3۹۸2 

.١‏ محمود خليفة جودة و احمد عبد التواب الخطيب» إشراف: جهاد عودة» الميليشيات 
والحركات المسلحة في ليبياء المكتب العربي للمعارف» ليبيا د.ت. 
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۲١‏ . محمود شاكر» التاريخ الإسلامي المعاصر لبلاد المغرب»المكتب الإسلامي» طا بيروت 
۷ هھ ۱۹۹7 

۳. محمود علي عامر » محمد خير فارس» تاريخ المغرب العربي الحديث (المغرب الأقصى 
ليبية)» منشورات جامعة دمشق» دمشق۹۹۹. . 

,٤‏ .__ تاريخ المغرب العربي المعاصر» جامعة دمشق» دمشق د.ت. 
°., محمود ناجي» تاريخ طرابلس الغرب» ترجمة: عبد السلام ادهم و محمد الاسطي» 
منشورات الجامعة الليبيةء بنغازي .٠۹۷١‏ 


1١‏ . مختار الجدال» أوراق تاريخية (بحوت ومقالات في التاريخ الليبي)» طاء طرابلس 
° 


۷.,. مختار الهادي بن يونس» من تاريخ الثقافة في ليبيا > منشورات جمعية الدعوة الاسلامية 
اة ر A‏ 

۸ ., مدحت إسماعيل اوغلوء التاريخ العثماني المصور؛ استانبول .٠١۹١٥۸‏ 

۹.,., مصطفى بركات» الألقاب والوظائف العثمانية »)۱١۹٠٤-٠١١١(‏ دار غريب» القاهرة 
E‏ 

٠١٠١۳ مصطفى عبد الله بعيو» دراسات في التاريخ اللوبي» مطابع عابدين» الإسكندرية‎ ,١ ٠ 
ه٠١۸١( بعض الملامح التاريخية عن ليبياء محاضرة عامة‎  ,١(١ 
.٠١۹١١ المطبعة الأهليةء بنغازي‎ )٥ 

۲, ب المختار في تاريخ ليبياء ج٠‏ دار الطليعة للطباعة والنشر› 
طرابلس ۱۹۷۲. 

.٠٠٠۲ مصطفى كامل» المسالة الشرقيةء مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة مصر‎ ,.٠۳ 

.٠۹١۲ ممدوح حقي» ليبيا العربية كأنك تعيش فيهاء دار النشر للجامعيين»ط۱» مصر‎ .٠ ٤ 
ممدوح نصار» احمد وهبان» التاريخ الدبلوماسي العلاقات السياسية القوى الكبرى‎ .٠١ 
العلوم السياسيةء كلية التجارةء جامعة الإسكندرية د.ت.‎ »))١۹٠۹_٠۸٠١( 

› جامعة الدول العربية‎ › ١ المنجي بو سنينه» المرجع في تاريخ الأمة العربية المجلد‎ .٠١ 
.٠٠٠٠١ المنظمة العربية للتقافة والتربية والعلوم» تونس‎ 

۷ . منصور جاسم محمد» طرابلس الغرب والصراع العثماني» ج٠‏ بيروت د.ت. 

۸., منصور عمر الشتيوي» حرب القرصنة بين دول المغرب والولايات المتحدة الأمريكية 
مكتبة الفرجاني» طرابلس .٠١۹۷١‏ 
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۹., الميجور دنهام والكابتن كلابرتون والرحالة أودني» رحلة لاستكشاف آفريقياء 
ترجمة: عبد الله عبد الرزاق» مراجعة شوقي عطا الله الجمل» جاء المجلس الأعلى 
للثقافةء المشروع القومي للترجمةء القاهرة .٠٠٠۲‏ 

.٠١‏ ميلاد أمحمد الزليني» الصعوبات البشرية التي واجهت الرحالة العرب والأوربيين عند 
عبورهم الأراضي الليبية للفترة مابين ۷۹۸٠-۱۹۲۳ء‏ مجلة البحوث الأكاديمية»مصراته د.ت. 
.١‏ ناصر الدين السعيدوني» الحصار البحري الفرنسي على السواحل الجزائرية(۸۲۷٠-‏ 
٠‏ ) المجلة التاريخية المغربيةء العدد الخامس» السنة يناير ١۱۹۷ء‏ تونس. 

.۲١‏ نبيل عكيد محمود المظفري» العلاقات الليبية التركية ٠۱۹۸۹-٠۹١١‏ دراسة سياسة 
اقتصاديةء طاء دار غيداء للنشر و الطباعة والتوزيع» عمان٠٠١٠٠.‏ 

۳ . نجلا إبراهيم عز الدين» العالم العربي» دار إحياء الكتب العربيةء ط١»‏ القاهرة .٠۹١۲‏ 

٤‏ . نجم الدين غالب الكيب» مدينة طرابلس عبر التاريخ» الدار العربية للكتاب» طا ليبيا- 
ئون 1۹۸ 

,٥‏ __ قصة اكتشاف ليبيا في العصر الحديث» الكتاب والتوزيع 
والإعلان والمطابع» طرابلس .٠۹۷۹‏ 

 __ ,١‏ فصول في التاريخ الليبي» الدار العربية للكتاب العربي» ليبيا- 
تونس ۱۹۸۲ . 

۲۷. نقولا زيادةء برقة الدولة العربية الثامنةء دار العلم للملایین» بیروت .٠٠١١۰‏ 

۸, ب محاضرات في تاريخ ليبيا من الاستعمار الايطالي إلى 
الاستقلال»ء معهد الدراسات العربية العاليةء القاهرة .٠١۹١٥۸‏ 

۹, ب ليبيا من الاحتلال إلى الاستقلالء القاهرة .٠۹١۳‏ 

٠‏ .. نيقولاي ايفانوف» الفتح للأقطار العربية ١١١٠-٤۷١٠م»‏ ترجمة: يوسف عطا الله 
الفارابي» بیروت ۱۹۸۸ . 

.١‏ نيكولاي ايلتتش بروشين» تاريخ ليبيا من منتصف القرن السادس عشر حتى مطلع القرن 
العشرين» ترجمة : عماد حاتم» ط؟» دار الكتاب الجديدة المتحدة» بيروت .٠٠١١‏ 

.۲١‏ نينل الكسندر وفنادوليناء الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية في ثلاثينيات 
وأربعينيات القرن التاسع عشرء ترجمة: أنور محمد إبراهيم» المجلس الأعلى للثقافةء ( القاهرة : 
bk‏ 
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۲۳., ه. س كابور» مرتفع ألهات الجمال» تعريب: أنيس زكي حسن» مكتبة الفرجاني» طاء 
طرابلس د.ت. 

٤‏ هام وداي :هاش تاريخ :الغزب الحديك 0۹1۸-٠5١١‏ من الفتح العتمانى آلى تهاية 
الحرب العالمية الاولی» دار الفکر» ط ۱ء عمان .٠٠١۹‏ 

6 امان اح الما الف ف و طر اني المخ ر عة ار هة لر واش 
القا ھ6 3 

و ك اا ا ار اة 
للکتاب» لیبیا ۱۹۹۰ 
۲۷. ياسين شهاب الموصلي» الأوضاع الاقتصادية في ولاية طرابلس الغرب ومتصرفية 
بنغازي(٣۱۹۱۱-۱۸۲)»‏ منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخيةء طرابلس .٠٠٠٠‏ 
LSA A‏ ا ن 
ترجمة: عبد الرحيم الاربدء تقديم وتعليق: عبد الأمين المغربي» مركز جهاد الليبيين للدراسات 
اا ةر 

۹ . يحيى بو عزيز» مدينة وهران عبر التاريخ» دار البصائرءالجزائر د.ت. 

,.٠١‏ يوسف بن أمحمد الباروني» جزيرة جربة في موكب التاريخ» تحقيق وإعداد: سعيد بن 
یوسف الباروني» تونس ۱۹۹۸. 

میات الطبیب جتان کرفري فى قعة: ظر اتن 'القري 6:١۸٠١‏ ۸١ج‏ اترجةة 
وتعليق: عبد الكريم ابو شويرب» مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي» طرابلس .٠۹۸۲‏ 
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Abstract 


The study of political figures in Arab countries is considered one of the 
complicated subjects for what it contains of historical mystery especially in 
the Modern Arabic History. This is due to the lack of contemporary 
historical references for these characters. Yusuf Pasha Al Karamanli is 
considered one model of the great figures in the modern history, the most 
notable of the Karamanli family and the longest rule among them (1795 — 
1832). His rule witnessed important international events such as the 
Napoleonic Wars in Europe and the French Campaign in Egypt, and Yusuf 
Pasha did a distinguished role in this international conflict. His internal and 
external policies left huge effect on the conditions of Tripoli Eyalet. 

The nature of the study requires the distribution of the thesis into an 
introduction, four chapters and a conclusion. The first chapter “Tripoli 
under Yusuf Pasha Alqurmanli Management (1795-1832m)” includes 
four sections. I dealt, in the first section, with the conditions of ‘Tripoli 
Eyalet and the most important stages of its modern history, whereas in the 
second chapter, I dealt with the way the Al Karamanli family succeeded the 
throne. As well I dealt with the familial disintegration which erupted 
among Ali Pasha’s sons, Ali Al Jazairi’s control, the help appeals by the Al 
Karamanli family members to the Bey of Tunis Hamouda Pasha. I also 
dealt with the role of Ali Al Karamanli for the liberation of Tripoli; while 
in the third section, I dealt with a historical glimpse about the life of Yusuf 
Al Karamanli. In the fourth section, I dealt with his internal policy 


especially. 
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The second chapter is entitled “The Foreign Policy of Yusuf Pasha 
(1795 — 1832).” 1 dealt in the first section with Yusuf Pasha’s foreign 
policy towards Ottoman Empire and the Arab Eyalets (1795 — 1832). The 
second section deals with the relation of Yusuf Pasha with the foreign 
countries (France and Britain), and in the third section I dealt with the 
Italian Statelets. 

The third chapter is entitled “Yusuf Pasha Alqurmanli Relations 
Tripoli - US (1795-1832)” In the first section, I deal with the stages of the 
origination and development of the Tripoli-American relations (1795 — 
1801). In the second sections, I deal with the conditions of the outbreak of 
the war between the two countries. The third section is dedicated to the 
holding of the Reconciliation Treaty in 1805 after which the relations 
stabilized even though it witnessed some misunderstanding amongst the 
two parties Until the end of the rule of Yusuf Pasha in 1832. 

Then comes the fourth chapter, which is entitled “The Frailty and Fall 
of Yusuf Pasha’s Rule,” in which I deal with the reasons of frailty 
storming Yusuf Pasha’s rule during its last days. I also tracked, in the 
second section, Abdul Jalil Saif Al Nasr’s revolution that erupted since 
1831. The third section was dedicated for the reasons obliging Yusuf Pasha 
to declare his resign from ruling passing it to his son Ali Bek. I deal in the 


conclusions with the findings of my study. 
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